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١‏ - على الرغم من أن رمضان الشتبوي أو be pull‏ ؛ يعتبر أشهر زعم 
طرابلسي » وأشجع wale‏ باسل > في الحرب الايطالية الطرابلسية © فإنه 
مع هذا الشأن العظم › لم يكن لهمن قبل تاريخ مستقل به وحده » يشرح 
معام رجولته الفذة » وكفاحه الأمثل للعدو الغاشم > ويوضح أوصافه 
ie KI‏ » في اخلاقه الفاضلة » وإنسانيته العطوفة » وحبه Jaa‏ والانصاف 
ومظاهر ile‏ الشعسة . 


لذلك دفعتني مناقبه الغراء > ودوى صيته اميد JR‏ جبة » أن أضع 
له هذا الكتاب » ما أمكنني التحصل عليه » من تاريخه الوافي الصحيح > 
وهو Shur‏ بالتفصمل سيرته العامة . منذ ولادته إلى آخر يوم في حياته» 
ويتضمن عنه من الأسرار ged,‏ »> والحوادث السباسية والحربية »ثم 
كذلك عن مغامرات والده الشتيوي وعن تراجم خلفاء رمضان من أسرته 


یھو یج 


الذين قاموا بعده باتهام رسالته الجهادية ‏ ما م يسبق له نشر في أي 
كتاب آخر 

و - Lb,‏ من الذين قد يستاءون » من صراحة الكتاب في كثير 
من الأمور الواقعية © أن يدر كوا يثقافتهم Lel I‏ » أن الحادثة التاريخية» 
إذا مر علبها نصف قرن أو أزيد » وكانت مسجلة في الوثائق والمستندات 
الرسمة > اراجعة الكتاب وامبور وشائعة على الألسنة بالتواتر » ومنشورة 
في المطبوعات 6 أصبحت الحادثة المستاء منها والحالة هذه ملكا لتاريسخ 
الأمة التي وقعت بأرضها »> وحقا اطلاع) لاجيالها الحاضرة والمستقبلة » 
ولس للأفراد العاطفيين أو Guy dl‏ © المنتسيين لأحد فرعي الحادثة 6 العذر 
إذاما استفزم الغضب لذكرها » oY‏ تطاول عهدها الزمني » ee‏ 
الذائعة الأخبار » قد فوتت mre‏ اي استباء أو احتحاج من التصريح بها 


م« وترحمة أي انسان eae‏ »> إذا خلت جوانب Gle‏ » مها كان 
فنها أو يلاسا من أعمال ae‏ أو سيئة © وأيام ببجة أو أليمة > 
تغدو بهذا الغلو 6 ims‏ يتراء ناقصة ل Lad‏ عامية ولا Ll‏ ها . 


هذا . وصراحتنا في حقائق التاريخ م نتخل عنما في الماضي > حى 
‘su ob‏ السنوسي والنفوذ المنتصري “ إذ م بحرو وقتئذ لسا 
غيرنا » بايضاح الخصام بين السئوسيين ورمضان السويحلي وأسبايه » 
وذكر ب راءة رمضان من اغتياله أبا القاسم pat‏ > 0 هو 
موجود في كتابنا ( تاريخ Lu‏ العام الجزء الشاني صفحات TAN‏ 


۲ -- هإ(). 


| - ومصادر هذا الكتاب مستقاة » من المراجع العربية 


VES AI,‏ والإيطالية de pull Olas, ge UKM, © deal)‏ » وصلته 
فيد قل xa ay, oli Gath‏ وکن كد ارات CaS ele‏ 
بن gp Wilh ge bly‏ زقاء of © gual‏ اقرا slaglh‏ 
في أخبارم © من شاركوا رمضان Ge‏ النضالية والسياسية » كالمرحومين 
ثقيقه أحمد بك السويحلي » والتهامي بك Cadi‏ » صديق رمضان الحم 
ومستشاره الخلص » وذلك الأخذ عندما كنت Ob‏ بالقاهرة » وكانا هما 
والمرحوم an]‏ بك المريض زعم ترهونة > مهاجرين teil‏ حوالي 

سلة Vary‏ م. 


ه ثم cuted‏ بعد ذلك Lye‏ في طرايلس »© معلومات قيمة يدا 
وفريدة » عن رمضان ووالده الشتبوي »> من ابن GE‏ رمضان © الحاج 
الشيباني أحمد السويحلى » ومن الحاج الفيتوري السويحلي © وهو ابن عم 
رمضان »© وكان Lys‏ بأخت رمضان > ووالده هو الفارس الشهسد 
عمر شقلوف السويحلى » وكلاها GLa)‏ والفيتوري ) عاشا Slagle‏ 
أسرة رمضان 6 Ley‏ عبده GU‏ حضوراً وأخباراً » وهاجرا مع 
أحمد بك السويحلي pal‏ © ثم يعد الحرب العالمية الثانية عادا معه 
للوطن © وقد أقس) لي بمحض إرادتها © beh‏ لن يحدثاني عن رمضان 
ووالده cog itll‏ © بغير الحقائق التي يعامانها عنها » وإني لمقدر شهامتها 
على موقفها معي » بذكر Gh!‏ ولو على أنفسها ©» ) أشكر الحاج 
سال بن المرحوم عمد بك الصغير المريض لا مدني به من الحقائق الصحيحة 


عن ترهونة . 


0 يهذه المناسبة يشكر المؤلف الزميلين الفاضلين الاج Gb ae‏ والآخ عبد 
السلام أدهم » المترحمين عن التركية » في دار الحفوظات التاريخية والآثرية » بقلعة مديئنة 
طرابلس على ما عربا له من الوثائق والمستندات التركية الخاصة بموضوع هذا الكتاب » وهما 


مؤرخان أيضا . 


- ومن غير أولئك وهؤلاء » ففي أثناء تحولي بانحاء ولاية طرابلس 
Lou. al Gia‏ عام لامواد الاجتّاعية المعارف » فقد روى لي عن 
رمضان من عرفوه شخصياً »> أو من سمعوا عله من pe‏ » الذين 
احتمعوا به وحضروا أنامه »> ob,‏ ظاهرم النزاهة والصدى »© ومع 
ذلك فقد اهتممت fe‏ موازنة صدة تلك الرواءات من عدمها « الأخودة 
بالمشافبة أو بالسمع »ولم أثيت Ye‏ في الكتاب سوى التي اطمأنيت 
إلى تمحمصبا التارخي وم bas‏ بالغربلة القوية .ومع هذا فكثيراً ما 
تحدني ef‏ زو hae‏ في ديل الصفحات المتحدث ا 0 الأشخاص الذين 
نقلتها علوم بذ کر مایم وأوصافيم » زيادة لتوثيق الرواية والنقل . 


؟ - وتاريخ رمضان في الحقيقة » انه من Leb‏ أخرى کا tly du‏ 
يعتبر تارخ) شاملا لازعماء والابطال وأدوار oll‏ الباسل والتطورات 
السياسية © في قطري طر ابلس وفزان خلال الحقبّة الأولى من الغزو الايطالي 
للبلاد » ما بين Ge‏ ۱۹۱۱ م و ۳ الى وهو المرآة الصافية اثناء 
ذلك لنضال هذا الشعب الأبي » ue‏ على تراث آبائه وأجداده » ومرآة 
للا بذل في jure‏ عزته ته وكرامته » من التضحيات الجسام بالأنفس والأموال 
وحمداً وماقوله كذا ومعه الصار . 
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الاسرة السوعلية وعميدها : 


وقبل أن ندخل في التحدث عن dey‏ رمضان 6 ولكي نتصور فما بعد 
حقيقة ob lew‏ المفطور de‏ » يحم الوراثة عن أبويه وأسلافه » فإنه odd‏ 
ol Ls gent © LSI‏ تكلم عن أصل أسرته ؛ و والتعريف بشخصية ae‏ 
الصلب العاق » الشتدوي بن أحمد بن مفتاح السويحل > وهو والد رمضارن 
صاحب الترجمة . 

فالأسرة السويحلية مصراته » تنتمي أصلا إلى قميلة يد Rabe SN‏ 
وهذه اللفظة الأخيرة تدل في شمال ليبا » على فريتق من سكانها 
المتحدرين منك نحو Blue‏ عام » عن آناء من الوالاة وال sol.‏ والحنود 
الأتراك » old abel,‏ بزواج شرعي » وذلك حين طر د هؤلاء Ole‏ من 
طر ايبلس سسة ۱ا م وضموها إلى ork‏ أسوؤة oo pall‏ العربي زمن 
السلطان سلم الأول سنة ٠١١۷‏ م . 

وكانت الأسرة مقدمة ( بسر ) » ولا حصل لأفرادها منازعات وجفاء 
ا سس سل 

LIS (4)‏ يدثر : بكسر الياء وتشديد الدال وكسرها . 


مع أقربائا من عائلة الأدغم » حكام مصراته الحليين قدي » نزح Whey‏ ومنهم 
eg pct a‏ إلى زاوية امحجوب » الكائنة بالشمال الغربي من مصراته 
فامتلكت في ibs‏ الجديد أراضي واسعة » تمرتها بالبناء والشجر والزراعة 
واقتناء المواشي . 


ab,‏ ولادة الشتبوي نحو سنة ١١#‏ ه الموافقة لسنة ۱۸٤۳‏ م وتزوج 
VI‏ بإحدى قريباته ٠٠‏ وتصادف ذات يوم be‏ هو على ظبر جواده 
ماراً به في قرية الزاوية » Clb iy‏ على فتاة عربية الزي > سافرة الوجه 
اسمها ( منى ) بنت الحاج سالم الكدريك' » كانت تخبز على التنور > أمسام 
منزها داخل Ube WSL‏ التفتت sles‏ ورأت صاحب الظل » م توجس 
في نفسها dae‏ منه » بل قالت له بكل شجاعة وطمأنينة » على سلامة هذا 
الفارس » وبادرت فناولته Cel Gey‏ من خبزها» إذ كان للفارس عند 
اللنسات القدامى ‘ olt‏ كبير من الاحترام والتقدير ؛ ولاسها لذي المروءة 
والأصالة » وكذا الفارس فإنه كان يعتبر > أي فتاة أو أمرأة 4 . Ue‏ 
cat‏ أو أمه »2 في إجلال مكانتها والحرص على صيانسة شرفها 
EP‏ وأعحب الشتبوي بقوام (منى ) الرشيق © وجاها 
الرائم بيناضه الناصع ». وثبات قلبها وفصاحة منطقها » فسرعارن ما 
عرف من تکون 6 Lipase‏ من سقمقها ) won‏ شتبوي Hh Sl‏ ( 2 
وتزوحبا حوالي سنة ۱۲۹۳ھ وعمره وقتئذ Re‏ سم gobs 6 le‏ 
امرأته الأولى » ولقد كانت له ge)‏ ) خير Las‏ مثالية » بأديها 
وأخلاقها الحسنة » gy‏ قبامما Woes‏ العائلية الكبيرة » وي توجيه 
أبنائها للاعتاد على أنفسهم في الحياة » والاتصاف بالصدق والشجاعة » 


)1( عن فرج بن مد الجربو الزريقي كان يسكن في الزاوية فرب منازل الشتيوي » ثم صار 
من المجاهدين القربين إلى رمضان وخاصته وتيصر faale‏ في إحدى المعارك للطليان . 


ee‏ ويد 


وهي أم كل من رمضان ual,‏ وسعدون وفاطمة وأم السعد . 
مغامرات الشتيوي وظروفها : 

والشتبوي كان كامل. الأوصاف الجسمية 6 تاصع. البيتاض tela ٠‏ 
المقلتين > مهب الطلعة » ومن Leb‏ الطباع النفسية. ». كارن قوي 
الإرادة » شحاعا مقداما » لا يثنيه عن طلب مآزبه © af‏ صاب 
وأهوال » ولا بلغ عنفوان شبابه حوالي سنة A ITAA‏ و1404م قد 
رأى وسمم » أسوأ الأحداث في العبد التري الأخير » وأقساها ale‏ 
اجتاعة » ففي هذه الفترة من Ole‏ » مرت به أخبار. غومة المودي 
وثورقه » والاضطرابات الحلية والقبلية » المتفاقمة JR,‏ جبة من طزابلس» ' 
وكان الفساد الحكومى من الاختلاس والرشوة والحسوبىة » متفشا في 
Hal 5‏ اة LI SIT gy ١‏ للذ كروت 6 sll op bb‏ 
المعتاد في الموسم الشتوي »> Gus‏ للمزروعات الحروثة Glue‏ كيرا » 
واتعدمت به المحاصيل من الحبوب الغذائية » ونفقت الأغنام ونذر tele]‏ 
لمبس المراعي » وتسم ذلك dele‏ رهيية في البادية وقرى GUS‏ وتفشت 
فما الأمراض والأوبئة . 

ob,‏ من أثر هذه الأوضاع السيئة والأحوال المجاعية ٤‏ أن قام كل 
مغامر مسلح جريء 4 بالسطو لبلا على بوت الفلاحين الأثرياء * وإرغامهم 
على مشتراة أرواحهم منه » بتركه يغتصب ما عندم من التبر واللجين بلا 
مانعة » lly‏ في المادية فقد كانت تعدياتهم لبلا وناراً »> بغزو IY‏ 
السارحة في المراعي » وسوقها إلى بلاد LSE‏ » وييعها هناك بعد أن يبروا 
tele‏ الأولى » ووضم سمات أخرى مكانها » Sas‏ عند دعبا tee‏ 
ملكيم . 
oe,‏ في مصراته من أخطر هؤلاء الغزاة المفامرين © الخلين lh‏ 


س — 


وراحة الناس »> go all‏ على القوانين والحكومة > هو الشتبوي السويحلي 
ally % wld Il,‏ أله :ف نادي gece Se‏ ربد 
السارحة في البادية » فأراد أن يعمل Jah‏ القائل « إن لم تكن Ls‏ 
أكلتك الذئاب » فصار هو Lal‏ يطو على غيره لسر'هب » وليتنحى 
المغفامرون عن مواشه © ثم بعد ذلك اعتزازاً منه بمخاطر الفروسية 
المتغلية Elo‏ » والسائدة بين فتوة زمانه > لم يلبث أن اتخذها هواية 
منزلة الحرفة له . 


ثم تحالف مع الكثير من غزاة الإبل الخطرين 6 برسلون إلبه غزوم 
فسيعه هم في مصراته » أو برسله بمعرفته لماع هم في حبات بعيدة > 
ob,‏ من شركائه الكبار في هذه الصفقات 6 مغامر ترهونه الكبير في 
زمانه المسمى of wee‏ غرارة» »© ثم تحالف علا مع أشجع وأفرس 
مغامر شبير © في الجهة الغربية من أهالي الزاوية الغربية » وهو المسمى 
م مر دربوك »؛ Keniry‏ فمها لقبيلة أولاد صقر . 


ley‏ يدل على تحبر وعتو هذا المغامر القصة الآتبة : فقد وعد 
الناس مغامر آخر SAO Bae‏ شوكة دربوك > في کم أرضه 
٤ shal ny‏ ومع هو با قاله عنه » وإذا هما في إحدى أسواق الزاوية 
العامة > بثلاقيان بلا مبعاد » وعرف بالقرائن كل منها صاحيه » وأمام 
et!‏ من الناس المكتظين بالسوق »> هجم دربوك على الوريمي © وقابله 
غريه الملل غير هياب . 


ونشب بين الاثنين صراع بدني » كاد لشدته من الحقد والغىظ أن 


)١(‏ الوريمي بكسر الوار وسكون الراء وفتح الباء وتشديد اليم » والقصة مروية عن 
( الحاج علي الرمحي ) نسمة إلى قميلة الرمحة في الزاوية الغربية. 


any ee 


يحطم عظامها © والناس من حولهم| يتفرجون مستغربين » وانحلى التلاحم 
or pill‏ ينها » بانتصار دربوك على الوريمي > فسلسه غدريته وانتذع 
ملابسه الفوقية واغتصب منه حصانه وكاد لولا تداخل البعض ub‏ 
الوريمي أن يفتك به . 


ورجع الميزوم إلى قميلته « وريّة » بتلك الحالة المزرية > وتأثر dal‏ 
وأبناء عشيرته مما حصل له » ومن الاهانات التي لقتهم في سوق الزاوية > 
بسيب غروره وإعجابه بنفسه وقوته © ثم جاء أفراد ومشايخ من قبيلته 
إلى « عمر دربوك » » برجون من شيامتة أرب ررد إلية ما سلبه مله > 
والطريف في المألة أنه قبل abl,‏ »> فأعطام ols‏ وحصانه > 
وأما الغدرية فتأسف لهم لعدم وجودها معه ٠‏ قائلآً إنه Leh‏ وشرب 


يثمنها « لاقبى » أي مسکر . 


دربوك والشتيوي والتوبة : 

ولا تحالف عمر دربوك والشتيوي السويحلي © داع GAL ine‏ 
الشجاعة والجرأة النادرة » في كل جبة من بادية طرايلس شمالاً وجنوبا » 
وكانا يغيران على قطعان الإدل © غير Ole‏ بكثرة رعاتها المسلحين > 
oF‏ هؤلاء حين برونها يعتر.هم من الخوف انيار عصبي وفقدان الجسارة 
علا كرؤية الشاة للضبع 6 Ge‏ صار الاثنان محتكري النبب والسلب 
itu‏ الإبل السارحة في البر » وازداد الخوف من الشتيوي بعد أرنف 
قتل أخاه كيوسف Lb‏ الذي قتل أخاه كا GL‏ ولكن حادثة'١!‏ جرت 
لاشتىوي لملا » كانت هي السبب في إنابته إلى الله وترك المغامرة بالتعدي 


)1( والرواية عن الحاج الشيباني أحمد السويحلي وهو حفيد الشتيوي حليف دربوك » ويقول 
بعد توبة جده ترك مغامراته بتاتا بسبب هذه القصة . وهناك في أرض ورفلة جبة تسمى حتى 
الآن ( قرارة دربوك ) كانت أحد معاقله في غزراته. 


—\o— 


على أرزاق YW‏ في البر والحضر . ففي. إحدى المرات بعثه صاحبه 
الصقري. »> es‏ قرب المساء مسيرة إبل متحبة غربا نحو تونس لمجا 
علا lem yy‏ عا OLR‏ منبأ ‘ iy‏ هو ماش Lol ste 4S frame wale‏ 
عن الأنظار » سمع بعد GLE‏ الشمس من بناء خارجة منه أصوات غناء 
(Uy, (‏ وطرب © تدل على أن أصحاما داخل dele sll‏ كبيرة 
وم في ساعات فرح »> فدخل لمكان pila‏ الاستطلاع » ووجدم يتصدرهم 
pre‏ وسراج 9+ امحل أمامه » فلم عليهم ولكنهم بدلا من أن 
برحموا وه ازدراه رئيسهم » Mus ole ld,‏ : تقدم Lyi‏ البدوي الأبيض 
وأرنا رقصتك ‘ فاعتذر له الشتبوي بعدم معرفته 3 حماته الرقص ‘ 
me‏ هذا الطلب في سره إهانة لكرامته واحتقاراً له » وحمد الله 
pases Ob et res‏ رئس الماعة على طليه با يشبه التهديد » عندئذ 
تحرك دم الشهامة only‏ الشتيوي Gos‏ 3 نفسه شر ا وخيما ott‏ ‘ 
وكان tl wit‏ 3 حزامه ( قشطته ) غداريَّة صغيرة ¢ فأحابه E‏ 
فقل لهؤلاء أن برددوا علي إنشادي أثناء الرقص © وهز كبيرهم رأسه 
علامة الموافقة » وصاروا يعاودون ألفاظه وهو بقول : 

حي" ا ‘Ge ‘gle‏ ا ‘gle‏ طراطكها ما عاد" MGI‏ € 

ثم تقدم مسرعا نحو السراج »© قأطفأه بنفخة واحدة قوية > وعندما 
أظم المكان وكان هو قرب رئيسهم ٠‏ انتزع ( غدريته ) من وسطه وأفرغها 
3 صدره » وفر. من الباب إلى الخارج يعدو كالغزال © تارك القوم وراءه 
mre,‏ الظلام الدامس والفوضى > ولا وصل إلى رفيقه الصقري > وهو 
يكاد de Lis‏ الأرض من إعباء الجري © أخبره تفصيلاً با حصل. له 
بعد تركه 6 وأدرك الصقري خطورة فعلته » pols‏ وأعطاه Se‏ سر يسع 
الخط, ی كالمبارى ار a5‏ عليه قائلاً له : هما da! y‏ كوميض البرق من 
هذه الجبة قبل طلوع الشمس » واقصد بلدك بلا إبطاكُ خوفا من أت 
دلحقو | بك . 


وهكذا فإن المناداة Ue‏ ليرقص © وهو الفارس الاي عن deel‏ 
المذلة والقبر » كانت هي السيب الوحيد > في هجر مفامراته oh‏ 
واللشر « alg,‏ “تعد ذلك tas, abel‏ كروت الطائة ».في البقارات 
الفلاحبة © وأراضيه الحرائية الواسعة للزرع الشتوي © toss‏ الماشية في 
المراعي الخصبة © وخاصة الأغنام والبقر والإبل > ومن التاحية المالسة 


كانت خرانته معبأة بقطع الدهب والفضة 5 


وما يدل ''! على مروءة الشتيوي واعترافه اليل © أنه م ينس 
lt‏ صديقه وزميل عمر دربوك معه في تلك اللمة »© التى أنقذه فا 
من مطاردة خصومه »© لبأخذوا ثأرم منه لرئيسهم الذي اقل »> فأوصى 
أبناءه أنه إذا اتصل بهم وهو غير موجود › بأن يكرموا وفادته 
ويحسنوا a]‏ ويقدر الله أنه Cys Bae‏ » بسنا كان رمضان أثناء 
حصار مصراته کا سبأتي » يشرف على معركة مع الطليان بطريق قصر 
حمد »> إذ جاءه بعد وفاة aul‏ عمر الصقري alll‏ بدربوك > وكان قد 
مع يصيته AK‏ 6 في جاده الباسل للعدو »© فاما عرفه بنفسه »> تلقاه 
رمضان »> يكل بشاشة وترحاب » وبالغ في إكرامه وضيافته » وحين طلب 
العودة إلى الزاوية الغربية » وكانت حالته تدل على الاحتياج > أجزل 
له العطاء LA,‏ » فرجع إلى وطنه ولسانه يلبج بالثناء على رمضان > 


لأنه وحده LOU‏ معطاء > تفوّى عن والده كرما وغيرة وشجاعة . 
فتك الشتيوي بأخيه : 
ولناسة تاسحنا عن قتل الشتموي وبوسف he eV Eb‏ فمن عظات 
التاريخ.اللبي البليغة في العصر الحديث © أنه أيام spall‏ التركي عندة 
)١(‏ الرواية عن الحاج الشيياني gle Shar‏ وهو حفيد الشتيوي . 


د — رمضان ال-وعلي( (x‏ 


حصلت فيه فاجعتان ألممتان » تحلى ed‏ حقد الإنان الدفين © حى 
على أخبه الشقيق »© oF‏ هذا كان Geol‏ منه hb‏ .أو الإرث »© فقتل 
بسيب ذلك Ce‏ وشهوة غريزية في متاع الدنيا الزائل الغرور » وكالجبايرة 
الممكافليين » gall © GU‏ في سبيل الوصول إلى مآريهم الأشعبية » يرون 
of‏ الغاية تبرر الواسطة . | 


فالفاجعة الأولى صاحبها ( سنة ۷۹۸٠م‏ ( أمير من الأسرة القرهمائلية 
وهو يوسف Us » LL‏ رأى أن أخاه حسن يك © Gel‏ منه بعد lyst‏ 
« علي الأول » بمنصب Sh!‏ بصفته الأكبر سنا » تملكت يوسف غريزته 
الشريرة بحب السلطة © وليصل إليبا قبل شقرقه حسن › قتله يسيفه 
LI‏ » وهو حجر أمه يستغيث با أن تنقذه من بطشه © وكات 
Gayl‏ ما أراد من هذه الجريهة النكراء البشعة > إذ تولى الإمارة 
القرهمائلية في السنة المذكورة > بعد أرن فر من وجه أخوه الآخر 
أحمد بك إلى مالطة »© وكان يلي حسن بك في ولاية العبد . 

وأما الفاجمة التالية “ © of‏ أبناء أحمد بن مفتاح السويحلي © وم 
الشتبوي ومد فتولة وحفصة »قد ورتوا عن جدم ووالدم ‘ اراضي 
زراعية شاسعة وسواني فلاحية كثيرة » والظاهر أنه عند التقسم لإرث 
جدم وأبيهم » أراد الشتيوي أن يأخذ Cees‏ أكثر منم © أو م 
أرادوا ذلك » ولعدم تراضي الطرفين هذه الحصض » ثارت أولاً حفصة 
بوجه leat‏ الشتدوي غاضبة > وكأنها في ثورتها النفسية عليه 6 أسمعته 
ui‏ أهاحت النخوة والعزة في رأسه © فادها الكلام عا هو gil‏ ©» 
ولما انتصر لما أخوه فتولة وابنها إبراهم » جرت بمنهم مشاجرة حامية الوطيس 
بالتلازم الصراعي © ثم بالتضارب الدموي العنيف 6 Mey‏ لاشعورية ctl‏ 


ل الرواية عن الحاج الفيتوري السوحلى 5 


. المعركة بقتل كل من أخبه فتولة وابراهم ابن حفصة‎ oo ctl 
ولا“ ثاب إلى رشده » وأدرك فداحة الجرم العظم الذي ارتكبه‎ 
إياه © التأنيب القوي الألم » على ما فعل بأخيه‎ Waly استبقظ خميره‎ 
ولا‎ et ولديه منه ما لا‎ >» BIS يسيب عرض دنيوي‎ ٤ أخته‎ oly 
Lid SiS فراس "' تارق الدمع المدرار »> كلا‎ ge يطول‎ wie 
وأثارت عواطفه بنفسه الندم اللاذع © والتأثر المضني لما جنته يداه عليها»‎ 
: وموقفه الحزين هذا يتمثل فيه تماما قول الشاعر‎ 
لا تظللمن إذا ما كنت مقتدراً‎ 
آخره يفضي إلى الندم‎ Poole 
القتيل > فضمهم‎ aol عطفه وإشفاقه الحنون > على أولاد‎ uct! ثم‎ 
إلى أسرته واعتبرم كأبناء صلبه » وزوج ابنته فاطمة » إلى مفتاح ابن‎ 
. القتيل‎ asl فتولة على اسم‎ ole أخبه فتولة » ورزق منها بولد‎ 
gad > هذا وقد عرف عن الشتبوي أنه حاقي السخاء والبذل‎ 
كثير الاعتقاد بكرامات © ولي اش‎ ob, > للضعفاء بارا بالفقراء‎ 
ذلك‎ pay 6 المححوب »> صاحب الزاوية المشتهرة باسمه في تلك الجبة‎ Go 
فيه نخوة الرجولة وعزة النفس > وعدم الغفران لأي مساس‎ dol فقد كانت‎ 
© وشرف أسرته »© ا كان شديد الحرص على أعراض الناس‎ aX, 
ولا سا اجاورين لأملاكه في زاوية الحجوب »> وبلغ )2 من 65 وار ھا‎ 
أي أن لك وقته م أن يرعى مواشيه‎ th ١ القويين »> لدرحة أنه‎ 


) عن الحاج GLAD‏ السويلي , 
( عن الشيباني احمد السوحلى . 
) عن الحاج علي الضراط . 
( عن الحاج علي الضراط 1 


أو يحتطب من الكثيان الرملية « القيزان » الممتدة على الشاطىء من Be‏ 
الزاوية إلى أوائل Cols‏ لاعتماره Lath]‏ ملحقة بأرضه > أو بالأحرى داخلة 


. abl. تحت‎ 


نمو صيته بالكرم والجود : 

وعلى الرغ ما عرف به الشتبوي في حياته > من المعاصي والمظالم احمة » 
واجتراحه الذنوب الكبرى © فإنه من الذواحي الإيجاببة الأخرى في 
سيرته الرهسية > قد كان فزاعا لنصرة الضعفاء » جزيل البر بالفقراء » 
XY Ge ob,‏ والجود » Ge‏ راح تنوب Ly!‏ »> في تصديه 
grits‏ الأضياف ¢ جماعات Gol sy‏ من الأعبان والوجباه » الذين يعبرون 


السبيل ذهابا Guy,‏ قرب بساتينه أو حي بسوته . 


وأن الحادثة nad UY‏ أصدى flo‏ على صحة ما عزوناه للشتيوم 

5 : عل کی رو يوي 

من Lee‏ الكرم GU‏ فيه » Gad‏ المروءة والشهامة » Hall‏ بها 

عادة كل المغامرين الخطرين أمثاله 6 ففي حوالي سنة ۱۸۸۷ م all‏ 

الأداغم بمصراته ازواج أحد أبنائهم » فرحا عظيما بأيام وليال سارة > 

فدعا رئسهم وقتئذ مد الصغير Fol‏ > أصباره آل المريض بترهونة > 

أن يتفضلوا شار كتوم بتلك المناسبة © فلبوا الدغوة وأوفدوا لهم أربعين 
فارسا > يتقدمهم عمد بك الصغير المريض "'. 


)4( منذ قيام فرح الأداغم عصراته لزواج أحد أبنام إلى استضافة الشتيوي لفرسان 
é 43 ya 3‏ رجوعم «Pad‏ هو من رواية الحاج سالم المريض بن محمد بك الصغير المريض 5 

(x)‏ جرت عادة الطرابلسيين بالأرياف» إذا وجد في العائلة شخصان ذكوراً أو أناثا اتفقا في 
اسم واحد ء كمحد وفاطمة مثلا : أن يوصف المولود تاليا ذا الاسم أيضا بالصغير تبيزاً له عن 
Oe‏ الأسبق » ومن هنا قبل مد الصغير fol‏ ومد الصغير المريض © وقاطمة الصغيرة وخديحة 


الصغيرة ee‏ الخ 5 


س + — 


ولا :اتيت أيام gales‏ العرس “> رجع قبيل العصر أولئك الفرسان 
oo‏ إلى دنارهم ee‏ أن كان طريقهم من زاوئة المححوب © 
tS ile‏ رمل يقع بأرض الشتبوي © وإذا هو يفاجئهم (ual,‏ 
eb‏ الكثيب وسلاحة سده وصرخ prs‏ بصوته الجبوري LGU‏ : قفوا 


مكانم أا الفرسان وإلا WG‏ بيني وبيدم . 


ذلك أنه رأى حسب العرف بين صناديد الرجال © وأرباب السخاء 
والشبامة » وقد مروا ately‏ قرب الماء » أن لا يدعهم يتخطونه دون 
أن Gas‏ يشرف تكريمهم وضافتمم ary ٤‏ أن عرفوه 5 ale‏ ما 
أدر كوا المفزى المقصود > من إنذاره الفكه الحبيب » فانفجروا ضاحكين 
ضحك السرور والارتياح « Lice,‏ أمسكوا الأعنة عن السير © المحدر 
pelt‏ من رأس Cass‏ بالوجه الطلق البشوش © وألفاظ الحفاوة 
والترحسب © وترجلوا هم عن شبولهم السباقة الأصيلة إشارة لقبول 


رقده 5 


وبعد أن تبادل مع رئيسهم ورفاقه سلام الأخوة > بالعاننة 
والمصافحة © وتحيات المودة والصفاء > أنزهم في مرابسع استقيالاته 
الأندقة بناء وفرشا 6 وبادر فردق E‏ إلى الول فريطها © 
بالسواني ole,‏ لها في حالما أنقى وأوفر الشعير علوفة » وأسرع فريق 
آخر منهم »> فاستخرج من حظائر الأغد te‏ أصغر وأسمن الخراف © 
فذحت وقدمت eyes‏ لطايخ é 3 yw Vl‏ وأعد ها عشاء للضموف؛ وكان 
من ألذ وأفخر أصناف الأطعمة لذة وشبية . 


ويمد أن أمضوا نصف Jail‏ 6 مع الشتبوي وأحبايه من جيرانه » 
3 مسرات dle eke!‏ وحكاات Igo » doer‏ ليلتهم مغن طین tale‏ © 
وني cle‏ الوم JUN‏ « عندما أتوا فطورم الدسم » استأذنوا مضيفهم 


بالسفر لتأخرم كثيراً سيب الفرح المذكور عن دارم © واستحاب 
عذرم cam li‏ خيولهم وجيء هم بها » وودع عمد بك وإخوانه 
ctl‏ ونامه وداعاً حاراً > ورجعوا Lis‏ نحو ترهونة » وألسنتهم 
تلهج بإطراء كرمه HLT‏ وفروسيته الأخاذة المعطاءة , 
قال الشاعر : 
bas‏ بأ inkl‏ 11 عیب 


a عي يكين‎ y 


رلن نل تان 


3 مسا نالعا مضراتء 


نشأته وأحوال شبابه : 


ds‏ يكن من أولاد الشتبوي Gites‏ له في الصفات الجسدية والشجاعة 
وقوة الإرادة » سوى اينه رمضان > وقد ولد سنة ٠۳۹۷‏ ه الموافقة لسنة 
۸١‏ م > ( أام الولاية الثانية لعزت Eb‏ على ليبيا ) » ولا صار طفلآ 
«Le,‏ ادخله والده spl‏ زاوية الحجوب الديني » وبذكائه الفطري الحساد 
dis‏ الشركة 4 قبل have‏ لبن ار وعد ذلك CN‏ سناد دمن الثين 
الحنيف »> وني نحو السادس عشرة سنة (V4)‏ من عمره » لكي يتمم دراسته 
العربية والدينية » انتقل إلى معهد سبدي أحمد الزروق الشبير Al pat‏ 
الشرقية 6 فازداد فيه Sad, Us‏ بدرحة ممتازة » وكات من اساتذته الكبار 
فيه » الشيخ العلامة رمضان أبو تركية وغيره > وبعد تخرجه من الزروق » 
رجع لازاوية وابتدأ يسام مع والده وأخوته > بأعمال الفلاحة في سوانمهم 


( يساتينهم ) الكثيرة 6 ويقوم محم بالحراثة الشتوية بأراضيهم الواسعة في 
البر » وتربية المواشي pele‏ الخصبة وفي هذه الأثناء تهر بأعمال 


. والرهاية‎ aay 


ثم أن بعض الناس لا ببرئون رمضان في أنام شبايه » من العبث والجون 
والغزو الصحراوي » ونحن في المقيقة ge‏ الآن لم تتوفر لدينا أدلة » على 
قيامه وهو فق بافم » بمغامرات في البادية كوالده'"' » غير أن هناك حادثة 
تعزى إلمه .هذا الخصوص ( بعد وفاة أببه ) > ولا يعترف هو حصوفا منه 
Ly‏ سيئة » وهي Ug‏ اعتدائه بالسرقة الناهية » فقد حصل له SL‏ 
الاحتلال الإيطالي بمصراته » أن أخذ جملين شاردين ريغا يبتدي لصاحيها 
وكانا لأحد zi‏ (بدر)وهو أبو بكر الشاوشعفاها عرف انپ اعند رمضان dag!‏ 
بسرقتها » وأراد أن يشكوه للحكومة » فبادر ( أبو بكر بو ديوس ) من 
abel‏ مصراته التجار Grey‏ رمضان » فتوسط بينها Sb‏ هي أحسن > 
alt 5-5‏ ن بكر لري وين Gall‏ اتام Jah (age) Rady‏ 
الصدق » أن حضدها فتولة ولد بنتها فاطمة »هو الذي اعترف لأبي بكر 
الشاوش » بوجود جمليه بين إبلهم » واعترافه هذا لبس فيه ما يشعر بسرقتها 
وشرود الحبوانات وامساكها لظبور أصحاها » pal‏ متعارف عليه بين 
الفلاحين في البر والحضر . 


وني حباة والده الشتيوي » كانت زوجته الأولى فتاة حسناء أصماةالحسب 
والنسب »> كرية Gull‏ والأخلاق > وهي السمدة فاطمة بنت الحاج خليل 


السويحلى © ورزق Cake‏ اسميبا خدحة > وولداً اسه ابراهم > 
ولا توفت فاطمة أورثت قلبه حزنا عقا »> لحرمانه من عطفها Light‏ 


. رواية الحاج الشسباني أحمد السويحلي وذلك عن حادثة الجملين‎ )١( 


ب 


فتروج alts Laue‏ ألخرق yw)‏ &( أيضا كلا تقل عن الأولى نبلا Use, Vie,‏ 
وحمبة هي السيدة ( للا هم ) ونت محمد بن التي ( يتشديد الم وكسرها ) 


ورزق منبا Gel Co‏ عائشة . 


ونظراً لأن الشتبوي كان قليل الذهاب bl‏ » خوفاً من مطاردة 
a‏ التركي إياه » يسيب مغامراته المشهورة > وإذا اضطر لها فانه يذهب 

Gols:‏ عنهم » لذلك كان اينه رمضان > تول tts‏ بدلاً منه » قضاء 
الاحتشياحات المامة للاسرة » وكان يأخذها في بعض dle‏ » من المسمى 
الزعلوك أحد تحار LS‏ الدرادقة > القاة مساكنها في المواطين » وفي غالب 
الأوقات كان بأخذها من ودي غني اسمه « عقمة الشفصصة »وهو gob‏ 
كبير في جميع السلع » وخاصة في المواشي والأغنام » بين مصراته وينغازي 
pany‏ »© وكان العميل الأول للشتموي é‏ في شراء ما ade‏ للسوق من 
قطعان الابل وتصريفها “ وبهذه المناسبة كانت بينه وبين رمضان صحبية 
وشقة » ووجهات نظر متقاربة في الرأي أو متوافقة »عن أحوال مصراته 
العامة . وخاصة منها الأوضاع الاجاعية في عاصتما المواطين . 


ds‏ ذلك الحين کان من اش أغنياء وملاك مصراته وأقواهم نفوذاً وعبر 
يك pal‏ » زعم ded‏ الكوافي » وكان يحوز at‏ العقارات ممنازل وأسواق 
المواطين » و أراضي : زراعية وسواني to‏ لا حصر لتعداداها 6 فضلاً عن 
Gla‏ مدينة سرت » ومنطةتها الحراثية والرعوية . وكان له أربعة أولاد » 
م أحد وسال وأبو القاسم we,‏ القادر » bay‏ كان اينه أحمد > أعقسل 
1 ولاده وأكثرم ثقافة » وكان قائْقاما للعحملات ثم لترهونة »وكان aya‏ أبو 
القاسم » قد صدق فيه قول الشاعر : 

إن الشباب والفراغ والجده مفسدة لمرء أي مفسده 


ومعنى هذا أن الشاب إذا توفر له الال » وحياة البذخ والنعم > ولم يكن 


لاجلا — 


له عمل مسئول عنه » أو حرفة تشغل فراغ يومه » بتجه بدلا من ذلك إلى 
ممارسة النزوات النفسية والمول السيئة » التى لا يعصمبا دين ولا يخيفها أحد 
وهذا كان بالقاسم يحترح المويقات » من El‏ والنساء واللبو والطرب » متخذاً 
نفوذ والده الكبير » وارشائه بالذهب والفضة الناس والموظفين » Gyo‏ له 
من أي قصاص شرعي أو قاتوني > Le‏ أن حرمات البشر كلبا > مبيأة 
al‏ ولذاته » Guy ley‏ سلوكه هذا شناعة Lady‏ أنه وهو منغمس فيه 
كان (Lae‏ أي له زوجتان من bl‏ بنات عه شرفا > opal,‏ صورة 
LA CLT,‏ السيدة وريدة بنت مصطفى المنتصر » والسيده آمنة بنت علي 
السنوسي » ورزق منها وولداً وينتا . 

ولا غرو Lob Wu‏ من بلد أو بيئة أو أسرة » إلا وفيها الفاجر 
الشقي » والصالح التقى 6 فإذا شذ فرد منتصري كالدي نتحدث عنه » فإنه 
للحقيقة والتاريخ » كان في all‏ وما بعده » مناصرة كثيرون من أبناء 
عمومته » ظافرين من مواطنيهم بالتقدير AKI‏ والاحقرام الزائد» لحسن سيرتهم 
وأخلاقهم الكرية وحياتهم الشعبية . 

ومن دؤلاء المرحومين bl ‘ Su‏ بك المنتصر ‘ وكان من تان الحفاظ 
للقرآن الكرم ‏ والحاج علي بك بن حسن المنتصر 6 الذي تفرغ في زاوية 
أسرتهم بالمواطين © لخدمة GUS‏ الذكر الحكم » بتحفيظه LAW‏ بلده 
وقد dace‏ على بده مات من الشاب المصراق ‘ الدين é‏ الآن من الرحال 
العاملين » في مختلف جوانب الحياة » وبعد وفاته قام بنشر رسالته القرآ نة 
اينه الشيخ حسن المجيد لحفظه القرآن © وملهم الضابط الحاهد الشبير عمد 
يك بن حسن ane jl, 0 pail!‏ المزيد 5 

gy‏ هذا العهد من ثورة الفاتح من سدتمر > هناك الكثير من الشاب 
المنتصري لو طنيتهم وجدارتهم Lidell‏ » يشغلون فيها مناصب Ley‏ هأمة » 
وللدلالة على صحة ما نقوله Re‏ فإن pre‏ الو كيل الحالي لوزارة النفط » 


وقد سجن في العبد الغابر وعذب TLS‏ في Gola joe‏ الثورية المناهضة 
الاستعبار والطفيان > ومنمم dle‏ ديني متخرج في الجامعة الأزهرية بالقاهرة 
وهو الآن من أركان الأمانة العامة للدعوة الإسلامة » ومنهم شاب في 
« السلك ١‏ الديلوناءتي » > Jats‏ منصب سفير عام لللجمبوزية الليدية في أهريكا 
الجنوبية ومر كزه الرئسي الأرجنتين » لعل فما تقدمت الإشارة إليه عنهم» 
ما يوحي للقارىء نزاهتنا فما نكتب من SEY‏ التاريخية . 


ورجوعا لاستئناف الموضوع السابق » عن التصرفات الشائنة لابن مر 
المنتصر )6 ذلك الحين كان في المواطين فتاة doy‏ فائقة امال » والدها 
حمل الجنسية الفرنسية » وهو قريب النسب Laie yt‏ القفصية ٠٠‏ فاغتصبها 
بلقاسم بحيلة شطانية ديرت ها » ونظراً لنفوذ والده الكبير » وانتقامه هو 
بواسطة أعوانه » من يقفسدون عليه مزاجه الشخصي » لذلك كظم والدها 
وعقيبة » ما يضطرب في نفسيها من نيران الألم المبرح » لفاجعتما إغتصاب 
[gl‏ العذراء > وحدث عقيبة رمضان بالآمر الشنيعالذي جرى للفتاة » 
وكان رمضان يدري ded‏ عن بلقاسم الشيء الكثير » وعن سلوكه الانحرافي 
مع المهودية » وكات عقيبة متأثراً جداً »> فنصحه رمضان بالصبر وكتان 
المسألة عن باقي الناس . 


وكان لعمر النتصر بقرية سواوه ''' عقارات فلاحبة مجاورة لأملاك 


)4( حادثة اليبودي رواها لي في طرابلس ( الباهو أبومارون بن عقيبة القفصيه ) وصلة 
الشتيوي ورمضان بهم »> وكان pl‏ هارون في آخرته Leb‏ في مدينة طرابلس بلمواشي بين 
طرايلس وبنفازي كحرفة والده قبله , 

(؟) حادثة ( حواءغباين) أخذاً من رواية (فرج بن عمد الجريو) المتقدم ذكره وغسيره من 
أقاربرمضان وعن الحاح علي الضراط 8 


يواهت 


الشتبوي > وإذا بلقاسم م يقتصر في Oye‏ وعبثه على المواطين والجبات 
الأخرى ٠‏ .بل تعداها إلى سواوه © فأخذ بتردد فما على امرأة اسما 
وحواء غباين » “.غير عفيفة وذات حسن جذاب وأنوثة » وكانت قبل 
pls‏ شرفها > تقوم خدمة في منازل أسرة الشتبوي © US‏ ساءت سمعتها 
طردت من خدمتها » والتزمت الإقامة في قريتها سواوه. 


ENE) ees) 
los LB BY Seal 


of ne‏ القاسم 2١١‏ في ذهمانه وإيابه » إلى تلك المرأة في سواوه » يمر من 

ي الشتموي 5 os ‘ Ub ge‏ استماء الشتموي وأبناوه وناس الزاوية “ot‏ 

ols © ا فيه من عدم الحفاظ على كر امتهم وشرف سمعتهم‎ ia 
eal إلى نساء الزاوية المصونات ¢ اللاب بی هن‎ ٤ ره التبعة‎ AXE ol O gm 
فالإنسان.‎ aie من عقاب الجو > ولمس في هذا الاستياء الساخط من‎ a 
متى كان معروفاً بسيرته الذميمة ‘ ویشاهد مارا ن أو قرت الأحيساء.‎ 
بالسكان 3 المزارع والمنازل ¢ من حى هؤلاء إنذاره أكثر من‎ iby! 
لا فيها ده‎ Sor ‘ عن منطقتمم‎ Vans آخر له‎ Gib باتخاد‎ Soy 
وغروره»‎ SUS الظنون السيئة » ولكنه م يأبه لذلك » وأنى له أن برتدع عن‎ 


)4( عن الحاج علي الضراط » أحد أعيان مصراته » المعروفين بالصلاح والتقوى » وعل 
الرعم من كير سنه عام Av‏ ء » فبو لا dle Sly‏ الذهن حاضر الوعي › وقد eI pole‏ 
الشتسوي Baad‏ راز غا بت رها المؤلف ثقة » وستأق له في هذا الكتاب 


. أخرى‎ bly 


ما دام والده وأخوته رغم مفاسده المتفاقمة لم يكبحوا clot‏ نفسه 
الباغبة . 

ومهدت الأقدار ما ينتظره من المصير المشئوم OY‏ ففي إحدى اللبالي جاء 
لمنزله الخاص بسواوة » ومعه أصحاب جمرة وطربه > وملهم pl‏ له اسمه مود 
الشر كسي الملقب بالماشاء فاما لعبت المرة برأس pel‏ حتى لم يعد يعرف ما 
بهذي به > طلب من تابعه أن يحضر له ( حواء غباين) منحي الشتبوي © وأدرك 
رفاقه خطورة وسوء عريدته > بذكر المرأة وتعبين حل وجودها » لا سما 
وان آل الشتبوي قد طردوها من خدمتهم منذ مدة » PUD‏ حرأ تابه 
ولاغيره » أن خطو خارج المكان لتنفيذ طلبه ولا خطوة واحدة . 


وتصادف أن أحد الذين » كانوا في تلك الليلة مع بلقاسم وقبل هو مود 
الشر كسي نفسه أن أخبر رمضان ا تفوه به صاحبمم عن حواء غباين ومكان 
وحودها» فتضاعف سخط رمضان عليه ia ٤‏ 3 نفسه أن محعل لاستفزازاته 
مم حداً» وفي يوم من أسواق المواطين الكبيرة » bey‏ كان رمضان (Lite‏ أمام 
متجر الزعلوك المتقدم ذكره» مر به بالقاسم مع بعض أصحابه » فخاطبه رمضان 
MG‏ لقد. gab‏ » ما تفوهت به عنا في تلك CA‏ عندما كنت منزلك في 
سواوة.» ما jis‏ ماما بشرفنا و كرامتنا ونصحه بأن لا يعود للل » وأ 
يتنحى .عن المرور إليها من منطقة سوانيهم . 


عندئذ انفجر بلقاسم غضبا على رمضان » ووجه إليه (Bla‏ غير مبذبة » 
وفي أثناء هذا الموقف امثير للأعصاب » برهن رمضان أمام المبور الحتشد 
على رجاحة die‏ » وقوة إراذته في احقاله للمكاره » فيدلا من أن برد عليه 
ما يزيد الأمر تفاقما yy‏ » تركه alle‏ المضطربة ودخل إلى متجر الزعلوك 


)4( رواية الحداج فيتوري السوينلي المذكور .في المقدمة إلى وقوع الاغتيال والقبض على 
رمضان . 


e‏ لم 


فحلس فيه > ونوى له في نفسه أمراً » ثم رجع إلى الزاوية وعلامات الانقياض 
ظاهرة على 45 وكتم الحادث عن أيه . 

غير أنه حاء من أخبر الشتدوي 0 عا حری لابنه Olas,‏ يوم السوق مع 
بلقاسم » وإن رمضان م برد عليه دشي da fe‏ ينادله المحم عليه عثل ٤‏ 
فذهب الشتيوي إلى اينه ie‏ وشرر الغضب والانفعال يتقد من Manat‏ ‘ 
ورماه بأقبح FEA‏ والسباب cd‏ وضعفه أمام خصمه ابن المنتصر > بدلا 
من أن يصرعه ويقضي عليه 6 رداً a}‏ ,43 عن BY‏ الج تی ألحقبا ره في بوم 
سوق aS‏ ‘ وکاد دصفعه slaty‏ سخطه منه › لا أورثه May ob!‏ من العار 
oul 3‏ غير أن رمضان أسرع فتوارى © ثم ذهب الشتموي als‏ الغاضية 
إلى والدته ( م نى ) ورماها يكل نقيصة في دريتها » قائلاً با عرسة انك م 
تلدي حت الآن » ابن تفخرين دشحاعته وإبائه الضم والذل والمبانة » 


وسوف نرى إن كانت السيدة ( منى ) تستحق من زوحها هذا الوصف © أم 
Le |‏ أتت له تخيرة الرجال وسيد الأبطال . 


والواقع أن Olas,‏ م يكن أمام خصمه 3 ذلك اليوم ¢ wile‏ ] :ولا 
رعديداً » وهو من تحري في دمائه » أوصاف الشمم والبطولة » TL,‏ ثر أن 
tory‏ حسابه معه إلى الوقت المناسب > ولم Ge Lb tab‏ اختلى سرا 
Wg‏ | واطين ٤‏ هو وعقدبة وتدارسا الخطط التنفمذية ‘ لاغتيال بلقاسم » حزاء 
له من الله على ما اقترفه من الشرور في البلاد » واعتداءاته ا النامن 
الضعاف » واستبتاره بقع الفضيلة والكرامات الموفورة » واتفقا Ge‏ يعم 
Aude‏ يسفر ‘ah‏ إلى مدينة طر ابلس المتردد «lls Ye‏ أن يذهب في 
أثره متظاهر i‏ بإتمام شئونه التحارية فنها » wooly‏ يبرق له عن وم tr‏ 
بلقاسم بإشارة رمزية متفاهمين OU le‏ وفحأة تلقى dda‏ برقة تفده » أنه 
ارتل له من طرابلس اليقر المطلوب » وأدرك رمضان المقصود فبادر بمصارحة 


. asa! هو وعقسة‎ o yo ke والده‎ 


وبعد أن عمل ترتيبه SUM‏ في عبن كعام > ركب هو وأخوه أحمد 
جواديه| tes‏ شخص من أتباعبما اسمه ( جمد الفنيك ) » فاتجبوا إلى زليتن 
ونزلوا فببا ضبوفاً وقت المساء عند صديق أسرتهم المسمى ( مود الحذاولي ) 
أحد أعيان ee‏ الغربية المماة سوق dat!‏ » وسأهم عن سلب قدومهم 
اللفاجىء » فأخفوا عنه حقيقة قصدم > وأجابوا فقدنا في مصراته بعض 
البقر فجئنا نبحث عنه في زليتن » ورد عليوم كونوا cet Cli nabs‏ 
إلى مصراته » وإذا كان البقر قد جاء إلى زليتن » فسوف jad!‏ عليه و أبعثه 
لکم ‘ فأظبروا سرورثم وامتناېم منه ٤‏ وقاموا ميكرين 3 iS‏ خيوهم 
واتحبوا أمامه شرق نحو مصراته » ولا تواروا ce‏ أداروا أعنة خيوهم 
Le‏ نحو عين كمام . 

hes‏ م Laue‏ ينتظرون عودة بالقاسم من طرابلس » صل حصان 
رمضان ]3 شم رائحة فرس بالقاسم ؛ وكان ممه تابعه « مد درم » > فقال 
له با يك هذا yall‏ هو Obed‏ رمضان الشتبوي »© فلننحرف من طريقه 
لجبة أخرى فوافقه » ولكن عمد الفنيك شعر به فأخير wad‏ عنه . 


لحظتئذ أسرع أحمد السويحلي حصانه وراء بلقاسم » حتى أمسكه من 
جرده عند رقبته ثم جاء رمضان وقابك من أمامه Lele‏ بندقيته » وأفرغبا 
في صدره فسقط على الأرض دتخبط dade‏ وفارق الحساة » » وكان ذلك يوم 


الأريعاء ٤‏ آخر شهر رحب منة ۱٣٣۷‏ ھ وما أغسطس in‏ م 


وهناك رواية تقول أن بلقاسم كان فارسا شجاعا »> فما أحس بالخطر 
سحب غدريته وهجم على أحمد فأطلقها عليه » وأصابه عبارها في كتفه > 
ولكن المصادر السويحلية تنفي ذلك » وعند حصول الفاجعة فر « درم » 
يحري محصانه 6 فلحقه رمضان وكاد يفتك به » فاستحار بالل منه » 
واسترحمه الابقاء على Cle‏ فتركه ٤‏ ولا ذهب درم إلى زلمتن » أبرق ad‏ 


تمر المنتصر في طرابلس با جرى لأخبهم في عبن كعام 26 انه على أثر اغتيال 
رمضان له عملا بقول الشاعر : 


لا يسم الشرف الرفيع من الأذى حتى براق على جوانبه الدم 


بادر الاثنان فوراً بالرجوع نحو مصراته 26 اختفيا عن مطاردة الجندرمة 
( رجال الأمن ) في منطقة AL ols‏ الممتدة على شاطىء البحر 
دين مصراته وزليتن © وأقاما هذه الجبة في بحل له تخيل وماء يسمى 
( شواظه ) . 


وحين أخبر Yh Gp‏ قتلا بالقاسم المنتصر > استنفزه الفرح العظم 
والرضاء عنها » وذهب مسرعاً ىء زوحه ( منى ) يأمبا (a>‏ أت له 
فارسين » حرية ol‏ تفخر ما وتستحق منه على ذلك أن يكرمها » قبشيد 
ها غرفة لإقامتها الخاصة رمزاً لعلو قدرها عنده ومكانتها في قلبه . 


دحض tae‏ عن سبب الاغتيال : 


05 


وما دمنا في Je‏ الكلام عن الدوافع الكثيرة » التي أدت إلى هذا 
الاغتدال » نشير إلى أن الذين يكرهون رمضان وأسرته لأسباب عاطفية 
وا » بزعمون ال من شرف أسرته العظيمة » والإساءة إلى 
كرامتها وسمعتها » أنه لم يقتل بالقاسم إلا لأن هذا كارن قد اختطف 
شقيقته المسماة أم السعد . 


ونظراً لذيوع هذه الشائعة على ألسنة القدامى في مصراته » وتسر ما بالتواتر 
الباطل في مصراته OW‏ » لذلك خدمة لحقائق التاريخ بذلنا عنما أعمق الدراسة 
والتنقيب » إلى أن توصلنا لإجلاء ترهاتها الشائعة وحديثها الأفكي > بالوثائق 


Le!‏ والححة الشرعمة »> وأنه التست علممم الحقيقة » يفتاة أخرى بهذا 


ل تفوس ين رمضان ge,‏ )+( 


الاسم اعتدى عليها بالقاسم . 

Gla),‏ للواقم المعزز بالأسانيد » تقول مخصوص الموضوع » أن بالقاسم 
لم يكتف باعتداءاته المتكررة على المسكينة ( حواء غباين ) » بل تحاوزها 
بالمثل إلى أختها SOE‏ العذراء المسماة ( أم السعد ١‏ بنت على عبد الدايم )»> 
فاختطفما وظل يغتصمها في بيت سري له بالمواطين مدة ثلاثة أشبر . 


ولا ee atl‏ أهلبا عنما بواسطة حكومة مصراته ومراقيته » خاف 
الاهتداء إلا عنده فر كب جواده وأردفها وراءه ٤‏ ثم ذهب بها مع أحد 
أتباعه إلى زليتن » وهناك تر کہا مزل شخص يعرفه اسمه ( سلبان کرم ) © 
وأخبر لمان أهلها فجاءوا إليها » وأجريت لما قامقامية زليتن » فحصا 
Lb‏ مع قابلة alia ants‏ بالقاسم عليها . 


وفي slp ۲۵ ay‏ سنة ۱۹۰۹ ‘ fue)‏ ( مد ۳ أمين بك المهدوي ( 
la‏ مصراته » أرسل برقية إلى رئيسه متصرف الس > ومله لمركز 
الولاية » تفيد العثور على الفتاة أم السعد الختطفة > بالكيقية المسبوق ذكرها» 
وأا تشكر الدولة التي Yael‏ وأرجعتها إلى أهلها » وترجو أخذ حقبا 
والانتقام لها مله , 


ly‏ السعد السويحلية ذات الطبر والعفاف » والتي .الوصول Lgl‏ بغير 


)4( أخذا من ملفات الأوراق الماعلقة بقثل بالقاسم والتحقيقات القضائية ol dally‏ حول 
ذلك وهي المودعة في دار المحفوظات التاريخية والآثرية بقلعة مدينة طر ابلس . 

(؟) فلنلاحظ من هذا التاريخ أي dy ve‏ سنة ٠ ٠١٠۹‏ أن العثور على أم السمد بنت 
عبد الدايم في Gs‏ كان قبل اغتمال بلقاسم ينحو BW‏ وأريعين( + ؛) Gy‏ إذ اغتيل کا تقدم في 
yy‏ أغسطس سنة ٠۹۰۹‏ . 


(+) جمد أمين بك المبدري هو والد شاعر لينا البليغ أحمد رفيق المبدري . 


ما أباحه الشرع الشريف»أمنع عليه من عقاب الجو» فمي البنت الثانية للشتيوي 
من زوحة ( منى ) »2 ويوم اغتمل بالقاسم » كانت لا تزال دون الحم لاتدرك 
من الدنيا شا » هاحرت إلى مصر مع أخيها أحمد بك وأسرته » وتزوجها 
هناك عذراء 4 ابن las‏ الصمم الحاج فتوري السوحلي © ولم بنجب 
متا نسلا . 

وبعد زوال الحم الايطالي » رجعت إلى مصراته مع أخنبا axl‏ يك 
وأسرته » ومنذ نحو تسع سنوات توفيت » ونظراً oF‏ ابني أخوا الحاج 
الشيباني بن حمد de gall‏ » وسالم بن سعدون السويحلي > بريدان أن حصرا ترک 
أجدها لأسباب وراثية » فقد تحصلا في السنة الماضبة » على العام والخبر 
Wi‏ من مختار محلة الخروبة « الشيخ علي عمد ddl‏ » بتاريخ 5 ربسع أول 
نة ۳۹۲ ھ الموافى ١9‏ أبريل سنة ۱۹۷۲ م يقول فيه بالنص : 


« أشبد أن المواطنة أم السعد بنت الشتبوي dell‏ ومنى بنت الحاج 
سال » قد توفيت بمصراته بتاريخ 5 » وهي عدية الذرية » وليس فا 
وردث سوى gl‏ أخويا » GLA,‏ بن أحمد السولى > وسالم بن سعدون 
السويحلي » 

eres‏ مختمه الرسمي هذا العم والخبر » وصدق عليه كل من مدير زاوية 
الححوب ومتصرف مصصراته . 

ومذا الدحض AU‏ والمستندات الرسمية التى أخذة Lice‏ يظبر لنا 
Ue‏ البون الشاسع الزمني» بين حياة أم السعد بنت علي عبد الداع > وأم السعد 
بنت الشتيوي السويحلي » وبين منزلة الاثنتين العائلية والاجتاعية » فبأي 
Code‏ بعك ذلك سير حفون © عن cyl‏ صان الله el‏ اضرم وبرر جرادم ‘ 
و ودل gil‏ يحبون أن يأكلوا لحم اخوامم Cor‏ ولا يكرهونه . 


وبعد ما دحضنا Ce k‏ وتحقيقما الفرية القائلة » عن صلة الاغتمال بينت 


تقض 


الشتبوي » نحب أن ad‏ القول في » أن اغتيال رمضان لبلقاسم © كان 
{at‏ عن دان كثيرة وهنا : 


. استفزازه إناهم أن عنعوا مروره من سواتيهم‎ - ١ 

. لملة عريدته بسواوة‎ orale Ka ole — ۴ 

م - تعريضه ' برمضان في uae‏ أحاديئه > WS‏ ابن عربية ذات 
شراريب » إذ كانت « منى » وهی فتاة تلن رداء نسودا له عند 
خصرها » زوائد قصيرة تتدلى منه لعند LLS‏ للحلمة والزيئة كعادة 


فتنات حلا . 


؛ ‏ تبحمه عليه بألفاظ غير مبذية في سوق المواطين pS‏ أمام الناس. 


((عقينة ) 


{ 
لمواط 
ھ 3 عدم مراعاته كرامة آل الشتموي ؛ ف صلتهم يعميلوم 


فاغتصب إحدى Gla‏ 5 
*- كسره حرمة واعتبار آل الشتيوي باعتدائه على خادمتهم « حواء 
غباين » ثم اغتصابه فما بعد أختها العذراء » التي طالما كانت تحمي 
نفسها منه باللجوء لكنف السويحلية » ولعل هذا السيب الأخير » 
كان من al‏ وأقوى الدوافع » التي حملت رمضان على قتا » نخوة منه 
وغيرة على الأعراض المماحة لكل عايث »© لانحرامها من يذود عن 
شرفها وعفافها 2 
ورمضان في غيرته على أعراض المواطنات اللاثي يحاورنه shel‏ ومساكن » 
كان له مثيل في هذه المروءة » وهو الفارس البطل خليفة Kus yy‏ الزعم 


. رراية الوحجبه الحاج علي الضراط المتقدم الذكر‎ )١( 
3 (at ws أخذا | من مقالات للأديب مد سعيك القشاط عن نورة خليفة بن‎ 0 
. > NAY هوخ نوفمس نة‎ ved. حريدة الغورة الممتحمة يتاريخ د رمضان نة‎ 


جام حب 


صورة خليفة بن عسكر بطل وزعم atl‏ الغربي في زي الطاقية (الشاشية) 
الواسعة » المناسية للبرنس المذهب الرقبة الخلوع عليه من سلطارن تركيا 
i‏ 


تقد نر 


الأول للحهاد الوطني في الجبل الغربي » الذي قام بثورته هناك على الطليارن > 
to‏ الضايط الإبطالي حا كم نالوت > أراد أن يتروج بفتاة منها » وهي لا تربطها 
خليفة بن عسكر صلة قرابة » ولا نبة خطيتها له أو لأحد من أ أسرته » kl,‏ هي 
بدافع مروءة الأيطال » وغيرة على المسامات ربات الحجال . 


ويقول الأديب الصحفي « عمد سعد القشاط » عن خليفة هذا الخصوص 
be Le‏ 0 » وجاءت الفترة التي طفحت بالكأس » وجعلت خليفة بن 
عسكر بعلن الثورة » فقد طلب FUL)‏ العسكري الايطالي لنالوت > من عميد 
AED a‏ بن عسكر » وقائقام تالوت « خليفة بغنى ۾ أن بزو حوه فتاة من 
نالوت 4 الملدة المسلمة الحافظة » رطالا lbs}‏ 2 كافر 4 ردنس شرفها ¢ 
با للها من طامة كبرى » فثار خليفة ولم برض بهذا العار » aby‏ أخاه عمر ابن 
عسكر الأكبر منه سنا » ويسيب غيرته على أعراض المسامين من أن ددڏسها عدو 
كافر » كانت في الجبل الغربي ثورته المحيدة ؛ وقد استمرت عدة سنوات» GME‏ 
Yd‏ بعد معارك طاحنة مم العدو بأراضى « الجويسة » ووادي نالوت > 
و سناو ن © ود راج » ورملة poses‏ وقي هذه قتل قائد will‏ الإيطالي » 
یکر ن على أثرها من احتلاله لنالوت أ کر مدن الجبل الغربي Als‏ 6 ومد نفوذ 
aXe:‏ على ع ملحقاتها ‘ وكيد الطليان Abel]‏ صر r^ acl‏ أفدح السائر 
الدشرية 3 الأروا ج اى ٤‏ وعم مم أضخم كنات inl VI, ples‏ 
والمههات العسكرية وقطع هم الاتصال pry‏ وبين فزان عن طريق غدامس . 


LM hes) 


oss yyy “UG 


القبض على الشتيوي وولدي 

وكان رمضان وأحمد مدة أريمة أشهر Ge‏ من (gles!‏ في cibl jin‏ 
يترددان لبلا المرة بعد المرة على Boe‏ بالزاوية بصفة سرية » ووصل 
إلى شرطة مصراته خير ذلك | التردد > وبعد oye‏ للشرطة من الكائن 
Lika‏ حول منطقة مسا كنهم > استطاعت أخير ey j‏ يتسللان في الظلام 
إلى منزف) » أن تفاجئه) بغتة © وتحمط بها من كل جانب »> ias'b,‏ 
أن مقاومته) غير dae‏ فساما ها نفسما . 


ولا تم القمض عليه والقبض معها على والدهما © أرسل متصرف 
اجس إلى مركز الولاية بتاريخ ١‏ دو القعدة verry‏ ھ الموافق ۲۹ نومير 
in‏ م Gay‏ هذا نصا : « أعرض بناء على إشعار بي أن الشتبوي ابن 
مفتاح » وولديه رمضان وأحمد » قتلة بلقاسم المنتصر سيقوا بقمادة الموزباشي 


— fee 


ابر اهم Te‏ 3 الساعة العاشرة من ald‏ المارحة 4 خفورن من مصراته 
ab‏ 35 الخالة » وعندما وصلوا إلى طرابلس أودعوا انتظاراً WS led)‏ 


فى سحن القلعة المسمى وقدئذ iS Ab‏ كلاو نوي 


وهم crt]‏ في السحن كل من عمد بك المنتصر »© وعبد العظم المنتصر» 
إذ كان أبناء عمر المنتصر » قد اتهموهها Cal‏ بالاشتراك مع أولاد 
الشتبوي » بتدبير الاغتيال لبلقاسم > وسر هذا الاتهام لأقرباعم دما 
UH,‏ » هو نشوء عداوة كبيرة وقوية لهم معها ٠‏ لمنازعات عقارية بينها » 
UY,‏ كنا يشنعان دائًا بمصراته على أخلاق بلقاسم الرذيلة » ويحذرانه 
دام عاقبته السيئة » إذا لم يسلك طريق الاستقامة والتزام الفضيلة . 


ds‏ أثناء هذه الحوادث »© كان عر بك المنتصر قد حمل لابنه الأ كبر 
أحمد بك الوكالة الشرعية العامة عنه » في جمبع ها يتعلق obliad‏ وحقوقه 
وشئون أسرته » buy‏ رمضان وأخوه أحمد »© في حالة متأثرة زاد في 
تكدير خواطرها أمران محزتان » أوهها : وفاة والدها فى السحن عرض 
QF!‏ فى منة dle!‏ » ودفن فى مدينة طرابلس عقبرة سيدي منيذر » 
ya la: kent‏ عن تعرض املا کہم وأسرتهم was‏ ]43 ‘ لكثير من 
عوامل الأذى والأضرار » من قبل أبناء عمر المنتصر بواسطة أتياعهم 6 كرد 
فعل انتقامي لفاجعتهم بقتل wet!‏ 

يدل على هذا أن الأخوين بعثا من سحنه) للوالي برقية جاء فيها : 
« إن الدولة gil‏ حبستنا تحريا لإظبار الحققة » فقد تركنا وراءنا أسرة» 
تتعرض لاضطباد المناصرة وأعدائنا » لذلك نطلب من عدالة الدولة » 
أن تعمل GLb‏ حقوقنا وأسرتنا مدة حيسنا». 


)١(‏ اليوزباشي ابراهيم بك هو ابن حسونة باشا القره مافلي» والمستشهد في قتالالطليان يجنزور. 


سک 


وبعد مدة قلملة من حمسها © بوشر معم) التحقرى القضائي في التبعة 
الجنائية الموجبة Gal‏ » وكان أول النظر في ead‏ محكة استئناف 
طرايلس » وتألفت هيئتها الرسمية الأولى » من السيد بك بلحاج رئيسا » 
وعؤان بك توحيد المدعي العام » وأعضاؤها م توفيق أفندي » وعلي غالب 
أفندي والمبودي لمان أفندي © وأما المستثارون فكان pepe‏ مد بك 
الفقبه حسن » والشيخ مد البصيري © وكان محامي المناصرة قدري أفندي 


الجرائري > ومحامما أيناء الشتوي ها كال بك bloc,‏ أفندي ينون . 


وما wy‏ تواطؤ « عقيية القفصية © مع Olas,‏ 3 اغتسال بلقاسم 
وإخلاصه له والوفاء بصححته > أنه " أثناء سحنه مدة عامين تقريياً > 
لم يفقر عن مده JUL‏ اللازم للمحامين وغيرهم 6 لدرجة أنه عندما كان لا 
as‏ نقوداً متوفرة في خزانته » سادر فىعرض الكثير من سلعه التحارية 
للدلالة في سوق المواطين > وبيعبها بالأمان البخسة » لْسّون بها احتياجات 
رمضان الضرورية له ولآسرته » الأمر الذي جعل عقيبة بمصراته وقتئذ» 
ذا منزلة محترمة لدى أعباها وشيوخ قبائلها » تقديراً لاعترافه يحميل آل 
الشتبوي عليه . 


ثم ابتدأت الحكة عملها ‏ بأن عرضت أبناء الشتيو ي ٤‏ ومد بن 
مصطفى المنتصر وعد العظم المنتصر »© مم طائفة من الاشخاص الآخرين» 
ليتعرف على المتبمين شود الاثبات »© الذين أتى .هم أحمد بك المنتصر 
قاعقام ترهونة . 

وكان هؤلاء عدة أنفار » أكثرم من ترهونة وأزياء pied!‏ موحدة 


كالجند » ولا شرعت في استجواهم تبين ها » أن كلامهم gee‏ بتلقينهم 


)١(‏ زواية الحاج الشيماني aad‏ السويحلي. 


os i » ola}‏ فيه من الاتفاق غير الاعتيادي ٤‏ عن سلب حضورهم يوم 
حادثة القتل لعين كعام 6 وعن كيفية حصول SLEW‏ »> وعن عدد 


الذن قاموا به. 


ونظراً لكثرة هؤلاء الشبود © واتفاقهم في إجااتهم للمحكة »© فإننا 
نقتصر على إفادة ثلاثة منهم © كنموذج تلخيص لكلام البقية » wo‏ 
23 من الشهود الثلاثة » cl‏ مد بن عون » و« AF‏ بن على السائح » 
و « أحمد بن عمد GUL‏ » اتفقوا أقوالا في Bole‏ الاغتيال بأنهم : 

أ - شاهدوها لناسبة مجيئهم بوم الأربعاء من ترهونة إلى زليتن بقصد 
التحارة © مارين pd‏ من عين كمام . 

ب - وأنهم تعرفوا على المتبمين عمد بن مصطفى المنتصر > وعبد العظم 
المتتصر » إذ كانوا قد رأوها من قبل في ترهونة 6 عند قائقامها أحمد 
يك ٠. pail)‏ 

- وأن الذين اشتركوا في SLEW‏ (4) ثمانية أشخاص © منهم 
BW‏ فرسان وخمسة مشاة . 

Ul,‏ الشاهد أحمد الكيش بن على » وعمره خمسة وخمسون سنة © لا 
قال انه يعرف المتبمين » رد عليه رمضان UU‏ للنحكة : إن أحد المنتصر 
lth‏ ترهونة » هو الذي لقنه الإجابة الباطلة »> وأن لديه ما يثبت 
كون هذا الشاهد يوم الحادث لم يكن موجوداً في البلاد بتاتا . 


ولعدم اقتناع المحمكة بالأقوال التي أدلى بها أمامها شهود الإثبات > المليئة 
بالاضطراب الكلامى » ونقصان الأدلة المقنعة بصحتها »> فضلاً عن ظبور 
قرائن لمحاولات التأثير على الحكة »> بالنفوذ العائلى والسياسي من طرف 
الذعين 6 لإضدار. Le‏ لساغم لذلك «قررث: De]‏ القضية مم أطراف 
النزاع » ILA‏ استئناف رودس »؛ لبعدها عن أي تأثيرات ULE‏ وحركات 


¢۳ 


خهؤية خد من daly‏ العداله . 


فأرسلوا Coe‏ ( المدعوون والمتبمون ومن له صلة بأحد الطرفين ) إلى 
رودس بتاريخ \A‏ ماو 1۹۱1١ du‏ م بواسطة والي طر اباس & ورد عليه 
Ss‏ جريرة رودس بتاريخ ؟ يونيه نة ۱۹1۱م الهم قب وصلوا CU‏ 
وتولت شرطتہا سجنهم وحر استوم ونعلنها: ULE creel‏ روون لاقرال 
شمود Gale pling » LEY!‏ المتخاصين » ودرست القضية بإهمعان ودقة 
من جميسع الوحوه © أصذرت حكبها ببراءة كل من رمضان وأحمد dass‏ 
ان مصطفى المنتصر acy‏ العظم المنتصر > من ug‏ اغتمالهم لأبي القاسم» 
نظراً لعدم كفاية الأدلة » التي قدمها المدعون ضد خصوممم . 


وقدل “ أن هذه البراءة المطلقة » بالنسبة لرمضان وأحمد › تداخات 
فما غوامل iol‏ 0 بوساطة موحت يك lal‏ مصراته (al‏ ¢ الذي 
كان أثناء اشغاله منصيه فما يعمل بارادة صلية » للحد من نفوذ عمر بك 
المنتصر وأولاذه في البلاد » نما زال Vga‏ يسعون Gal‏ المساندين إام 
المال > في ولاية طرابلس واستانبول Ge‏ عزل بهحت » ولا رجع لتركيا 
فضح صلتهم الخفية بإيطاليا » وإنهم كانوا في مصراته المعطلة لكل اتجاه 
حكومي للاصلاح والعداله برونه في غير مصاحتهم . 


هذا ولقد كارت رمضان قارط ٤ AR‏ باخثياره ملاقاة خصمه 5 
الصماح المسكر بعين كعام ‘ of‏ 3 هذا الوقت طريقها منقطع من السايلة 
غالبا » ولا.يتوفر منهم شود إثبات نزهاء لابن المنتصر > تأخذ ASA)‏ 
بأقواهم غير مشكرك العام صحتها ‘ ولا صلة دؤلاء ob yb‏ الدعوى 
Gy‏ , 


)4( عن رواية المجاهد فرج بن تمد الحربو الزريقي المتقدم ذكره ووصفه . 


zr 
رحاب‎ * 


وكانت aly‏ رمضان asl,‏ من We‏ رودس » قبل مجيء. ايطاليا 
بنحو شهرين » ومن طراباس مفى الأخوان مسرعين إلى مصراته > ودخلها 
رمضان طافح البشر والاغتباط رافع الرأس طاتى الحا » واستقيلا فيا 
من أسرتها وأحيايها » الحفاوة البالغة وأقصى معام الأفراح والسرور » 
ووفدت الناس Glel‏ وأفراداً على منزل رمضان > مظبرين له reel‏ 
العظم »© ما من الله عليه shel‏ من السحن الرهيب جزاء غضيئه لأعراض 
المسامات . 

وکان'“ من cle‏ يقدم له خالص التبنئة » بالتبرئة المممونة » ولرؤيته 
بين أصدقائه والمعحبين يشبامته النادرة » هو الوجيه الكبير السيد علي 
GWU‏ » » أحد أعبان الكوافي وهي القبملة التي ينتمي إلا ae‏ 
ses‏ عموم) »> وأهداه عند ale‏ ا فاخرة للذكرى 
وليقوم بالصلاة Loan, >» Yale‏ إشارة إلى فروسيته © وعلي المافي عدا 
ذلك كان يشغل فى متصرفية المس » رئاسة GSI‏ وهي مؤسسة حكومية 
loom‏ » وكان أيضاً في الوقت نفسه عضواً ae‏ الإدارة لقا ءئقامية 
مصراته . 


وبهذا القدوم المبرأ واستقالاته الحافلة » ارتفع به قدر رمضان لدى 
مواطنہه إلى مصاف عظاء الرجال » الغيورين على كرامة شعبهم ونقاء 
سممته » وإقدام رمضان في رائعة النبار على الفتك بان أقوى شخصية نافذة 
الكهة والجاه بمصراته © اعتبرته مصراته فارسها الأوحد وبطلما الأشجع » 
بل كانت حادثة عين كمام وأوبته بعدها » ذه الحظوة الاجتاعية 


. لزعامته الشعبية المطلقة كا سبأتي‎ Ub SI جاءتها له بمثابة‎ LIS » alu 


غير أن براءته نزلت كالصاعةة المحرقة » على قلوب عمر المنتصر وأبنائه > 


. الشبباني احمد المويحلي‎ )١( 


إذ حسبوها انتقاصا كبيراً pp ltl‏ وهيبتهم » ثم أن أحمد المنتصر بعد 
أن فشل رغم ما بذله من مال وجبود سراً Ue,‏ > لإدانة رمضان على 
الأقل ولو يحم غير شديد »ل يحتمل العودة إلى طرايلس خائ فرداً » 
لاعتبار ونفوذ أسرته ذهب فوراً من رودس إلى روما » إذ كارن هو 
ووالده في آخر SAI CH‏ »© منضمين سراً في طرابلس » لعملاء إيطاليا 
المحبذين استمارها CL‏ وكانوا Cae‏ على the‏ بهذا الخصوص مع قنصلها 
العام بطرابلس © ويدهم بنك روما بالأموال الطائلة Gad‏ لسماسة دواته 
في البلاد . وني روما تفاهم أحمد المنتصر مع إيطاليا » عن كيفية احتلالها 
لمصراته » عند مباشرة غزوها LD‏ » والدليل على هذا »2 أا حين 
أخذت مصراته لأول مرة (VAN youn wy Add‏ حملت اا 
سام بك المنتصر أول قائقام Ode‏ 


)١(‏ نحب أن نشير إثباتا للحقائق » أن مسألة اغتيال بلقاسم ey‏ كات ومضان » وتأييد 
عمر المنتصر وأولاده للحم الايطالي أرردت هذا اخيراً ge‏ جريدة الثورة ( الفجر الجديد ) 
في عدد (ovr)‏ وتاريخ ( + وليو سنة ٤‏ ۹۷ ٠م‏ ) لناسبة الندوة LA UH‏ التي عقدتها Gey‏ 
( المؤسسة العامة للصحافة ) بوم ذكرى معركة القرضاببة . 


(AD (لفضل‎ 


٠ لناب وها‎ Ub Ce 


وتنويراً لذهن القارىء عن ابطاليا . التي غرت Led‏ »رأينا من 
المناسب قبل الدخول في حوادثها الحربية مع Kral‏ »أن نعرفه بتارخهبا 
الحديث » وبالخطط والأسباب الدولية والسياسية > التي اتخذتها فاحتلت 
بها bad‏ | 


فإيطاليا عبارة عن الشعب الذي يسكن شبه الجزيرة المعروفة باسمه »> 
وهو Sel‏ من ذرية الرومان » وبعد أن اضمحل في آخر القرون الوسطى » 
الرومان الميزنطيون سنة م#ه14 م على يد السلطان العاني عمد الفاتح » 
تكائرت على ايطالا غزوات الدول الأوروبية القوية + فأخذت النمسا من 
بلادها Gb‏ من الشيال Laser ecu‏ على دعض من أراضيها CLs Al‏ 
وسيطر البابوات على روما والمناطق الحاورة لها » وانشأوا فنبأ gies‏ 
خاضعة لنفوذم الديني » وتكونت في جمنوا Lads‏ وتابلي وصقالية 


وسرديئيا دويلات جحمورية صغار a‏ 5 


ولكن ايطاليا استطاعت أخيرا بزعماا الوطنيين » امثال كافور وميزق 
وغاربلدي وأسرة عمانويل » استطاعت VG,‏ أن تتغلب على جميع مشا كلا 
السياسية والاحماعية » oly‏ تتحد إرادة أبنائ! على التخلص » من الدول 
التي تحتل أجزاءهاء وظفرت بعد نضالها بالاستقلال التام » ثم اجتبدت في 
gol.‏ الحضارة الحديثة ge‏ توصلت إلى style‏ الشعوب الأورويية CLIN‏ 
في ميادين الصناعة LIT‏ والعلوم والفنون العصرية » وسام أبناؤها في 
رقي الإنسانية ماهمة لفتت apd]‏ انظار العام » من ذلك مثلآ أنه 
ظهر فم العالم الفلكي الجغرافي العظم ( غاليلو ) » وظهر منهم ( امخترع 
الشبير ( ماركوني ) مخترع Sle‏ الرادو . 


غير أن تلك العصور التي خضعت فسا .إيطاليا لانفوذ الأجني el‏ 
عن التوسم الاستععاري » اسوة بالدول الكبيرة في غرب أوروبا > فلا 
ازدحمت بلادها بالسكان » cdl,‏ أسباب نمضتها على الوصف المذكور » 
حاولت هي Gai‏ أن تأخذ من الشرق المفزو »> ye‏ في احدى قارتسه 
LT‏ أو افريقيا > فوجدت أبناء جنسها الأوروبي © الذين سبقوها في 
النهوض والاستكشافات الجغرافية » قد تقاسموا استم ارد أخصب أراضى 
القارتين بقاعا > ولم ببق فيا موضع DLW‏ الاقتصادي » سوى البلدان 
التابعة شرقا لتركيا » وهي لا تتجرأ Hole‏ لكثرة شعويها وتقدمها نوعاً 
وقوة 5 LS‏ العسكرية فما ٠‏ وارضاء لغرورها wale‏ استولت في 
ا لحنوب الشرق .من افريقما على بلاد قاحلة > هي الصومال الكائن على 
شاطىء الحيط اندي » وأخذت بمده أرتيريا المتدة على ساحل البحر 
الأحمر » ومع كل هذا فالقطران كلاهما ليس فيه » أنهار عظيمة ولا غابات 
خضر ولافضة ولا تبر » ووجدت أن نفقات استعارهها Els‏ أزيد كثيراً 
من متافعها . 


ولا شعرث الدول الاستعمارية الككبرى © أنها Ge‏ لم تترك لايطاليا 


$A 59‏ عه 


الناهضة نصمبا من أرض القارتين « آسيا وأفريقيا » ذا قيمة » استرضت 
استياءها وغضيها »> بالتنازل لها عن اخذ Lad‏ 3 ففي سنة 1۹۰۸ م تفاهت 
سراً مع فرنسا وبعلم بريطانيا » فسمحت ايطاليا لفرنسا أن تمد تفوذها بعد 
تونس على المغرب الاقصى « مراكش » »© وقي مقايل هذا السمام » سمحت 
فرنسا أيضا لإيطاليا أن تحتل Lad‏ من الرجل المريض » وكان الأوربيون 
يعنون بهذا تر كنا لضعف قوتها وتأخر حياتها . 


واعتباراً من التاريخ المذكور أخذت تسعى إلى تحقيق غايتها بشتى الخطط 
الا i plant‏ من ذلك : 

أولا - إنها قبل Gee‏ إلى led‏ تقربت لأهاليها ففتحت فا هم 
» ينك روما « وابتدأ دقر ض الأموال n> Mall‏ سحاء “و يشتري 
ren‏ الأرض ٠.‏ 

ثانا - cle‏ سرا ola»‏ شهرية لفريق من الوحباء الضالعين معا 
لكي بروجوا فى البلاد الدعاية الحسنة Xe GLY‏ بدلا 
من الدولة العئانية . 

ثالثا - فتحت في طرايلس وبنغازي مدارس لتعلم اللغة الإيطالية 
ونشرها دليسا . 

رابعا أ کثرت من (en‏ أبنائها إلى لسا ‘ و تشجيعوم Wu, Lt‏ 
على القيام فيها JEL‏ اقتصادية حبوية . 

خامسا - وکانت كل عشت تر کہا Gi,‏ على Land)‏ من القادة العسكر دين 
العظام المعروفين بالجدارة الحربية لتحصين البلاد وإعداد الشعب 
للدفاععن وطنه وتقويته بأنواع الأسلحة الحديثة كابر اهم أده Abb‏ 
وهو آخر الولاة » تسمى بواسطة الخونة من YEE‏ في استانبول 


انقل » وهكذا نقل Cal‏ أدم باشا قبل احتلاها مدة وحيزة . 


d 


(£) رمضان السويدلي‎ peed 


ومن الدوافع Lb!‏ والسياسية التي شجعتها على أخذ لميا : 

أولا - تكاثر سكانها واحتباحها إلى أرض >اجروت lll‏ لستخدموا 
فما نشاطهم العامي والاقتصادي . 

ثانيا - كبر مساحة ليا وقريها بحرا إلى بلادها at‏ جزيرة ايطاليا . 

ثالثا - ضعف الدولة العؤانية الحربي والبحري » وعجزها عن صد 
الغزو الايطال عسكريا للسبيين المذكورين. 

رابعا - اطمئنانها إلى ob‏ الدول الأوربية الكبرى لها في هذا الموضوع 
ولا سما منها Lid‏ وانجلترا أي بريطانيا . 


~Oe— 


PIES) id) 


SO sate Dies 


ds‏ )0( خمسة اكتوير سنة yayy‏ 6 نفذت ايطاليا غروها Lal‏ بقوات 
محرية وبرية هائلة » قدرت بنحو مائة )٠٠١(‏ ألف جندي 6 وعلى أثر ذلك 
دوت فى قبائل مصراته بعد براءة رمضان طبول GS)‏ والجباد» کا دوت 
أمثانها في جيم أنحاء طراباس وفزان » مملئة الاسراع للكفاح الباسل > ضد 
عدو البلاد والإسلام » الذي نزلت جحافله بمدينة طرايلس » وذوداً له عن هى 
الأعراض والوطن . 


وحاءت Gls‏ للاقاته بالماس الملتبب » عشرات GI‏ من المتطوعين »> 
جاءوا إلبه من مرزق وغات جنوبا » إلى جبل نفوسه وزوارة شالا > وكانوا 
فرسانا ومشاة » pole,‏ أنواع Bt‏ من البنادق والأسلحة البيضاء » من السبوف 
والخناجر والفؤوس »> ومدفعان أو ثلاث من طراز قدي يديرها بعض AIA‏ » 


إذ أن gibt‏ لدينه وأمته » رئيس الوزارة التركية ( حقى باشا ) » كارن وهو 


—oy— 


سفير لتر كرا في روما » متواطئ) مع ايطاليا باستعرارها لليديا » فسحب فيها من 
أمامها الجبش التركي الكبير » وأجبزته ومعداته الحربمة » وبعث به لجاربة 
الثورة اليمنية » ويقول شكيب أرسلان في كتاب « حاضر العام الإملامي » » 
انه عندما غزت ايطاليا لديا » لم يكن فبها من القوات التركية » سوى ثلاثة 
آلاف حندي متوزعين بين فزان وطرابلس ويرقة . 
أصدق وطنية لرمضان : 

وكان من بين أو لك القادمين للجباد » مئات من متطوعي مصراته weds‏ 
الفارس رمضان السومحلى > رئيس على Ue‏ « يعني حماعة » الزاوية الححوبية » 
وبهذا التطوع الفوري منه > وبعد مضي Ls‏ أشبر فقط عن خروجه من 
السجن » تتضح لنا غيرته الصادقة على دينه ووطنه وكرامة أمته » فإنه يوم 
دخل منازل أسرته عقب براءته » وجدها بسبب مكائد أعداهم وفقدانما أثناء 
غيبتهم » من بقوم بشئونها ورعاية مصالحها » قد تأخرت حاصلاتا الفلاحية » 
ونفق الكثير من مواشما » ولم تتوفر لأفرادها المؤنة HLS‏ عبدهم بها » ولولا 
شجاعة « منى » في إدارة أمور العائلة » بعد وفاة الشتبوي وسجن أبناها » 
لكان حاها ادعى GT‏ . ومع كل هذا ققد رأى رمضان » أن مناداة الوطن 
لرجاله الأحرار » المادرة ليصدوا عنه عدوء الغاشم » أولى وأحتى من أي 
اعتبارات وعواطف عائلىة » ما تكن حتاحة إلى إعالته Lab]‏ وأمورها السيئة 
تفرض عليه معالحتها قبل eal‏ بغيرها » ولكنه ترك وراءه كل شيء من 
Saab‏ الاسرة الضرورية » واندمج فوراً مع اخوانه المتطوعين للحرب من أبناء 
مصراته . 

ولمأ وصلوا إلى طرايلس جعلوا رئيس عاما حلام + الحاهد الباسل « أحمد 
المنقوش » وإذا رمضان لوحدة الصف واحترام إرادة الماعة “ يتدرج تحت 
رآسته أيضاً » عن رضى وسرور وإطاعة » أسوة يسيدنا خالد بن الوليد بعد 
عزله « في Aye wl‏ » عن القمادة العامة » ارتضى أن بكون حنديا تحت إمرة 


-— oF — 


هذه صورة المشير ابراهم أده اشا آخر الولاة الأتراك 
العظام على Lad‏ > وكان مہتما بتقوية البلاد حريب] »> ومن ألد 
أعداء ايطاليا » فعملت Le‏ وتآمرياً على عزله . 


أن عة Cole ob dle oY «bly ule‏ & لآ lal‏ المتصب 
ae LIE CIO yg oak 3‏ 
القيادي الكبير . 


معركة الماني الخالدة : 


وف 2( yy‏ اكتوير سئة VAN‏ ¢ ‘ حرت حول مددنة طر ابلس 3 ضاحية 
ا ماني أولى الملاحم الكبرى الفاصلة » بين فرق الجيش الإيطالي الزاحفة على 
خطوط المجاهدين » وانحاز المصراتون أثناءها في قتال العدو » إلى جبة شارع 
الشط المطل « إلى الشرق من ضريح سبدي الشعاب » على البحر الراسية فيه 
بواخر الأسطول » وعلى Ll‏ المليء يسفن الجند kelly‏ الحربية . 


والظاهر أن القيادة الإيطالية » Cals‏ أن يكون برد متطوعي مصراته 
مدافع يقذفون بها البوارج والسفن » فيسدون ها بذلك كارثة حربية فظيعة > 
(bul,‏ لعدم فكينهم ما توهته »ركزت هجومها الرئيسي نحو شارع 
الشط » قاصدة زحزحة المصراتيين عن مواقعمم تلك أو إبادتهم » عندئذ دارت 
بين الطرفين معركة دموية هائلة » سقط Ub gl‏ شهيداً رئيس مجاهدهم البطل 
أحمد المنقوش » وقمل أن تصدر روحه الطاهرة إلى خالقما » مئل من تقترح أن 
نضع على ONE‏ مصراته مكانك » فأحاب بلا إبطاء ضعوا ( رمضان الشتيوي ) 
OLS,‏ هذا التعيين من قبل سلفه sald)‏ الأمثل» ثم رضاء اخوانه lane‏ به > 
جاء كأنه إجازة قدرية له » ليغدو فما بلي من الأنام » Lees‏ وقائ دا عظيناً 
الشطر الغربي والجنوب من ليديا . 


قيادة رمضان لأخوانه : 
وأخذ ابن الشتبوي مكان أخيه في الله الشبيد « أحمد المنقوش » وبايع هو 


وق = 


ورفاقه الأشاوس أنفسهم على الموت في سبيل الل على الاستشباد أو النصر » 
وإذا هم بظہرون لعدوثم المتكائف pple‏ » براعتهم في إصاءات واتقان الرماية 
لجنده » وخفة حركاتهم في الاقدام والاحجام » مراوغة وتحايل SOY‏ فى 
القتال » ما أدهشه وأرعبته خسائره منهم » ولم تخطر له بسالتهم الفدائية هذه 


على بال . 


‘ody‏ كانت المعركة ino li.‏ نيرانها (o,f‏ وسماء وا کان رمضان يجح 
ويوجه رفاقه الأهداف » أصب جرح GF‏ في فخذه de‏ منه العظم 6 فتحايل 
على نفسه وضمده بما تيسر من وصفات وأقمشة نظيفة » واستمر على Gold‏ 


الجهادية لاخوانه 8 


وصول النيجدات هم 3 


وجاء نبأ تصمم العدو في شارع الشط على سحق فدائي مصراته » إلى 
جموع المجاهدين في GUI‏ والنوفلية » الذين كانوا Lal‏ متلامين » مع فرقه 
الزاحفة بالأسلحة النارية والبيضاء » “Usd‏ قسم عظم منهم لنحدة زملامم في 
شارع الشط » مندفمين على الجند الإيطالي » اندفاع السبل العرم » ومنقضين 
عليه انقضاض النسور على فريستها الغافلة » وساعتئذ تفاقم النزال والقتال » 
واختلط هذا الاشتباك الأهوج بعركة الماني الرئيسية » فدار بين الطرفين 
صراع هائل ؛ أزهق الأرواح Gey‏ الجراح > وتفجرت دماؤه فوق الثرى 
كأفواه القرب . 


وتطورت معركة الحاني لصالح العرب » ولا شعرت قبادة المترال 
( كانيقا ) » ما نكت به جموشها في شارع الشط والهاني > من الخسائر الفادحة 
في hl‏ والمعدات > ضربت لفرقها الذاهلة المذعورة أبواق الانسحاب الفوري 


نحو المدينة > فتقهقرت إلا Ge‏ أحمة من غير نظام 5 


نهل 


3 بذلك للمحاهدن بوادر النصر > فقويت عزائهم واشتد ساعدم‎ ce, 
النضال » ولاحقوا جيش العدو المنبزم بالحرب العننف والالتفاف به من كل‎ 
» حانب وخاصة من ممنته ومسرته » وما زالوا يتقدمون بألوية الظفر اللائح‎ 
واقتحموا عليه آخر خط‎ (GU ودنو الفوز المين » حتى انارت مقاوماته‎ 
. لدقاعةه‎ 


اهلع والاضطراب dull‏ : 


وهنا نترك SUG‏ الصحفي الانجليزي المؤرخ > ( فرنسيس ماكولاج NC‏ 
يصف انا تأثيرات البلع والاضطراب اللذين انتابا سكان المدينة يوم معركة 
الباني وذلك في كتايه ( حرب الصحراء أو الغزو الإيطالي الاستعماري لليبيا)» 
إذ رأى EYE‏ عباتا UU‏ عنبا بالنص : 


« ومنذ اقترب المجاهدون المواسل إلى المدينة » وانتشار انتصارم وهزائم 
الجيش الإيطالي أمامهم » اضطرب السكان داخلما واكتظت شوارعها ath‏ 
التي أصابها الذعر » من الإيطاليين والعرب والأرمن واليهود > وكان اليهود الذين 
عرفوا obs‏ للايطاليين أكثر الناس رعا » عندما تطرق إلى أذهانهم أن الترك 
سعو دون وظن عدد من النسوة المبوديات » انني ايطالي فرموا بأنفسهن على 
أقدامي طالبات أن أحميين . وكان في الإمكان منع هذا الاضطراب ABs‏ 
الفوضى لو أن رئيس أركان الجيش » اهتم بحراسة المدينة عندما دخلها » فقد 
وضع pat‏ رجال حاميته على خطوط النار > وم Gu‏ لديه أي احشياطي داخل 
المدينة » وقد كنت أسير ساعات في شوارع طرابلس دون أن أرى baie‏ 
ايطاليا .. وفي أثناء معظم ساعات نهار الثالث والعشرین من اكتوير (1911م) 


)4( هذا الوصف لفرنسيس ماكولاج نشرته له صحيفة الفجر الجديد بتاريخ ٠۹‏ ابريل سنة 
vave‏ وذلك من ملسلة مقالاتها الترحمة لكتايه المذكور . 


oy —‏ س 


كان من الممكن أن بكون للرعب الذي انتشر في المدينة » أخطر النتائج لو أن 
الجنود الإيطالمين » في الجبة السرى من خط القتال » ظنوا أن المدينة خلفهم 
قد ثارت وأصبحت في قبضة الأعداء » ولمس من الحكة أن نفرض ما كارف 
سحدث لو حصل ذلك لل واقترن هذا بهحوم بانس متهور » يقوم به 
( الوطتيون خارج المديلة ) . 


النيران توقف احتلاها : 


وني اللحظات التي كادت أفواج الأبطال الجاهدين تتسرب إلى داخل 
المدينة » فوجنوا بمدافع الأسطول والأبراج والاستحكامات > تنهال نيرانها 
المحرقة فوق رءوسهم دلا انقطاع » وتتناثر شظابا قذائفها كلبيب الجحم 6 حماية 
للمدينة من أن تقع في قبضة العرب الفائزين » ولو مكنوا من هذا لفقدت 
ايطاليا في بوم واحد » ما Gyo‏ وأنفقته في سنين طوال لاستعار Chad‏ 
عندئذ ارتدو! عن المدينة » بعدما كان بدنهم ودينها قاب قوسين أو أدنى » 
إذ يستحيل ALL!‏ علا » ذه الكيفية الجبنمية التي رتهم Lables‏ 
ينطاق لا GRE‏ » ورحم الله حافظ ابراهم القائل : 


لا تلم كفي إذا السيف نيا صح مني العزم والدهر أبا 
وكان من نشائج الظفر الخالد لمع ركة الهانى : 


أولأ - تقوية إيمان المجاهدين بأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 


بإذن الله . 
1st‏ — انار معنويات الجيش الايطالي وتحطم غروره باستطاعته od‏ 
العرب 
r‏ 


ثالها" - ثيت له أن الذين يناضلون حقا هم al‏ الشعب الطرابلسي الأبي 
وحدم > لا الأتراك كا كان يشيع عدوم ذلك Lous!‏ لشجاعتهم 


— oA 


البطولية وتضحماتهم في قتاله . 
رابعاء - وشت صل الأخوة الوطنية وتوحيد البدف والڪهة بين tet‏ 
أفراد وزعماء البلاد ( wh al,‏ بنصره من يشاء إن في ذلك 
لعبرة لأولي الأيصار ) . 
ولقد استشهد في معر gS‏ شارع الشط والباني من متطوعي مصراته خاصة 
ومن غبرم بصفة عامة » أعداد كبيرة من الأنفس الطاهرة » وتمتبران أولى 
معارك الغزو الايطالي الخالدة Upbeat‏ ومظاهره! بالنسية للشعب 
الطرابلسي © على الرغم من الفارق القباسي المظم بين الطرفين في sacl‏ 


ا 


— 04 لد 


Cred) he) 


cles pasar 


وبعد GUI‏ لما اشند على رمضان آلام جرحه ترك اخوانه في طراباس 
مع Gb‏ الأفواج التطوعة » ورجع هو صراته لاتمام المعالجة لاصابته . 

وكان الطليان قد لاحظوا Lal‏ مصراته » للمجاهدن المرابطين قرب مدينة 
طراباس » بالنسبة لأثرها في الامدادات الكبيرة لهم من الجبات الشرقية 
والجنوبية » لذلك قرروا العمل لاحتلاها » وتحقة) لفكرتهم هذه أعدوا ها 
سرأ حملة بحرية قوية » ولي يوم 15 يونيه Le‏ 1411 م غافلوا حراس شطوطها 
ونزلوا sls‏ قصر Cam‏ عند ضريح سيدي بوشعيفة وانتشر خبرم في قبائل 
مصراته كوميض cal‏ . 

pols‏ الموجودون من رحاها § ومن opin‏ رهضان السويملي “ والشسخ 
جمد التريكي الشحومي''' إلى لقائهم وباشروا بسرعة مجايتهم وقتاهم 


)1( دكان الشيخ التريكي من كيار المجاهدين في سبي ل اله والوطن حضر أهم 
المعارك النضالية في عبد كل من رمضان وسعدون وابراهيم » وقد فشرت site MME‏ 


aie 


Ob pas فوى‎ ‘ ren Olas, Dyan الشحاعة والماس ‘ لا سما وان‎ ors 
المدافعين وزادم اقداما » وبذلك افشلوا خطة العدو المسدّئة من قبل» لاحتلال‎ 
. المواطين بالتاريخ المد كور‎ 


Uy‏ سمع ye‏ أبناء مصراته المقسمون حول طرابلس © اضطروا للعودة 
إلى بلدتهم © لمشتركوا م ومواطنوم في كفاحه والذود مثلهم عن الأعراض 
والكرامة » وم يليثوا أن انضموا الهم في tee‏ قصر أحمد » وبمحيثهم من 
طرابيلس توصل الطلسان إلى هدفه السياسي بهذا النزول » وهو تخفيف الضغط 


الجبادي Aas‏ بضواحي طرابلس 7 


غير أن المقاومات العنيفة التي جايته ضحوة (يوم 15 يونيه ) واستمرارها 
في وجهه بنفس الشدة في الأيام التالية » جملته مخاصراً pad lie‏ مد 
مدة شر lye‏ إلى أن وصلته محرا قوات ضخمة تفوق بحكثير قدرة 
مصراته الاحتالية لصدها عن الزحف غربا » فاستطاع بها يوم seh‏ 
سنة ٠۹٠١‏ م أن at‏ (المواطين) » وقبل دخوله إليها كان السكان والحكومة 
الحلىة » وأهالي القرى المجاورة ابا قد تنازحوا إلى ole‏ الغيران والزاوية 
ويثر فلاحة . 


معركة الرميلة الفاصلة : 
واستفزت الطلءان نشوة انتصارهم ( يوم ۸ (dy‏ واستضعفوا شأرن 


المرب © فحسيوا أن الفرصة قد سنحت لمم لاقام السبطرة على جميسع 


Ly pelle‏ الطرابلسيةبتاريخأول يولبو سنة غ47 ١نبذة‏ من حياتهالبطولية وتضحياته بقلم حفيده 
at‏ عبد السلام التريكى 2 


أراضي مصراته 6 ففي يوم gly ٠١‏ سنة ۱۹۱۲ م خرجوا ah‏ كبير 
من أبنائهم البيض ومن مرتزقة الاحباش النصارى © بريدون أخذ الغيران 
ومراكز cpaaldl‏ فيا » ولا وصلت قواتهم إلى حمادة الصوالح وأرض 
الرميه » وتبعدان عن غرب المواطين حوالي ( ه ) خمسة كبلومترات © 
فوجئوا بكفاح ضار من الحاهدين الذين كوا ينتظرون لقاءم » ليأخذوا 
منهم ثأر يوم م يوليو © Lal aby‏ من حلة هؤلاء الأبطال الفدائيين 
رمضان السويحي 8 

ودارت معركة الرميلة الرهيبة في Leal‏ الكاوي بصبره للأبدان » 
وكانت على المتصارعين Ub‏ كوهج الأفران المشتعلة بالنار الحامية . ونظراً 
لإصابة الكثير من الجند الإنطالي بضربة الشمس © لعدم تعودهم على هذا الجو 
القائظ » وداهمهم العرب بغتة بالبجوم > فقد تساقط منهم الكثير من القتلى 
والجرحى ؛ كا استشهد وجرح أيضا عشرات من الجاهدين 6 وي أثناء المعر كة 
أصيب رمضان جرح آخر في بطنه . 

ووجد الطليان أن خسائرم كانت جسيمة » وأيقنوا استحالة صمودم 
أمام ضراوة العرب في الكفاح » فلاذوا بالفرار والتقبقر نحو ( المواطين ) 
وعلى الرغم من حرصهم على نقل جثث قتلاهم ولاسيا من البيض » لكي لا 
ترتفع برؤيتها معنويات المجاهدين ؛ فإنه مع ذلك لسرعة انسحايهم » قد تر كوا 
قسما (des‏ منها » وخاصة من ete‏ المرتزقة الأحماش » التى كانت تغط 
حمادة الصوالح » وطرابيشهم الطويلة الجراء منتشرة هنا وهناك . 


ي 


aM hee) 
مع جندوية‎ ZO ماع وشي‎ 


dass‏ معر aS‏ الرميلة 5 ‘A‏ اكتور roan‏ ۲م عقدت بين تر US‏ وإنطاليا 
معاهدة وس 0 ومو Lm‏ ضاطت الدولة التر iS‏ إيطاليا لسيمين Sai‏ : 
لعجزها الحربي عن التغلب على إيطاليا في ليبا » وثانيه) :. لقيام الشعوب 
الملقانية المحكومة لها في أوربا » بثورة ضدها مطالبة باستقلالها عنها » Ge‏ 
كادت في ثورتها علها » أن تأخذ منما عاصمتما استانبول » وعند اقرار الصلح 
انسحيت تر كبامن البلاد هي وحنودها بقيادة نشأت بك » زاع#ة تضليلاً 
لأهاليها » أنها راعت في المعاهدة آماهم القومية » فاشترطت على إيطاليا أرنف 
قنحهم الاستقلال الداخلي . 

وقبل أن يغادر العقيد ols‏ بك طرايلس » كان قد ترك Ole‏ وشيوخ 
الحاهدين في شمال البلاد » جميع ما كان تحت تصرفه من الذخائر والأسلحة 
والأموال وا مات “ويسفره لتر كما انشطر الأعبان إلى قسمين من الوجبة السياسية 


فريق كان برى أن يسام الناس لعدم مقدرتهم الاستعدادية لاستمرار القتال » 


وفريق كان LA‏ الاستمرار على القتال ge‏ الاستشهاد » وانتصر أصحاب الرأي 
الأخير » فانضم إلمهم GL‏ إخوانهم » وتغلب العدو عليهم بعد الهاني »> فاستولى 
على كل من مناطق العزيزية وابن غشير وجنزور > واحتل bebe‏ مدينة غريان > 
وارتد امجاهدون من أمامه إلى( يفرن ) > ثم عقدوا Webel Yb‏ حرس كبيراً » 
وبقتفى قراراته اتخذوا هم خط دفاع جديداً من الرابطة الشرقية» إلى حندوبة 
بأرض الأصاية غرب مدينة غربان وابتدأوا يشنون pple‏ ليل وباراً على 
القوات الإبطالىة » حول المدن الساحلية وما جاورها ؛ مكيدن العدو الخسائر 
الفادحة في الأرواح والأموال والمتاد الحربي » واكتساب Ala‏ الوافرة منه » 
وقد استمروا على هذه الخال نحو خمسة أشهر . 

EIU‏ «جوماتهم أوضاع الجموش الايطالية المواجبة الخطوط 
الأمامبة » وتأكد قادتهم أنه إذالم يتخلصوا من تلك المغامرات المنيفة 
فستزداد عليهم ضراوة واستعدادا » وريا ردوم إلى أسوار المدينة كيوم 
gli!‏ » وبناء على هذا التقدير » سمموا القضاء على غارات المجاهدين » يكل ما 
لديم من الأجهزة الحربية وبقوات عسكرية من الميض والمرتزقة » بلغ عددها 
أربعين (١؛)‏ ألف جندي . 


معركة جندوبة المثلى بتضحيام! : 


وني أرض الأصاية أو جندوبة جرت بين الطرفين ( يوم ۲٣‏ مارس سنة 
۴ م ) أعظم معركة فدائية حاسمة » في الفترة الأولى من الغزو الايطالي » 
كانت كالمرآة الصافية » لمن بريد التعرف على tide‏ البطولات الليبية في ساحات 
الوغى > وصمودم أمام جحافل الغزاة حتى الموت . 

معر كة شرسة الطعان والنيران » كانت dele‏ يفوز العدو فسا » إذ طالما 
تغلمت ARI‏ ة على الشحاعة » والمسلحون على العزل من مقومات النضال » 


وكانت الدلالة الصادقة على مدى تفاني الإنسان الجر الأبي » في سبيل العزة 
والكرامة » وحماية وطنه من الإذلال واعراضه من الامتبان » وإن من لم بقرأ في 
التاريخ قديه وحديثه » أن ثلاثمائة (ree)‏ مجاهد » قيدو! أرجلهم وثبتوا في 
مواقعهم أمام العدو الكثيف حت استشمدوا Lee‏ فلمقرأ الآن هذا في معركة 
حندوية الخالدة » كا حضرها ووصفها sel)‏ الضباط الحاهدين فما وإليك ما 


: عنہا نصا‎ alls 


« ففي فحر ذلك اليوم وعند الساعة الثالثة Loeb‏ بالضيط > بدأت 
مدفعية العدو تصلي مواقعنا بنيران شديدة متواصلة على طول الجببة » من 
العجيلات والعزيزية وأبي OLE‏ وغريان . وقبل شروق الشمس بقليل شرعت 
القوات الإيطالية في هجوم عنيف على خطوطنا » وكانت قواتنا على استعداد 
تام للدفاع © عن المواقع التي أعدت اصد اهجوم ومرتبة على الوجه الآتي : 


الشيخ أحمد السني » والشيخ خليفة بن عسكر » والشيخ أحمد البدوي > على 
رأس ألفي (vere)‏ مساح برابطون في هنشير gh‏ زيد . 


والشيخ سلبان بن ساسي » والشيخ عمد الوحيشي » والشيخ عريي قرادة » 
والشيخ عمد بيري » وصالح الخضراوي»والشيخ محمد بن سعيد » وتقدر القوات 
التي تحت قيادتهم ب (Feo)‏ ثلاثة آلاف مقاتل » برابطون في الحوض . 

وكان سيدي محمد بن عامر المقرحي» والشيخ محمد بن الحاج حسن المشاي » 


» ) هذا الوصف الدقيق للمعركة »> من الضابط المذكور وهو ( خليفة خالد الغيرماني‎ )١( 
كان قد وواه أصلا لزميلت! المؤرخ الطرابلسي ( الحاج جمد الأسطى ) المتقدم ذكره في أول‎ 
لذكرى معركة جندوبة‎ » ١959 ثم إنه اناسبة إحباء ثورة الفاتح من سيتمير سنة‎ ٠» الكتاب‎ 
النص المروي له‎ ٠ الخالدة » أو معركة الأصابعة » نشير. الحاج محمد الأسطى لناسية ذكراها‎ 
ونقلناه هنا حرفي‎ © ٠۹ ۴ ابريل سنة‎ ٠١ عنها في جريدة البلاغ الطرابلسية الصادرة يوم‎ 
. الرطنية والتاريخية‎ aay 


تمدام ات رمضان السويحلي (ه) 


والشيخ محمد الوفاتي ؛ وتقدر قواتهم بألفي ( (yore)‏ مسلح 6 قد اتخذوا 
آما کہم قب زائد وبر مدا ۴ 


وهناك قوة احتباطية أخرى لا تتعدى الألف ( ٠٠٠١‏ ) تحت قيادة الشيخ 


1 
٠. 1 
. الشرع‎ ae! 


ul,‏ الفرسان فكانت مركبة من ( LU ) ٠٠١‏ تحت Gold‏ الشيخ محمد 
ابن حمر الموسيفي © oS‏ من صناديد القوم ومن هم دراية وخيرة في الخروب 
الماضية » ومن أبلوا البلاء الحسن > وشهدوا الحروب في أكثر من موقع مناذ 
الأنام الأولى من الاحتلال الايطالي . 

وأما الرادطة الشرقية ومنطروس » فكانت بها قوات قوامها ألفا (...م) 
بتاع les‏ سليان الباروني » وكان الشبخ سوف المحمودي برابط في بثر 

الغم على ر رأس ألف \or-) Bt‏ ( من المجاهدين . 

وتقدمت قوات العدو بقبادة الجنرال « لوكو » وكان رئيس أركان 
حربه الكولونيل « دي بونو» الذي صار فيا يعد والياً على bed‏ باسم 
مرشال إيطاليا »© تقدمت تحت حماية المدفعية والطائرات من غريان إلى 
أرض الأمابعة ومن OLE ah‏ إلى منطروس والرابطة (AG‏ ومن 
العزيزية نحو بثر مداكم وقبر زايد » ومن الزاوية نحو بثر pall‏ » ومن العحيلات 
في اتحاه الموض . 

واشتبكت بقواتنا في هذه المواقم اشتباكا مريعا طاحنا »2 أظهر ad‏ 
الجاهدون من البطولة والتضحمة * مالا يتصوره إلا من شاهد هذه المارك 
وخاضها . ۰ 


وهكذا استمرت معركة حندوية 6 Ge‏ الخامسة مساء أى حوا! 


وكانت المعركة كة ob‏ ر iy ( tale‏ رض الاصابة خطأ ) كا وردت في صفحة 4 


a es 


sar 


) 


iF 


ero oreo Î 


4 
iy 


~< 


AF 


ك3 


ard 


tos‏ م 


أربع عشرة ( ١4‏ ) ساعة > وقد هزم العدو أثناءها ees‏ »> وألقت 
كتائب UL al‏ الرعب فى صفوفه »> ولكن الذخيرة بدأت تنفد من 
المحاهدن . 


وعددما رأى رئيس الفرسان سيدي عمد بن عمر البوسيفي © أنه بسبب 
نفاد الذخيرة ٤‏ لم يبق له ميدان للكر والفر 6 ودع حصانه الادم 
الذي شهد معه المعارك كلها WE‏ : لا ركوب بعد اليوم > وحذا 
حذوه ۳٠١ ( BEM‏ ) من الفرسان والرجال © فكبلوا أرجلهم › 
وأقسموا جميعا أن لا يتركوا peril ye‏ » وقاتلوا YES‏ شديداً حتى 
استشيدوا جميعا . 


وتحت Gull cle‏ رجعنا بالجرحى والتقينا مع الشيخ سلجان الباروني 
a}‏ صسدحة يوم re‏ مارس yay‏ فى lel,‏ من الرايطة 6 وقلىك نفدت 
الذخيرة الى في بد قواته > وبهذه الصورة انتهت الواقعة الشبيرة بمعركة 


الأصابعة أو جندوبة في تاريخ الجهاد . 


Lf‏ خسائر العدو التى تكبدها » فكانت جسيمة جداً وقد لقي 
dato‏ كثر هن كبار ضباطه ‘ ممم » الحئرال لو كبو نقسه » وغيره من دوى 
الرتب © وهكذا انتبت إحدى الممارك الليسسة التي كاد يشيب من 
هونا الطفل الرضيم » . انتهى . 


ولا فقد المجاهدون في هذه المعركة CARI‏ خيرة أيطاهم وزهرة 
شام © وم ببق همم شيء من العتاد والسلاح لقتال العدو > أدرك 
الباروني Gy,‏ والكثير من JL‏ الأحرار » أن البلاد Ute‏ سبعم 
احتلال الطلمان ها فهاجروا إلى تونس ومنبا ذهب سلمان الباروني لتركيا » 


وذهب AE‏ سوف وأتباعه إلى bose‏ وأقام فى حلب © والنحدر أولاد 


pews ۹ - 


1 فزان‎ a} Gye سيف‎ 3 


وحين لم at‏ الطرابلسورن بعد معركة حندوبة © أي صفة 
لاعتبارم الساسي أو الدولي © ولا موارد عتاد وون © مكنهم 
من الاستمرار على كفاح العدو > فاجيروا يسبب هذه الأحوال على 
مسالمة الطليارن adie, © Gale‏ سراً الظروف TAM‏ العاودة 


ers 


Yer‏ لد 


CEN) cies) 


رصا بعد لص ع وتوایل ib)‏ 


وبعدما أبرم صلح أوشي ودخول الطليان si! pal‏ على الوصف المنقدم 
بيانه » لازم رمضان السويحلي أملاكه فى الزاوية الحجوبية » واستأنف 
أعماله الفلاحية والزراعية بسوانمم » وتربية GLAU‏ البر > وأخذ يحتبد 
هو وأخواه في اصلاح ما تعطل وفسد من املا کہم ومزارعہم مدة حبسهم عامين 
3 قضتهم المشهورة ٠‏ 

غير أن عمر المنتصر وابناءه > وقد تمكنوا في هذا العهد الاستعماري من 
استعادة نفوذم أقوى مما كان لهم » لم يفتروا لدي الطليارن عن الالحاح 
ore‏ طاليين منهم لقاء تعاونهم معهم أن yates‏ | م رمضان السويحلي 6 
لا في نفوسهم من الغل الدفين له © فأبوا عليهم ما طلبوا » واسترضوهم من 
ناحية أخرى »© فأعدموا لهم فما بعد ( عقيبة القفصية ) oly‏ اخته ( ابراهام 
بو تر كىة ) »> Gist‏ منها Gala‏ السابقة القوية برمضان . 

وقبل انعقاد الصلح بمماهدة أوشي » كان احتلال الطليان لفزان لم عند 


علا 0 eS‏ فا بعد دين تار خی ( 5 ديسمسر سنة ۱۹۱۳ و TY‏ ينار vie‏ 
4 م ) استطاعت » أن تحنو عل جمسع أطراف فزان © من غات 
ومرزق جنوبا إلى سو كنة وهون ثمالاً » ثم بعد سنتين ارتدت عنه مبزومة» 
لانتصارات quale‏ فزان علمها » في معارك كثيرة Gel‏ » معركة القاهرة 
( يحانب هدينة بها ) > ومعركة Wy Al‏ وبراك » ولعجزه في هذا الارتداد 
عن حماية مراكزه هناك » يسبب صعوبة المواصلات إلا . 

أما اخواننا في برقة ‏ فإنهم لانفتاح حدودم » على عدة بلدان وجبات 
إسلامىة » Lure‏ وتشاد والسودان ومصر » الى كانت تتزود منها 
احتياجاتها الضرورية » من الأغذية والشاب والأسلحة » Glas‏ إلى هذا ان 
ايطاليا بأول احتلالها لبرقة 2م تتمكن من التوغل إلى جنوما » لبعده 
الشاسع عن المدن الساحلية > ولهذه GLAS‏ مجتمعة > استمر البرقاويون 
عقب معاهدة أوشي على Yale‏ بلا هوادة بقيادة السيد أحمد الشريف ) 
حفيد مد بن على الخو > واتخذ مدينة أجدابية عاصة له » Gye,‏ 
ين أن عم عليه اتطاليا lll ge‏ »تيمت Cae‏ ار تنه Ge‏ شرق 
سرت > وعين لقمادته أخاه صفي yall!‏ » ولكن هذا Gil‏ عنه في die‏ 


مستشاره المسمى ( الشيخ أحمد التواتي ) . 


ومع أنه جاء سراً لأحمد التواقي من مصراته » وفود كثيرة مؤيدة 


» هو صاحب الطريقة الصوفية » المقول لاتباعها سابقا‎ ٠ مد بن علي السنوسي‎ )١( 
pol يستغانم في الجزائر » ونشر طريقته ببرقة‎ veer السنوسيون نسبة إلبه » ولد سنة‎ 
عسكر 6 وتوفي في واحة الجنزب‎ Ub م » بولاية علي‎ ١8+ الحكم العثاني الأخير حوالي سنة‎ 
الشريف رمحمد عاأيد‎ aal هد ء وأحفاده كل من السيد‎ ٠۳۷١ ke جنوب لسا‎ 
ثورة‎ phe م ثم عزل‎ ٠۹٥ ۲ سنة‎ Ld ملكا على‎ she ومحمد ادريس الذي‎ ٠ gull وصفي‎ 
. 194515 الفاتح من سمتمار سنة‎ 


-—VY _ 


» ومئات من اخوانه‎ dor gall رمضان‎ of الجبادية > وأخبرته‎ aces, 
» في الوقت المناسب » فعلى الرغ من هذا الاشعار‎ ped] Opes سوف‎ 
مصراته » الذين م تحت لمكم‎ gal فإن التواقي أبى. إلا أن يعتبر‎ 
على أموالهم “ فأباح‎ LLY الايطالى »> مثابة الأعداء الجائز شرعا في رأيه‎ 
shld yee InN خرن مواشين:‎ dle | 


وفي بعض الغارات لرجال التواتي > اتفق أن غزوا قطيعاً lope‏ 2 
oles J‏ السويحلي وحين وصل tal‏ » بدلا من fais of‏ غاضياً > م 
حرى لواشه © تلل وحبه فرحا وسروراً » إذ حسب الحادثة 5 
Moby > Le‏ بشرى لتحقيق أهدافه الوطنية ‘ لتوحسد الشعب الاي 
بأطرافه الثلاثة » طرابلس وبرقة وفزان» في حفاحه لغريه الذي tle‏ 
لإذلال كرامته » وابتزاز خيراته » لا سما وان OLS‏ مصراته » منذ حضوره 
معهم ملحمة شارع الشط والرميلة » وما عرفوه عن فروسيته Molt‏ عبن 
كعام > وم ad] Oy ats‏ باستعدادهم » genoa ans ol‏ | له أي عمل obs‏ 
as] mote‏ »> وراحوا يترقبون مله في المستقيل thy gees‏ »> عظيمة النتائج 
jal‏ 3 دم ولصمانة تراث ام وأحدادهم 5 


وكان هو عند الظن الحسن به ا he‏ » إذ حسب غزو مواشيه وغزو 
مواشى اخوانه المصراتيين > ساقت إلمه العناية LY)‏ سليها » ليتخذهما 
ذريعة خادعة للطليان » تسبل وصوله إلى الجاهدين بشرق سرت ؛ والتفام 


معهم حول التضامن في الكفاح المشترك للطامان » وفعلا ذهب" في شمر 


(١)الكلام‏ الاتي 1451 منالتقربر التاريخي الايطالي عن DANSCTEUI class‏ - . 
RAMA -‏ المودع ON pias‏ لغته Pavan‏ 3 دار المحفوظات التاريخية Lib a,‏ 


طرايلس . 


۳ 


فبراير سنة 14١6‏ > فقابل 3 abl sll‏ متصرف مصراته 6 وتحدث معه 
بالإصالة عن نفسه © وبالنيابة عن المنهوبة حبوانتهم قائلا له » إما أن تحمي 
الدولة أموالنا السارحة في البر 6 من الغزو البرقاوي المستمر علبا ؛ أو 
تعطينا سلاحا نسترد به ما نهب منا » ونحمي بذلك أرزاقنامن الضباع › 
وزين له الخدعة ob‏ له هناك معارف © gab‏ وساطتهم مم التواتي » 
لاسترجاع ما بقي عندهم من الحيوانات المغزوة من مصراته > ويأتمهم Tat‏ 
الوضع في محلة صفي الدين . 


وانطلت dt!‏ على المتصرف » بتأثير عبارة رمضان الأخيرة » dle pd‏ 
ما goed‏ | رمضان هو شون فار » کان من ae or‏ امد 
السويحلي 6 وذهبوا مباشرة إلى سرت » Sey‏ ضايط ol lA)‏ الإيطالي» 
( اللازم جما نيترو ) على المتصرف »© GV‏ لم Cal, deb‏ قبل أن يسمح 
Olas)‏ ورفاقه بالتوحه إلى المجاهدين 3 شرق سرت ab‏ لو هادي ¢ 
]3 كانت wa‏ عنه معلومات سرية خطيرة » تفيد تواطؤه مع اتباع صفي 
الدين العمل الحشث ضد الاحتلال الايطالي . 


واقتنم المتصرف با أفضى إلبه به ( جما نترو ) » فللاحتياط من 
رمضان »وكشف حقيقة ناته نحوه 6 أرسلوا في أثره إلى سرت قوة 
Ku‏ 4 2 وسنا كان رمضان عند التواتى 3 قصر بوهادى » يتف_اوض 
هو ومجاهدي Uy‏ © بالعمل لير الوطن فوجِئُوا هجوم القوة العسكرية 
على gule‏ سرت © ونشبت pr‏ معركة كبيرة دامت عدة ساعات من 
النبار » واشترك فيها رمضان وأصحابه سرا إلى جانب اخوانهم 
البدقاويين © وعبروا بهذا الاشتراك المبدئي » عن وحدة أبناء ليسا 
التضامنية > تجاه عدوم الفاصب لأرضهم وحرلاتهم > ومن جرحوا أثناء 
هذه Gai > Tall‏ رمضان أحمد السويحلى 52 استشهد فما البعض من 


صورة رمضان السويحلى الفارس الفذ » وبطل القرضابية 
الخالدة وزعم مصراته وحلمفاتها الستة لمناسبة ذكر الأوصاف 
الشخصية التي ذكرها له التقرير الإيطالي . 


أتوا Vane‏ وقد اعترف ذه الحقيقة Go‏ كتاب By)‏ العربية صفحةا1ة؟) 
لصاحبه المرحوم الطيب الأشبب © من أتباع جماعة صفي gall‏ > وزاد 
{pete‏ أن رمضان كارن فى مصراته 6 يمد الجاهدين بسرت » يكل 
ما يحتاحون إلنه هن Wel‏ من المواد الغذائية 6 والأشياء الضرورية 


بنقودم 3 


ثم عاد رمضان بعد معركة بو هادي d!‏ مصراته ‘ ale gen‏ التي 
استرجعها » وكان خبر قتاله في صف اخوانه البرقاوبين > قد wale‏ 
الجواسيس للطليان © فا كاد يصل لنزله ge‏ ألقي عليه القمض وسجن في 
المواطين »> JL,‏ لاذا Che‏ دون رفاقك 6 وهل حضرت معركة بو 
هادي » فأجاب رفاقي تأخروا مع الإبل التي اختلطت مع الإبل التابعة 
لجهات أخرى › ولم أحضر العر كة YY‏ جرت وأا راجع اصراته » 
وتظاهروا بالاقتناع من كلامه »> فأطلقوا سراحه » وبعد أيام رجع شقيقه 
أحمد ورفاقه YL‏ الملهوبة . 


TOLL,‏ معرفة Olle!)‏ لرمضان فى هذه الظروف السياسسة وصفوا 
ملامح شخصه JR‏ دقة عامية ونفسية »> في التقرير التار خي الإيطالي» 
المثار إلمه كأحد مراجعنا قائلين عنه ما نص cay‏ : « أن قامته حوالي 
٠‏ سم CLE‏ وهو صحيح Lidl‏ قوي الجسم » وجهه بيضوي وعيونه 
كبيرة سوداء 6 متقد ذكاء 6 Gus andes‏ التحاعمد © ومقصوصة على 


)١(‏ يتفق الاشبب في هذه الرواية مم نفس AY‏ الذي كنا استقيداء من المرحوم 
التيامي قليصه . 


الطريقة العربية » الشارب أسود طويل © وشعر الرأس قليل التجاعيد » 
ويلبس Eb‏ الحولى ( أي الجرد ) ؛ على الطريقة العربية Led‏ > وهو 
فارس pled‏ ماهر فى إصابة المرمى » وتدل ملاحه على حب السلطة » 
ونظرته نظرة النسر > قوي العزيمة > شديد الاندفاء »> قاس شحاع ©» 
وميال للاعمال الحربية » . 


~ VA سن‎ 


Saad) ed) 
وَسَضان وا لحلا ال‎ oly 


ثم من مفاجآت الأقدار الربانية » أنها بعد حادثة قصر بو هادي المارة بنا 
أخبارها » أخذت تهمىء لابن الشتدوي أسباب رفعته وقيام عظمته تدرجياً 
إلى أن ارتقى كا GL‏ ذروة مجده gt!‏ وعزه القومي » إذ دفعت خصمه 
البغيض » أن يناديه لبكون عونا له على أغراضه الاستعارية » وهو لا يدري 
أنه بهذا النداء ؛ OK‏ عا قريب ( كالماحث على حتفه بظلفه ) » وما 
cla‏ الأقدار لرمضان ( قبل معر كة بوهادي ) » هو أنه في vy‏ أغسطس 
سنة 1414 4 وقعت في أوروبا الحرب UW‏ الأولى » ودخلتها ايطاليا ضد 
النمسا وألمانيا LS,‏ متحالفة فيا مع بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة pl)‏ ) > ولكي تتفرغ ايطاليا في بلادها لحرب النمسا » أرادت 
هيدا لهذا التفرغ » القضاء على معسكر صفي الدين بسرت » ثم احتلال 
فزان مرة Lab‏ » وتطويتى بجاهدي سرت من الغرب والشرق GE LLY‏ 
على برقة من جمسع أطرافها » cull,‏ تنفيذ هذه الخطة للكولونيل 


( ماني ) نفسه fo,‏ لاعتباره وشرفه المسكري “ اللذين انتقصتها هزعته 
السابقة بالحنوب . 


وفي مدينة طرابلس ابتدأ ( gl‏ ) » يستشير معارقفه وأحبابه من 
العرب » عن الطردقة المثلى لإعداد Ue‏ قوية » تقق م تلك السياسة الحربية 
الجديدة 3 Lana)‏ المتقدم ذكرها » وهي زحزحة صفي الدين من سرت 
واسترجاع فزان » وذات لبلة زار ( مماني ) مربوعة ( أي بهو استقبال ) 
oll‏ بك القره مانلي ابن حسونة باشا » الذي اعتاد أن يقضي سبرته فما » 
مع لفيف من وجماء العرب الموالين لايطاليا » وكان من بينهم مستشارها 
( عبد النى بك بن (od‏ الورفلى وكبير بني ولىد »> فأحسئوا استقبال 
gle (‏ ) » نظراً لمكانته المرموقة عند حكومته » واستغربوا قدومه غير 
sla‏ > وأدرك هو استغراهم old‏ باعتبارهم من أصدقاء حكومته » يشرح 
هم فكرة القبادة العسكرية » بالنسبة للحرب العامة الأولى وعلاقتما ple Reb‏ 
فزان والتخلص من معسكر صفي الدين بسرت . 


وأفبمهم أن هناك اقتراح] » ob‏ تكون BH‏ المزمع توجيبها لفزان 
وسرت »؛ تشتمل من غير جنودهم على علات ( كتائب ) عربية » تؤغذ من 
البلدان الكائنة جنوب طرابلس بصفة الإلزام » وأن يحمل على كل He‏ رئيس 
منها » وطلب ملاحظاتهم على هذا الاقتراح » فلم برد عليه أحد منهم بشيء » 
سوى عبد الني بلخير » مشيراً إلى أهمية تعن رمضان السويحلى في الجلة > وأن 
يحمل رئيسا على محلة مصراته . ۰ 


'وترجع صلة عبد البي مع رمضان منذ المهد التركي » فقد كان الأول 
مديراً GU‏ وأعشار ورفلة » وكان الثاني duly‏ بأرضها فلاحة واسعة 
أيام الشتاء المطير » عند معارفه من قلتي المعللة polly‏ » وكان بعد أن 
يني JY pas‏ يؤدي له في بني UF Cady‏ الأعشار المفروضة عليه » وقد 


3000-0 


تعرفا على بعضها وتصادقا فما يعد » بواسطة أحد أحباب الطرفين 6 
من عائلة اكسوم الورقلمة » إذ كانت أسرة هذا الشخص النابه »> دهمتها 
UG‏ عظيمة في أرزاقها » بسحب حريق aS‏ أصاهيا في منتحعها > 
ob,‏ رمضار تعرف علا بواسطة الحاج مفتاح oy tl‏ المصراتي > 
فأنحدها هو مروءة منه يقطبع من LEU‏ > وقافلة من الحبوب وأشياء 
متنوعة > جريا على الروح التعاونية » التي كانت سائدة وقتئذ © بين أثرياء 
وكرماء الرجال فى الأغراض الحبوية »> وقدر عبد gh‏ تلك اأروءة من 
رمضان » فككانت على ما tw Js‏ لتوطيد صداقتها . 


ويناء على ما أشار به عبد النبي بالخير على ( مباني ) لبلة زيارته أربوعة 
لمان بك القره مانلى > بعشت Lay‏ إلى متصرف مصراته باستدعاء رمضان 
إلى مدينة طراباس فور آءوكان عند المتصرف بالتصادف(الحاج الست OY pac‏ 
يترجم عليهما (go sell‏ ( السئيور GUL‏ مغناجي ) » و كأن المتصرف كارن 
يعم مسقا سيب الاستدعاء » ففاتح به الحاج gol‏ » واستطلع رأيه في 
رمضان للغرض الذي سسكلف به » فحذرم بأن لا يطمئدوا إليه > وحسب 
رواية مغناجي » أن gle‏ جاء Gl pal‏ شخصيا واستطلع الآراء في رمضان » 
غير أنه لم يأخد بانتقادات الجبات الختلفة لرمضان »© ( وإذا جاء القدر 


+ ( pall ot 


وحين أتى رمضان لطرابلس » فوتح بتعبينه رئيسا لحلة مصراته » المزمع 
إعدادها في Slade‏ » وأعطيت له الحرية في الاختبار Sle J‏ محلته » 


) \( الحديث من )5 )3 gl‏ لمربوعة oll.‏ بك elas J}‏ مياني لصراته للامتطلاع عن 
رمضان ٠‏ هو رواية اليهودي مغناجي للمؤلف » مشافبة » وكان مغناجي في آخر أيام حياته في 
هدينة طرابلس موظفا ميحكمة الربيين اليبود المرتبطة وقتئذ بوزارة العدل Glas‏ حوالي 


of NAGA 


(x) SF yt رمضان‎ SRS 


وأفبموه إما أن يقبل هذا التعيين » ويقوم مفاوضة صفي الدين ‏ لاتصاله به 
وباتباعه من قبل » ليجري مع ايطاليا الصلح » أو ينفى إلى ايطاليا إذا رفض 
إجابة مطالبهم منه »© ولاذا Gaby‏ ما كلفوه أن يقوم به © ما دامت 
الأقدار cla‏ له السبل لتحرير أبناء وطنه من نير العبودية © ولاجعل 
صحراء القرضابية مقبرة GAS‏ نود عدوه » ولهذه الأمور قبل الاشتراك في 
del‏ كا قمل بها one‏ من الزعماء . 


LIGNE) hee) 
Wezel ولت الفزة‎ 


وكانت GLa de‏ الزاحفة شرةا ضخمة جداً في حجمما البشري والآلي » 
بالنسية إلى مجاهدي سرت البالغ Pose‏ نحو ( ٠٠١١‏ ) ألف وخمسائة “١‏ فقد 
تألفت حسب البيانات oe‏ من ( epee )۲١۸۹‏ من الحبشة وأرتيريا» 
و ( ۹۰۰ ) جندي إيطالي > و ۰۰ ) رجل طر ابلسي المأخوذين جيرا » 
و (۲۵۰) فار و( ae‏ تجحبيزاتها الآلية ( \y)‏ ) مدفع 
مبدان » وأعداد كثيرة من المدافع الرشاشة » ومن نقلباتها ٠٠٠١(‏ ) من الإبل 
والتغال و 


وكان من رؤساء محلاتها » رمضان السوعلى حلة مصراته » ومبروك المنتصر 
والسعدى بن سلطان dt‏ ترهونة » yey‏ مسعود حلة قماطة »> ومد القاضي 

) \ ( المرجع عن بيانات العددية gle hee‏ هو كتاب ) معجم معارك الحباد يليييا صفعدة 
ه . ؛ ) للأستاذ خليفة التليسي وذلك فما يتعلق بتكوين الملة الايطالية . 


ل ار لم 


» حامد‎ ST ساحل‎ U4 زلمتن » وعمر العوراني‎ UF عزيز‎ oy » مسلاته‎ dt 
ورفلة » غير أنه قبل ابتداء معركة القرضابية » رجع إلى‎ JA وعبد النبي بالخير‎ 
عمر سف‎ Lag gts عليها من أن‎ BE بني ولمد بطريق ( بو نحم ) زاعا أنه‎ 
del ٠١ زعماء الجاهدين مع صفي الدين > واتخذت الملة ( يوم‎ aol الثمين"4‎ 
سنة 19418 م « بثر بوقرين » قاعدة لتجمعاتها » ثم يممت أرض القرضابية » وفي‎ 
أثناء سبرها كان التفاهم العمل المنتظر بزداد تصميما في السر © بين رمضار‎ 
والبعض من رؤساء امحلات ورج الما البواسل ؛ لا سما منهم المبروك المنتصر‎ 
من عملائه في الجلة » بأ رمضان‎ ) GUL) القدهوني » ا أنه توالى التحذير‎ 


دضمر في نفسه هو ورقاقه OL‏ سيئة للحملة وبريدون ها شرا مستطيرا . 


فاما وصلوا أرض القرضابية » نظمت الجموش بأوضاع القتال البري » فكان 
الجنود الأحباش والأرتربون في المقدسة > ومن ورام مباني وأيناء Gale‏ 
البيض > We y‏ مصراته في المممنة > والمحلات الأخرى فى المسرة > وابتدأ © 
الشك في إخلاص رمضان يساور أفكار ماني » فطلب إلمه أن سسقى Gls‏ إلى 
جانبه » dnt‏ تبادل الرأى معه فى شون وتحركات UE‏ » وأشار ade‏ أن 
يعمل بسرعة 6 لمعرفة رأى البرقاوبين في الصلح 6 ونزولاً عند رغيته » بعث 
رمضان رسالة .هذا الخصوص إلى صفي الدين ٤‏ مع صديقه الوفي « عمر أبو 
دبوس » » فاما قابله تمر وفاتحه بالموضوع» أجاب بالرفض للصلح والإصرار على 
قتالهم » فأفيمه أن رمضان كان في سره متوقما منک هذا الرد » غير أنه نظراً 
لقوة المدو الضخمة » برى أن تنسحبوا SWB‏ إلى الشرق» لنستطيع الإجهاز على 


)١(‏ من ابتداء شك ماني في إخلاص رمضان › إلى دخوله في المعركة هو ومن معهء أخذاً 
من رراية المرحوم « التبامي بك قليصة » » وغيره من المجاهدين عند اتصالي يهم وأنا طالب ءل 


ومن غريب GUN‏ أنني عندما زرت التبامي بك قليصة في الفيوم قال لي إذنا تتمنى أن ترح 
للوطن وتككتب لنا تارئخه » وحة) إن المؤمن gts bol‏ قله . 


e dS 


3 Rall إمداداتها في مدينة سرت > وحق هذه‎ 5S ya برمتها » بعميدة عن‎ ULE! 
في إخلاص‎ Cal لم يقبلها صفي الدين بتأثيرات التواقي عليه » الذي كان يشك‎ 


Olde‏ هم 
ر م 


ورجع أبو ديوس فأخبر رمضان بالنتيجة السلبية لرسالته » وبينا كات 
رمضان يبلغ مماني فشل المفاوضة بالصضلح » إذا المحاهدوت اليزقاويون يناغتون 
الملة با هجوم السريع » وبذلك نشبت بين الطرفين معركة القرضابية ( على 
أسم دثر شرق مددنة سرت ( EUS,‏ ) 3 وم امىس \o‏ حمادى الثائية reer‏ 
۳۳۳ ھ الموافق ۲۹ ابريل سنة ١4١6‏ م ) * وفي أوها سقط من rl‏ 
gla yl‏ دين أزيد من Ula‏ شد » لعسدم التكافو بين الطرفين بالعدد والعلدد © 
وفي أثناء هذا الاصطدام تظاهرت المحلات الطرابلسية تساعدة الطليان»“فصارت 
تطلق رمااتها بالفضاء » غير صائية لأحد من إخواتهم المسامين . 


GIF مصراته فل تبد أي حركة » ولم تطلق ولا رصاصة واحدة‎ Ue Ul, 
SUL هذا الموقف المستغرب منبا » فالتفت إلى رمضان‎ Gla غيرها ولاحظ‎ 
> ».عن الاشتراك في القتال ينية صافية‎ adhe في امتناع رجال‎ Gull إناه عن‎ 
»© ذكاؤه الفطري وحضور بديته‎ Ld ots > ae رد رمضان الفوري‎ dy 
: أحرج اللحظات الحاسمة خطورة » إذ أجابه بهدوء اعتيادي‎ da ol, 
بي إلى جانبك » ومن عادة المرب أن فارسهم‎ bie أنك‎ thle كا لا خفى‎ 
. أن يكون في الطليعة » لمسيروا على طريقته في توجيه الرماية‎ Gn الأول ؛‎ 
عليه فسمح أن ير كب جواده » واندمج به مسرعاً في صفوف‎ ee وانطلت‎ 
محلته » ورآه اخوانه الرؤساء الآخرون المتضامئون معه » بومىء هم بالإشارة‎ 
. الرمزية » لبذل الأرواح في سديل الله والوطن فلبوا الإشارة‎ 


وارتد معه ect!‏ بالانقلاب على gle et!‏ كلمح المصر 0 وباشروا م 
وإخوانهم البرقاويون قتاله ٤‏ متساندين CLUE‏ المرصوص © متدافمين بكل 


0 د 


شجاعة وإقدام > وكان زملاؤه الرؤساء ولا سما مبروك المنتصر الترهوني 6 
يتنقلون بين الصفوف يوجهون إلى النواحى المامة لتحطم العدو » ويقوور. 
Fl all‏ على الصبر والثبات » وطوقوا Glo‏ وجنده 00 رصاص 


المنادق المنهالة ore‏ هنا مىتة . 


وتصدى الطليان للعرب > بقصف المدافع والرشاشات كأزيز الرعد ودوي 
الصواعق > وتعاظم في المعركة الول والويل ٠‏ ما لم يأت الزمان (Ate‏ وصارت 
فيها الأجسام البشرية من الطرفين » تتهاوى على الأرض » كتساقط gel‏ 
بالرياح العاتية أيام الحريف . 


ولقد راحفيها شهدا من الحلا تالطر ابلسية المنقضة على العدو أزيد من(١٠.ه)‏ 
خسمائة sale‏ » وكان الجر حى من المع لا حصون fous‏ ۽ ولڪن خسائر 
الطليان في الموتي والجرحى » تفاهت بصفة كارثة رهيبة » ودصرف النظر Le‏ 
ذكروه من خسائرهم في الجند » الذين تنكاتم عادة بلاغاتيم الرسمية حقيقتها » 
اساب نا سياسية » غير أن ما ذكروه عن خسائرم » من ذوي الرتب العسكرية 
Sle Tis‏ » قد يككون Lod‏ من الصحة ؛ فققد كان الموتى منم ile (vA)‏ 
عشر (hile‏ “ والجرحى ( )10( خمسة وعشرين ضايط] » وكان بين دؤلاء 
الكولوتيل Sle‏ نفسه , 


ومع أن wall‏ 3 المعركة كانوا مسلحين بالمنادقو وحدها؛وأن عدد الطليان 
ومر تزقتهم من الأحباش ‘ كان متفوقا عليهم Tas Ga‏ ‘ ا 
الأسلحة ال لية و الفنية 2 فإن مفاجأة اغلات العربية بالانقضاض عليهم 
cult!‏ هم بذلك 8 الدفاع عن نفسهم كأ ينبغي ؛ فعظم Waa‏ ا 
or‏ إلى iene rate oi le <“ se - oil‏ ’ 
Lies Se eee oer tn‏ 


التحأوا معه إلى سرت» ومن بين هؤلاء أبو بكر النعاس من ترهونة © والحاج 
عمد بن مسعود من قياطة © والحاج عمد القاضي من مسلاته 6 ومن غيرهم 


أزيد من Ghee‏ نفس . 


bss‏ كانتعاقية هذه dE!‏ نصراً Cre‏ لعموم اللسبيين»لبطولة رمضان السويحلي 
gill,‏ أبدوا غارته المظفرة » وإذا الطليان في نفس الوقت يصابون أثناء المعركة 
جزعة deat > tele‏ للاتقلاب gb)‏ الحظير pple‏ > :الذي old‏ به 'القداثيون 
العرب ضدم بغتة » من عرفوا أسرارهم وامتلكوا أسلحتهم وذخائرم > 
وابتعدوا بهم كثيراً عن أماكن الإمداد العاجل هم “تار كين وراءهم للعربيأرض 
القرضابية » جيم ما كارن في اخملة من للات العسكرية والمؤن والأجهزة 
الحربية الآلية ووسائل النقل . 
وحسب الروايات العردية أنهم غنموا في القرضابية آ لاف البنادق وجموعة 
كبيرة من مدافع الميدان والرشاشات وعتادها الناري امام » والكثير من هذه 
الغنائم استولى عليها البرقاويون » نظراً لقربهم من محل نقلما إلى جبتهم © وأما 
المصادر الايطالية فتقول أنها خسرت في المعركة من الأسلحة ٠٠٠١(‏ ) ألف 
يندقية و ١١(‏ ) وأحد te‏ رشا » ومن الواضح أنها أخفت بيان ما فقدته 
في المعركة من أنواع الآ لات الحربية > كإخفائا حقيقة خسائرها المشرية من الجند 
والضماط 6 لتخفف بذلك على Let‏ فظاعة الكارثة Gil‏ مني بها جيشها في 
ال اة #ولتضوزة من lanl‏ عشي المشكرية فى a flat‏ : 
وما لا شك فيه أن انتصار العرب Gel‏ فما » يرجم الفضل الأول فيه 
إلى التضحية المطولية لرمضان » وبراعة تخطيطه السري لذلك > مع الخلصين 
البواسل من أحرار وفدائبي الحلات الأخرى »على أن غرسياني في كتابه 
المعروف باسم « نحو فزان ص وس » يعزو كارثتهم في القرضابية بالدرحة الأولى 


إلى رمضان الشتبوي UG‏ عنه dy ) yale‏ ۲۹ ابريل ١916 Le‏ غدر يا 
رمضان الشتبوي هو وجميع أفر اد الفرقة » التي كنا قد قمنا بتسليحها إبارن 
المعركة ؛ التي نشدت بين آلاي الكولونيل Glee‏ وبين الثوار في معركة OY) nad‏ 
بوهادي > وذلك ob‏ انقض على UE‏ وصب نيرانه على جنودةا ) . 


)١(‏ يعني غرساني بقصر بو هادي أرض القرضابية ٠‏ ويكلة الثوار رجال SEL‏ العربية 
yl‏ أنقلير! rake‏ . 

ملاحظة : قد مرت وستمر بنا كثير من أسماء الأعلام للأشخاص والأمكنة ا نذكرها 
حسب لفظبا بالإعراب النحوي J‏ ( قصر بو هادي ) أو اللغوي كأرفلة بدلا على ورفلة ٠‏ وإما 
tab 3‏ ونذكرها حسب استعماها الدارج على ألسنة الشعب ٠‏ وعلى قاعدة (الحكاية)في عل النحو, 


بطل القرضابية 


وإليك قصمدة بلمغة للأستاذ الشاعر عمد Blas‏ معتوق المصر اقي “جادت بها 
قريحته الفاضة ol all‏ المذكور » يصف فما شجاعة رمضان المثلى وبسالة 
إخوانه المجاهدين في القرضابىة وخذلان عدوم أمامهم قال : 


وق Dice) Gay‏ “.تيدان 
تجا به الغزو في . ola}, we‏ 


كانت دمارآ لِمَنْ عن أرْضنا تجان 
م wa 3 yt Bes‏ في قفص 

ما ګر ورا 
حيبي الوطيس" وطيس الحرب ملتهباً 


tet EE 


والنار تلفح 


. يقصد من الخليج منطقة خليج سرت التي منها أرض القرضابية‎ )١( 
8 غير منصرفتين لضرورة الشعر‎ lay (؟) ونون كامتي صحراء ومصراته‎ 


rie 3 الى كيه‎ ee 


ae 


| م ببق منهم سوى Chl‏ إنسان 
تاموا على wad ois Vl et‏ 


حب الحيناق إلى ge‏ وعذلان 


eo, والحقدا‎ (Fl pad) عاذوا(‎ 


- اله 


3 


شرا Male‏ ا | تيان 
0 آحر ry‏ | من ضعاف هن ee‏ 


Fo we Fees eee‏ وگ 
وعم ماطوس عنها خير بر هان 


. وماطوس اسم رجل مصراتي أحرقه الطلبان بأول غزومم هو وأفراد أسرته‎ )١( 


5-5 


وَفي السجون رجال ما ‘gh‏ عدد 


داك ارم نا من كه Ike‏ 
AIS,‏ تاريخ ليت الحراب (رمضان ) 


وعلى أثر انتباء المعركة على تلك الصورة الظافرة الجيدة > بقي رمضان 
مدة بأرض القرضاببة » بواري هو واخوانه yt pall‏ جثث الشهداء 
منهم © ويعالجون وتمون بالجرحى > وجمعوا lege‏ من الغنائم وهي LE‏ 
من ro‏ الخفيفة » ومدفعان رشاشان 6 حفظوا بعضها في Ghee‏ عبد 
الرءوف ( وهو مكان بأرض مسراته الخلوية اتخذوه G52‏ للعتاد والفخيرة) 

ثم عجحل العودة إلى مصراته يصحيه رحال le‏ ؛ dad‏ ناسها من انتقامات 
الطليان »لاسها وأن هؤلاء بسبب كارثتهم بالقرضابية © القوا القيض على 
كثير من أعيان مصراته © وفيهم أخواه أحمد Ge pa‏ وسعدون السويحلي 
وصديقه التهامي (Lali‏ وساقوم أسرى إلى طراباس ثم إلى إيطاليا » 
Ya,‏ من أن يمشي رمضان Li,‏ إلى مصراته > انعطف في سيره نحو 
( تاورغا ) » إذ كانت فما قوة إيطالية فأراد القضاء عليها وتطبير البلدة 
هنها » لكي يحمي ظہره منبا في حصاره Ail wal‏ » واستيقى معه لله 


ay —‏ س 


الغرض الأقوياء » وسمح للضعاف صحة وغيرم متابعة التوجه لها . 

وشعر Jy!‏ يتاورغا ol‏ المجاهدين يحاصروهم »> فطليوا من 
مصراته الإسراع بنجدتهم © وكان من سوء حظهم أن تاورغا. > ible‏ 
بسرخة ملحة سطحها Gaul‏ كالثلج » وتحتها: أرض طينية رخوة تغوص 
بالماشي فوقها بلا قرار » ويسميها أبناء تاورغا ( أم المظام ) © ويقطعوما 
Gl jas‏ خاصة يقولون عنها ( السراويل ) »> وأدرك رمضان أن الوقوف 
على مداخل الممرات الخاصة 6 ores‏ من اقتناص المطوقين ‘ الذين سحاو لون 
الفرار من البلدة » أو للقوة التي ستأتي من مصراته » لنجدتهم » وكارك 
تقدير رمضان واخوانه لذلك صاثيا في الرأي والعمل . 


فلما ule‏ قوة مصراته لتنقذ من في تاورغا > وحدت مقاومة شديدة 
من المجاهدين المتريصين ها عند ممرات ( السراويل ) فولت هاربة » وخرج 
الماوقون حسب الاتفاق السري للاتصال القادمين إلمبم © وإذا م أيضا 
محدون الممرات ملمئة بالمجاهدين » وأخذ رصاص Nga‏ تخصدم all ys‏ » 
dod‏ يموترا به. فروا ظالمين النحاة نحو السيخة » حاسيين Unb]‏ أرضا صلبة » 
ولكنهم صاروا برسبون فيها بالتدريج إلى أن ابتلعت أكثره''ءومن سم isl‏ 


)١(‏ ومن غريب ابتلاع الأرض للناس الاحياء > أن جريدة البلاغ الطرابلسية نشرت .في 
عددها ) ؟.ج )من سنتما العاشرة وتاريخ ( ٠۹۷۴/٣/۲۹‏ ) بصفحتها الآخيرة بعاوان 
( الأرض تبتلع عروسة في الاسكندرية ) » أن العرومة الشابة ( ميرفت أحمد شحاته) 
قد ابتلعتها الأرض أول أمس بينما كاذت تسير مع زوجها في احد شوارع الاسكندرية 
وجاء رجال الانقاذ إلى محل فقدهاء فمثروا فقط على سواز معصمبا 2 ويهذه Tol‏ 
التاريشية فإن المرشال GUN‏ العظيم ( هندذبرغ ) أغرى في الحرب العالمية الأولى نحو ربنع 
مليورن جندي روسي في مستنقعات مدينة ( ريغا ) الكائنة على بحر البلطيق بأوروينا 
الشرقية التي طبيعة أرضها مستنقعاتها » كطبيعة سبخة تاورغا ذات القاع الرخو الغائص بن 
فوقه » وذلك يخيلة حربية من المرشال ( هندفبرغ ) ألجأت الجتود الروس لخوض متنقعات 
ريغا Ug‏ من البحوم GUN‏ الكاسح وهم لا يدرون طبيعة أرضها . 


وه — 


أسيراً أو هام على وجبه نحو البر . 

وباستيلاء رمضان على تاورغا تكبا وباشر محاصرة مصراته يوم VA‏ مابو 
سنة ٠۹٠١‏ . فنزل يناحتما الشرقية المساة ( كرزاز ) واتخذها مقره > ى 
بناء غرفة ومرافقها كانت لأحد SAI‏ وأحاط حصاره الشديد Silla‏ 

و« لواطت من جمبع جهاتها » وحاولتهم فك glad!‏ عنهم “ بفتح الطريق 
a xe dl‏ قصر حمد لتنقذهم البواخر البحرية » وعدم تمكين رمضان من 
تحقيق هدفه بأخذهم » وقعت يسبب ذلك بين الطرفين عدة معارك داممة» 
وكانت على pad Gb‏ حمد وحول المواطين » ومن أشبرها معركة رأس 
الطوبة ؛ وكانت يوم الثلاثاء ١١‏ رحب سنة ۳۳ ھ yo alll‏ ماو 
سنة ١١۹٠م ٠‏ فخرج فما الطليان للهرب ولكن ل ينجوا من الحصار » 
وسقط في المعركة من المجاهدين حوالي ٠٠١ ( Ble‏ ) شهيد » ومن price‏ 
البطل ( عمر شقاوف السويحلي ( أحد أقرياء رهضان 6 وبعد ثلاثة a‏ 
من ماحمة age bal‏ معر iS‏ أخرى يمكان يقال له ( سر 
وفار ) » ألحق الحاهدون فىها للطليان cal‏ الخسائر العتادية os‏ 2 
هن ذلك أسروا فبها ضابطا وهو الكيتن ( فكي ( واعتبروا انتصارم 
في هذه الممركة ¢ fist‏ لثأرهم ليبوم رأس الطوبة » وجرت بعد بوفار 
معركة أخرى هي معركة ( جرف المقاصبة ) » شرق المواطين نحو ثلاثة 
كياومترات 

وتأكد العدو في طرابلس › أنه لا ينجي جنوده المحاصرين في مصراته 
سوى المجازفة اليائسة ؛ فبعث لمم بواخر رست بيثاء قصر حمد » وأمرهم 
بالخروج الفوري من المواطين مها كلفهم الانسحاب منها © واستحاية لذا 
الأمر 3 قفي لبلة يوم اميس 4 clas,‏ سنة ١۳۴۳‏ هاوه أغسطس roan‏ 
98م ٤‏ خرجت جع قواتهم من عاصمة مضراته مستترة بالظلام قاصدة 
مفتهم بالميناء المذ كور . 


- Q۹ — 


وما كادوا يتحاوزون المواطين » Go‏ اصطدموا في طر يقهم Jia‏ .ضار 
مع المجاهدين الذين كانوا متريصين لهم © واستمرت WM‏ منم من .تلك 
اللملة إلى عصر نهارها تقريبا » وفي هذا الوقت تمكن ole!‏ السالمورت 
من الموت من الوصول إلى السفن وراح أثناء الصراع من امجاهدين نحو 
مائة شبيد . 1 1 

وترك الطلدان الذين أقلعت السفن بهم وراءهم في المواطين » مخازنهم 
وتكناتهم ومعامليم » وهي . مكتظة oft‏ واللابس والأسلحة IY‏ 
اللتنوعة »© ومنبها الخقيفة والثقملة » ولا سما البنادق والرشاشات »© وأجهزة 
المواصلات السلكية » Sl dl,‏ العسكرية »© والأموال النقدية » ما لا يبحصى 
له ous‏ ولا تقدير Land)‏ فوائده. 

ds‏ الوم التالي دخل رمضان إلى المواطين » هو ورفاقه الأبطال 
وأفراح الشعب بمقدمهم الظافر تلا أجواء السماء » وتبادلوا التبافي والتبريك 
الخارين » لحصولهم على الحرية التامة بعد فقدها > ولاغتنامهم الاستقلال 
الناجز الذي م تره مصراته من قبل على يد أبنائها sbi‏ الضم . 

وف اة pole‏ 3 رمضان لاطلہان عص راته » فأسوة به قد دجم 5 ele‏ 
ورجال الحلات الأخرى إلى بلدانهم مسرعين » Cade‏ لما من انتقام 
الطليان الذين تحصنوا بها » إذ وصلتهم أخبار الككارثة التي حلت بجبش 
غرسياني » فصاروا هم Lal‏ يترقبون في مراكزهم مصيرهم السيء » ولم يطل 
بهم الانتظار لبذا المصير » فنتيحة لانتصارات العرب اندلعت عليهم الثورات 
التحررية » من ورفلة وزلمتن وساحل آل حامد وترهونة Lye‏ » إلى فندق 
ان غشير وحنزور والعزيزية والزاوية شالا » وفي مدة شهرين Li‏ 
استطاع أولئك الجاهدون البواسل > أن يحلوا الطليان عن جميع البلدان 
المذكورة © تاركين لمم فيها نظير مصراته > كل هما لديهم من المواد 
الغذائية والممدات العسكرية > وأنواع الأسلحة والممات الحربية . 


س 49 — 


ad,‏ ذكر غرسياني في كتابه ( نحو فران صفحة .)١9‏ أن سرعة 
oe‏ عن ail sll‏ التي قامت فما الثورات ضدهم بعد القرضاسة 6 
ope!‏ & ترك eet‏ ام الضخمة فما > ويقول أخذ المحاهدون 
ae ore‏ أربعون(١٠1)‏ الف بندقية 0 ومائة (١٠٠)مدقع‏ رشاش (مترلموز) 
وثلاثين(.م)مدفعاً sal, » land‏ ساق ole al‏ وتعالى للاحاهدين هذه 
الغنائم it‏ الوافرة » لمقاتلوا بها عدوهم بنفس سلاحه . 


ولا مع رمضان بهذه الانتصارات الشالية وغنائها » وذلك قبل أن 
حلي هو العدو عن مصراته » فرح ما كثيراً واعتبرها سنداً له في إضعاف قوة 
ومعنويات الذين كان بحاصرهم © وبعد ذلك ل يبق للطليان من مكان يحتلونه 
في طرابلس سوى مدينتي طرايلس والمس »© وقد اعترف ذه الحقبقة 
غرسياني في als‏ صفحة )14( LU‏ « وفي أول عام 5م » كان Weel‏ 
لطرابلس مقصوراً على قاعدتي طرابلس والخس البحريتين » وف هذه الأماكن 
تكدست قواتنا في حلقة الأسلاك الشائكة الضيقة » . 


SAM) 


ly 2 (Aly yn 7 ع وا سنو‎ 7 


غير أن فرحة رمضان GARI‏ > بإنقاذ مصراته من العدو > 
وازداد سروره بفوز الجبات الغربية بتحرير وطرده منها» فت 
قدوم صفي الدين من ورفلة إلى مصراته هو وأتباعه » قد نفص عليه 
كل تلك gall!‏ السارة 6 وارك 3 als‏ مه دا ك Gi,‏ شديدا 0 
لعدم إشفاقهم على متاعب الناس » ولا اعترافهم بالتضحيات الكبرى التي 
بذلت GL‏ من أجلم في سبيل الله والوطن . 


والسبب في ole]‏ هذا التأثر العميق © والإحساس بالغين وعدم 
التقدير هو أنه بعد أن استقبل foal‏ مصراته جيء صفي الدين 
«etal,‏ © بالحفاوة البالةة والترحاب الجزيل » وأكرموا ضيافتهم 
بوسائل الراحة والاطمئنان لنفوسهم » والتقديم هم Lay‏ قصاع الأطعمة 
الفاخرة » وبالغوا في تقدير زعامتهم Ley JI‏ لحسن الظن بهم » ولاعتقادم 


اهم يعملون لوحدة الصف اللي تجاه الغزو الايطالي > وإذا هم بعد 


aye‏ — رمضان gt soll‏ فق 


كل هذه الحفاوات البريئة من الزيف »> يككشفون عن نيام السيئة » 
وأغراضهم الانتبازية من هذا المجيء > فيطليون بلسان صفي الدين من 
رمضان © بصفته Usa‏ أمور البلد 6 يطلبون منه UM‏ مسائل مثيرة 


للإدهشة والعحب ‘ وهي : 


أولاً : أن يسم لحم رمضان جميع الغنائم على اختلاف أنواعها التي 
تركها الطليان بمصراته » بعد انسحاءهم منها يوم ه أغسطس 
سنة 1818م Ges‏ أن Ye del‏ من عبد الني بالخير 


بورفله ٠.‏ 
Wt‏ الأمر فوراً ale‏ الضرائب ااستحقة على الأفراد . 


ثاثا + جمع زكاة الأموال الشرعية من المكلفين © وأما prick‏ 
pla‏ الحبوي بالأسر المنكوبة بفقدها في الحرب من كاف 
بعولها » وأما برهم للفقراء والمحتاجين » الذين انتزعوا من دورم 
أقواتهم وتبرعوا بها للمجاهدين © فبذا الشيء لم يأنوا لاقيام 

8 مصراته‎ a a 
ووجه الاستغراب في عدم الموافقة على مطاليهم > أن المصراتمين‎ 
دحروا الطلبان من بلدتهم وحدم 6 وم د اضله معوم من السنوسيين ولا‎ 
erties بقرارة الفاتحة للتبرك والتشجع بأنفاسهم »وات‎ Ge » نفر واحد‎ 


)1( بعد القرضابية للا أجلا عبد النبي Db‏ الطليان عن بني وليد ٠‏ جاء أحمد سيف النصر 
والتواتي فانتزعوا من عبد النبي نفوذه» وجمعوا ما تر که الطليان في بني وليد من غنائم وأموال» 
وكان صفي الدين في مصراتهءفذهب Ad]‏ عبد النبي ليشكو له ما عامله به التواتي وسيف التصرء 
قاما وحد رمضان حاله مثله مم صفي رجع لني ads‏ خائا , 


امهب 


الثلاثة قد OSG‏ منطقية لو كانوا سبيقون Els‏ في مصراته *» وسيتولون 
مسئوليات الحم فہہا Ley‏ »> وينفقون مواردها على مصالحها الاقتصادية 
in dt,‏ © أما els‏ بريدون نقل ile‏ وأموالها إلى اجدابية والجغيوب » 
ثم بتر کون الديار تنعى من بناها » فبذا هو الذي دهش له رمضان والناس 


واستفزم الغضب المزيد مله . 


وعارضهم رمضان في مطالبيم الثلاث بكل شدة وحزم UG ٠‏ في Able‏ 
صفى الدين وحاشته بهذا الخصوص » إذا جاز أخذ الزكاة الشرعية ستحقيها 
cul‏ في كتاب الله » فإنه لا عكن gh‏ حال من الأحوال » التفريط أو 
التسلم بإعطاء الغنائم ونقلبا من مصراته إلى حل آخر 4 ما دمنا معرضين 
ههنا محمات العدو Lede‏ من البر والبحر في أي يوم » هذه الأسباب فنحن 
في أشد الحاجة الملحة للاحتفاظ مجميع الغنائم من الأسلحة وغيرها من المهمات 
الحردية والعسكرية » لنذوه ا عن أرضنا وأعراضنا وديننا » وفعلا قد 
سامت الغنائم للجارن المعينة لبا » فأحصتها ضبطا وتسجيلاً » وأوكل ها 
لأشخاص مسئولين عن التفريط منبا ولو مخرطوشة واحدة » والأمر تحباية 
الضرائب من الأفراد فيه التكليف لهم مالا يطبقون تحمله في هذه الظروف 
العصيية » kl Coe op I!‏ بالجهاد على نفقتهم الشخصية › والباقورن من 
غير ال حاربين من الشموخ والنساء dually‏ » يشتغلون آناء اليل وأطراف النهار 
للتعيئة العامة »> في الفلاحة والزراعة Lazy‏ الحبوان ونسج الأصواف وغير 
ذلك Yoo‏ انهم يحاريوت على نفقة الدولة » يا هو الخال 3 البلدارت الراقية 


وعند الأمم الثرية . 


واستشاط صفى الدين وأعوانه Lad‏ من ردود رمضان الماطقية المفحمة 
إذ اعتادوا في Ole‏ نفوذم الروحي » أن يستجيب لهم هناك أتباعهم 


السذج > ما يأمرو نهم به »يلا جدال ولا اعتراض » وخافوا إن رضخوا 


لإرادة رمضان » أن يشاع أمره في أنحاء طرابلس » فلا حدون فما بعد ذلك 
من YES‏ من ينقاد لرغباتهم » وكلف صفي الدين رمضان أن يجمم له 
الناس لتعرض عليهم سائل الخلاف وأخذ Pay‏ » فلم ple‏ في هذا 


الطلب ونفذه , 


وحين جاء الناس للمواطين من جميع Gl por J SLM‏ » وكانوا عالين 
CLL‏ اجتمعوا أمام قصر الحكومة » UE‏ أطل علمهم صفى الدين من 
شرفة bs‏ بالقضر » أعلن لهم أن رمضان السويحلي معزول من وظيفته » 
لأنه أصبح مهجوراً من طرفهم وهذه الكامة عند السئوسية معناها منبوذ » 
وهاج الناس وماحوا لدى مام هذه الكامة » معلنين رفضهم ما نطق به 
صفى الدين ‘ وان رمضان کان ful‏ وزعسمم ¢ dla‏ أن تکل باهم مع 
المتصرف الايطالى مخصوص مواشمم المفزوة » 
لاسترجاعها منهم » ومشاركته إناهم في قتال الطليان فى بثر بو هادى وهو 


وذهايسه إلى شرق سرت 


فارس القرضابية زالفاتح Lada‏ لبلدة pos‏ ]43 5 


وحسم '' رمضان هذا الموقف الحرج الخطير » معلنا أنه من كان على 
رأي صفي الدين Gadd‏ مكانه > ومن كان على Gols‏ فلمتبعنى » وإذا تلك 
الجوع ال آخرة تقتفي أثر فار ها الهمام » Se da‏ ا القصر سوى أفراد 
قلدلين » ممن لم يككونوا على وفاق مع رمضان من قبل © وأشهر هؤلاء الشخ 
عمد بن عبد الملك وأخوته حمر وحسين 6 وعمد يك باش ET‏ وأولاده » 
at,‏ المهرك ؛ فجاهروا بانتاهم للسنوسية وتأييدم لصفي الدين » ولكنهم 


)١(‏ الحوادث المذكورة منذ فتح مصراته » إلى موقف صفي Gull‏ ورمضان مم الناس أمام 
القضر ء مستقاة معلوماتها من الارن fey‏ مصر وم Bs thal‏ قليصة ء ply‏ سي الضراط ء 


. الفقى ومن غرم‎ ats 


Yee —‏ سه 


ar (re gat ليم‎ SOP Crema لدبي‎ ° 


EC عمو‎ eo gy Pa صاصر‎ Fee IM و‎ Flap ap! O rev mY 


» المصراتيين لرمضان‎ ATT إلى ورفله لانفمام‎ Quill شعروا بسفر صفي‎ Live 
بأرواحهم إلى سرت»‎ ced ففروا للا‎ » uu خافوا أن ينكل بهم لعدم‎ 
الى كان الطلبان قد جلا عنها بعد القرضابية فاحتلها السنوسبون > ووصلوا‎ 
. إلنها قبل أن يدر كهم رجال رمضان للقبض عليهم‎ 


— (ere 


زنل رر ګر 
iH betes‏ 


Ga) YS,‏ في هذه المناسية بالتجني على السنوسيين في سلوڪهم 
انحرف عن جادة الصواب » مع الفزازنة والطرابلسيين » في أوائل العيد 
الإيطالي » وخاصة ما قام به عمد العابد وخادمه هاشم الزوى © الملقب 
نفسه بكلب السيد » من OLLI‏ على AE‏ سبها ودرج وغدامس © سوق 
بهذا الصدد اقتياسات ؛ ما قال عنهم الأديب المؤرخ ( عمد سعيد القشاط )> 
في حرددة الثورة الي كانت تصدر مدينة طرابلس »© وذلك 3 عددها المؤرخ 
يوم ( 1 نومير سنة ٠۹۷١‏ م ) وفي هذا النقل الحرفي العبر التاريخية لمن كانوا 
يحسدون الضن بدعاة الزهد في الدنيا والتجرد للعبادة » وانصافا لرمضان فى 
نزاعه مع صفي الدين وأعوانه » ودلالة على نزاهتنا بعدم التحيز لطرف دون 
آخر فیا تكتب . 

وتحت عنوان ( السنوسيون يحيسون خليفة بن عسكر ) نشر الأديب 
القشاط 3 عدد الجريدة المذكور ما بلي بالنص bs‏ فالا : د كان من عادة 


4 


السنوسين فى الحرب والسلم - وهذا لدس تحاملاً مني - يجلسون في المؤخرة > 
ويأخذون الجد في القتال » فإذا انهزم هدوت » كانوا أول التازحين > وإذا 
انتصروا تقدموا SLL‏ على الغنائم » انهم أولياء بيت المال » وعلى هذا 
الأساس عندما استولى سام عبد النبي الزنتاني على قلعة سبهاء جاء عابد السنوسي 
الذى کان يقطن ( وادي واو ) » وببعد ATT‏ من )+00( TEAS‏ عن محل 
الواقمة » يطالبه بإرسال جميع الغنائم التي وجدت في القلمة » وفعلا بعث {le‏ 
ابن عبد hn ULE ore de » oil‏ إلى wile‏ 3 ) وادي واو ) © جمسع 
ما استولى عليه من الغنائم » عايد هذا الذي م يطلق ولا dele,‏ واحدة في 
الحرب WEY! dtl‏ ولا غيرها . 


وعثرت على الرسائل Jolt‏ دين les yy sale‏ ¢ يعتذر 3 احداها عن 
عدم إرسال الصابون » ay‏ توزع على المجاهدين »> 2nd‏ عليه عايد أن لايد من 
إرسال الصابون أو ak‏ » ولا أدري ماذا فعل سام . 


وعلى هذا النوال فعل صفي gall‏ أو أنه أراد أن يفعل » إذ طلب من 
رمضان السويحلي أن يسلمه جيع الأسلحة المغنومة لإرسالها إلى الجغيوب > 
وقد حاوره رمضان كثيرآ لإقناعه slay‏ الأسلحة في مصراته deol gh‏ الجهاد » 
oY‏ المجاهدين 3 أشد الحاحة إلا » وقال له إذا لم 551 ن محل ثقة (lp)‏ 
فلنعين أربعة أشخاضن Ogg‏ مهمة حراستها وتسلممها للمحاهدين الأحوج 
Lil‏ والمباشرون للحرب © قم برض هذا صفي الدين » ودخل أتباعه 
مصراته يسلبون الناس يسطهم وأوانيهم ححة انها ترضي السيد © وهنا 
ار رمضان في وجوههم 6 orbs‏ صفي الدين من مصراته. » فأصدر 
السئوسيون عليه حك المنتود . 


le 0)‏ هذا اسمه الكامل ( محمد عاد السنوسي)» وهو أخ لكل من السيد أحمد الشريف 
وصفي الدين ووالد عبد الله عايد السنوسي الشبير في العبد الملكي القابر بليبيا . 


س 


وعندما سمع عايد بعركة (أم زمزم ) وانتصار المجاهدين في سناون 
ودرج وخروج الطليان من غدامس » بعث بتابعه ( هاشم الزوي ) »> 
الذي كان يوقع بإسم ( كلب السيد ) إلى غدامس ليستولي على GLa‏ باسمه 
ويرسلها له ؛ ولا لم يحد Fle‏ صار يستولي على أموال الناس بالقوة » وقد 
Uae‏ كبار السن في غدامس ٠‏ أنه خرج منها محمولة ثلاثة من الإبل Lad‏ » 
وقد فعل من قبل هذا > أن مر بلمقارحة فقتل uel‏ رجالها لأنه 
رفض أن يزوجه إبنته 6 وتزوجها غصيا بعد قتل والدما وساق 
له del‏ ». 


ويقول الأخ ( القشاط ) عن مسألة حيس البطل خليفة بن عسكر » 
في مقال sas bl‏ - ذكرها ما يأتي بالنص « ووصل هاشم الزوي 
cally‏ يكلب الس Cost‏ ليستولي على غنائها » ا ابن 
عسكر » وجلس = ce‏ قى يطلب من الناس أن يجمعوا كل ما أخذ 
من الطليان » ومن مخف Ct‏ على قوله ( يدقه سيده ) وصدق بسطاء 
الناس دحل » وجمعوا ما أخذوه من اا وعتاد 6 وبعد جا 
أخذها ابن عسكر ووضعها في قصر الوت ٠‏ على 1 ساس ان الخرب 3 
الساحل لا 3 الصحراء © فخرج كلب اسيك Lisle‏ » ومعه خليقة ان 
عسكر مشيعاً له “ولا وصل (الخرابة) أمر هاشم أتباعه Vall‏ على خليفة ابن 
on‏ ورسلا مقيداً إلى ols Sl‏ في حراسة اثنين من أتباعه 6 حيث أودع 
Grell‏ في منزل الحاج أحمد الختوش » ونزل هاشم واستولى ene‏ ما في 
pall‏ وقبض على بالقاسم خبشة Gull‏ على الجوش من الشيخ Gye‏ كا 
قيض على الخنجاري وربطه في فوهة مدفم » . 


وإلى هنا eu, 53 \s aS‏ القشاط عن sole‏ السنوسمين» 3 ot!‏ 
٤ ply‏ وايتزاز wile‏ لغنائم الجباد من كل حبة ¢ ونقلها إلى ( وادي واو ) 


— ء١‎ = 


بواسطة ob gle‏ هاشم الزوي باسمه هو » وقد ظل بطل الجبل خليفة 
ان عسكر Cee‏ إلى أن أطلق سراحه الحاج أحمد الختوش »> بتدخل من 
الشيخ سوف الحمودي »© وأخيراً تفاقت سيئات ومظام ( هاشم الزوي ) » 
al‏ عليه القبض في الزنتان وأرسلوه مقبداً إلى مزدة لأحد السنوسان 
الكبار فا » وهو أحمد السني » الذي بمثه إلى جمد العابد في ( واو ) . 


5 1١.ءا/‎ — 


PICKS) dos) 
تا الوا یښ تسان ونای‎ 


وما مر Ly‏ عن السنوسين و أعوانهم “ في محاولاتهم التعسفية » أن يستأثروا 
وحدم يكل الغنائم المكتسية من الطليان » في مصراته وفزان ونالوت وغيرها» 
وإساءتهم بسبيها عن طريق رجاهم “ إلى أبطال وزعاء البلاد » يدل ذلك 
دلالة واضحة » على أن تصوفهم وتظاهرم العامة » بالزهد في الدنيا وخدماتهم 
للدين والوطن » إا هو راء لاناس وتضامل للسطاء السذج »> وم يكونوا 
في حقيقة أنفسمم ذه الصفات الذميمة » Sot‏ لأن يتولوا أمر وقيادة الشعب 
اللبي في أوقات حنته بالغزو الإيطالى . 

ولو كانو! قد عملوا بإصالة الرأى في مسألة الغنائم > التي لم يضح كبراؤم فما 
دشيء » لخرصوا فى مطالبتهم ly‏ على احترام الناس roth‏ الدينية “وفاوضوم 
بأمرها بالتي هي أحسن قائلين هم مثلا » خذوا ما ترون أن في أمس الحاحة 
إلبة لظروفك الحربية > وأعطوتا نحن منبا Ales‏ » مالاغنى لنا عنه > إذ 


Clad Grey يحاهدون لعدو واحد » ولمس دنا ما نقاتك ده فی شرق‎ uk 
aad سرف وحموب‎ GY one جاهدر 33 و‎ 


2 - 


سوى تحصلنا على نصيب مما أقاض الله به علي من أساحته ومعداته » ولكنيم 
جاءوا وألسنة أحوالهم تردد العبد وما ملكت يداه لسيده » فامتحقوا بهذا 
القصد الكراهية من المع . 


وما لا شك فيه أن عدم تسليمهم في مصراته » بوجمة نظر رمضان في Ble‏ 
الضرائب والاحتفاظ بالغنائم » dle,‏ نقلها إلى برقة » قد حعلوا برفض wily‏ 
بهذا الخصوص وإعلان هجره في عقر داره » جعلوا بهذا تصدعاً كبيراً في وحدة 
الصف اللبي > وأنكروا عليه ما بذل من التضديات والمغامرات في سبيلهم 

وللوطن بعر كتي بوهادي والقرضابية » ولو أنهم جادلوه في الموضوع ESA‏ 
عليه التي هي أحسن » على ضوء مصاحة الطرفين لفازوا منه بكثير من 
مطالبهم . 


لذلك ما كاد صفي الدين وأتباعه » يوم اجماع الناس أمام القصر © يرون 
انحمازهم الساحق إلى جانب رمضان » ge‏ أدر كوا أن بقاءهم في مصراته بعد 
الذي جرى لهم فنها» أصيح لا معنى ولا فائدةله وفوف بالخطر»قعجلوا بالذهاب 
إلى ورفلة » وقلويهم Gabb Habe‏ على رمضان» Uy‏ وصلوا إلى بني ولد وقابامم 
أحد التواتي » عر”فوه عن الأسباب التي أرجعتهم بلا شيء ما کاو بأملورن 
الحصول عليه من مصراته » وعرفوه عن موقف رمضان المانع اطالييم الثلاثة » 
وتأسيد أهل بلده له في معارضته إيام . 


وعلى ضوء هذه الحوادث الخطيرة » تدارسوا ما قد ينشأ عن 
رضوخمم لرمضان من المضاعفات السابية في بقية GLU‏ » فقرروا کا Sle‏ 
اتخاذ الوسائل الفعالة للتخلص من رمضان » Go‏ يكون ذلك تحذيراً وعظة» 
ان تحدثه نفسه في المستقيل من الرؤساء الحلين » أن يقتدوا به في الخروج 
عن طاعة السنوسية : 


Goa,‏ ذهن التواتي » امتسيطرة إرادته دان » على صفي gall‏ لصغر سنه 


تخ لم 


وقتئذ وقلة Cay le‏ عن تدبير خطة Lalo]‏ لزحزحة رمضان لبس من مصراته 
بل من الدنيا بتاتا . ولو كن من تنفيذ chs‏ الجبنمية » لأوقع ليسا كلها في 
حرب أهلية > say‏ لقمة سائغة لعدوها الطليان . 


فقد ذهب هو وصفي الدين وحاششتها إلى ترهونة . وكان زعممها أحمد بك 
المريض”' “قد احتحزه الطليان iowa‏ طر ابلس »رهيئة لضمان الهدوء من bah‏ 
وكان luli‏ ترهونة في GLE‏ هو أخوه عمد بك الصغير « فتلقى هذا صفي الدين 
والذين معه بالحفاوة الكبيرة » وشمله مع أتباعه يحسن الضيافة والإكرام » ومن 
ترهونة بعث التواتي باسم صفي abel, Led » gall‏ الجبات الغربية رسائل 
تدعوم في الظاهر للتشرف بالزيارة والتعرف بالسبد صفي الدين» hy‏ سر التواتي 
بريد بقدومهم ‘ أن دستمان م على أمر yo‏ بليل لرمضان» طا أنهم سسکونون 
أطوع له من بنانة فيا يأمل منهم تحقيقه له . 


ثم انتقل "' هو وصفي الدبن وحاشيتها إلى مسلاته وعمّن لها صفي الدين 
lal‏ من طرفه Chae‏ الصغير المريض 4 کا عن بعد تر كه مصراته ola‏ 
على زلمتن أحد pled‏ من أولاد الشبخ » وهو السيد عبد الله بن أحمد بن ادريس 
cag‏ » وني مسلاته جاءه الذين تلقوا رسائل التواتي > وكان من بينهم الشبخ 
محمد يك سوف زعم المجاميد > والشبخ العام المنصوري عن جنزور 6 وسلطان 
ابن شعبان عن زوارة وغيرهم من مختلف الحهات . 

وقد أظبرت هذه الوفود » لصفي الدين عند التعرف عليه » كل الإجلال 


والترحمب اللائقين بمنزلته الدينية . وفي هذا pee VI‏ الحاشد by‏ كانوا ينتظرون 


)١(‏ عن رواية الحاج مالم بن محمد بك الصغير المريض لامؤلف مشافبة تخصوص علاقة والده 
بصفي yall‏ في استقباله ay‏ رحجز الطليان لعمه رحيثة . 
(؟) راحم تاريخ Ld‏ العام الجزء الثاني ١١١ ce)‏ ) الطبعة الأرلى . 


س إا سد 


التناقش في أحوال الجباد والملاد بصفة عامة » فوت عليهم التواقي هذا الأمل » 
بأن قام يسمعهم A Sry‏ ببيت شعر» Whe‏ يردده دعاة التفاني بحب آل البيت» 
كلما رأوا قوما لسوا على نحلتهم المذهمية بالتشيع لسيدنا علي وأبنائه » وإشارة 
إلى أن هؤلاء الخالفين هم بذلك الحب » ليسوا عستحقين يوم القبامة © أن 
دنادوا على الرسول الكرم > ob‏ ينقذه sale‏ عند الله من عذاب الثار > 
ونص المت هو : 

اترو آم CO na al‏ لثقافة” اه بوم الاب 

وكان التواقى Gu,‏ يبذه المقدمة الخميثة » الإيحاء اعتبار رمضان في رده 
على إطاعة الأوامر السنوسمة » مثابة زيد بن أببه أو عبد الله بن زيد الذي 
قتل الحسين في واقعة كربلاء » وأن sl pall‏ المؤيدين لرمضان » كالأمويين 
في الشام المقلدين لزياد وابنه في ولاية العراق . 


واستغرب مجتمع الوفود الغربمة “من تقد الكلام معهم بهذا اللغز الشعري» 
ولم يليث أن أسمعهم ما هو أشد غرابة يسؤاله إيام » وهو WE‏ غير طبيعية » 
ماذا تقولون عن رجل أهان أشراف آل البيت السنوسي » وخرج عن طاعة 
حكومتهم »> أيحارب حت يقتل آم لا. 

وأدرك امع من قرائن الأحوال والظروف التأزمة »ما يعنيه بهذا 
التامسح المغني عن التصريح » أنه يقصد به رمضان » الذي قاتل الطليان معهم 
هو ووه 3 قصر بوهادي ‘ ويتضحماته الكبرى کان النصر المنين لعموم 
امجاهدين في القرضابية » وجزاؤه OW‏ على كل ذلك أن يستحق القتل من 
إخوانه الطر ابلسيين . 

وتقدم الشخ العالم عمر oped‏ للتواتي مخاطا إباه » إذنا لم نعرف من 
هو الشخص اراد أن نحيب عنه بلا أو نعم» ولا أخبروا أنه رمضان الويحلي © 
قال أنتم طليتمونا للزيارة » ولو ذكرتم في الرسائل مضمون السؤال WY‏ 


N = 


وحقمقة gall‏ به » فاما أن لانوافق ونبقى فى دارا » وإما أن Gb‏ بسلاحنا 


5 gt واستعدادنا‎ 


وإذرأى التواقي أن فكرته الخميثة لم تفز بالقبول » غلى دم الحنق والغيظ 
في عروقه وأصر على ضرورة حربه » فأخذ كل من الشيخ سوف والشيخ 
النصوري وبعض الحاضرين * م دئونه بالكلام اللين Gall‏ »> وأخيراً استأذنوا 
صفي الدين ‘ olan,‏ رمضان ومعرفة وحبة نظره 0 شم بعد ذلك Le pe ya‏ 


عليه » وقول هو al,‏ فى aL‏ . 


5 


hes)‏ تاوس کر 


نش رمل IN‏ واعرام بضات 


وعند فندى الزدام غرب زليتن » اجتمع برمضاتن كل من الشيخ خمد 
بك سوف والشيخ العالم حمر المنصوري 6 وزعمم زواره سلطان بن Olam‏ © 
فتحدثوا إليه عن الدوافع التي جاءوا من أجلما إلى مسلاتة » وعن AS‏ 
التواتي السيئة لاشتراكهم معه في أمور » برجون الله أن يقي البلاد من شرها» 
وان قصدهم عن مقابلته هو dad! ort‏ عن اختلافه مم الس:وسيين > 
ليحكوا برأم في هذا النزاع الأسيف . 

فاطلعبم رمضان بالتفصيل على مطالبهم منه » وعن أسباب عدم استجابتهم 
فسا » وانه إذا كان صفي الدين يقصد بطلبه Cate‏ هو للقيام بواجبات 
الجهاد Lye‏ » فليأخذ له هو وأصحابه جبهة قتال في طرابلس © عندئذ 
کون دا pais‏ إلبه ‘ et‏ ما dation‏ من تلك الغنائم ‘ aly‏ غير 
هذا القصد فان يعطيه شنا . 


0 


فودعوه ورحعوا إلى مسلاتة » مقتنعين بصواب ما قاله رمضان ؛وافادوا 


صفي الدين أنهم م يحدوا في کلام رمضان » ما يستحق أن يؤشذ عليه 


اصروب رمضان السويحلي (۸) 


وأخيدوه فكرته المشروطة ببنحهم من الغنائم 6 ولكن التواقي أصر على ضرورة 
٤ a>‏ ثما يدل على أن صفي الدين ن كان dune‏ ضفرا | على الشيال © فنا 
كان من الوفود الغربية إلا ol‏ عاتىت صفي ! لدين »> dist SH‏ يوغل 
ol 3‏ الخاطئة »> الى بريد ما جر البلاد إلى هاوية التناحر الدموى» 
dala) place‏ الشخصي من رحل عظم امل 8 ts‏ برد dans)‏ سوق الخير 


oo fully والصلاح‎ 


ثم غادرت الوفود مسلاتة إلى ديارها » وكلها مقدرة لشبامة رمضان 
وحرصه على مصلحة aby‏ وأهلى > وانطبعت في أذهانهم es‏ فة 
عن مارب السنوسية من دخوهم إلى ط رابلس 6 ومرة أخرى بعد بوم 
مصراته أمام day >“ la pad‏ صفي cp!‏ نفسه 3 مسلاته ©» انفض 
الناس من حوله أا ؛ وليس له فما من قرين سوى نائبه قرين الشؤم 
والنكد » وقد اضطرب الاثنان هلعا » مما ستفاجئى) به الأيام » 
وصدق حدسها فقد أعلما )5 رمضان 6 بعد أن دهت الوفود من 
مسلاتة © بريد المجيء إلا لأخذها بقوة حربية » ففر صفي الدين والتواق 


من وحبه إلى ترهونة . 


ولا شعرا أن البلدة غير مرتاحة لوجودهما Yd‏ بعد أن فشل مؤمّر 
مسلاته © ارتداعنها مع اتباعما إلى ورفلة » وأرفقهم عمد بك الصغه 
المريص © بحراسة قوية من الفرسان »© كا تقضي بذلك الشهامة العربسة » 
يصفتهم كانوا من ضيوفه واحتراما لمكانتهم الدينية . 

وعندما دخلوا ورف وبي Lyne ‘ as,‏ أرل ual‏ سيف pal‏ 
قد غادرها إلى سرت علا ما استطاع نقله من الغنائم “> ووحدوا 
أمامهم عبد الني بالخير غاضبا > من تصرفات التواقي 8 له سابقا » 
فأصاهم Sb!‏ من عدم استنادم للبقاء بورفلة على حماية كافية لهم © لا 


اش اعد 


ie 2 7 ie a 5 35‏ 
سما وقد عرقوا أن رهضان Laas lan‏ > ففر صفي الدين إلى برقة 6 


ولكن التواتي القى عليه القمض © عبد النمى الخير وأرسله أرمضان 


oe 


2 مصراته 4 


وعقب '' رحبل صفي الدين إلى المشرق » كان رمضان قد أرسل 
قوة إلى زليتن لتنحية قامْقامها السنوسي !اتقدم ذكره في ( ص (ve‏ »© 
قعارض عزله of plesk‏ أولاد الشيخ ‘ بىا وقف الفواتير wee‏ 


رمضان في عزله . 


ويسبب هذا الاختلاف لحأ كل منهما لتنفيذ رأيه بالعنف والإرغام > 
فنشبت بين الطرفين من أجله «عركة بالسلاح الناري » وسقط فسا 
بعض القتلى والحرحى من كلا الحزبين > وانتهى Godt‏ بتغلب الفواتير » 
وقدل حقناً للدماء أرسل رهضان إلى زليتن شخصين أحدها من le‏ 
المناقشة » والآخر من عائلة بيت المال > أمنا القائمقام السيد عبد الله 
ابن إدريس الأشبب على نفسه » فتنازل عن وظيفته حسما للنزاع ورجعا 
به لمصراته » iy‏ عقد له وللتواتي مجلس من Ue‏ المحكمة الشرعبة 
العلا » ويعدما حاكهتهما Uo‏ إثارة الفتنة والفرقة بين المسامين أبناء 
الوطن الواحد » قررت جواز إعداممما فأعدم الاثنان بالمواطين أمام 
قصر الحكومة Wy » let‏ صح ما قيل من أن السيد عبد الله الأشبب » قد 
منح الأمان على نفسه LUG‏ > فإن إعدامه بعد ذلك يمتبر نقض] للعبد 
الدى جب أن دف له به 5 


ي 


Ul,‏ إعدام أحمد التواتي فهو جزاء ما حاول أن حمل طرابلس من 


)١(‏ اخذاً من كتاب برقة العربية » ومن رواية فضيلة القاضي الشيخ السنوسي الأشبب 


الزلتيني ومن one‏ . 


E ar‏ بد 


أدناها إلى أقصاها تحترق أرضها. بنيران الحرب الأهلة الطاحنة > يدلا 
من أن تكون صامدة في نضالما للعدو كصمودها له أيام الاني والقرضابية 
والتواتي منذ de‏ إلى مقر مسلاتة كانت حركاته وسياسته تنم على 
أنه يطمع © في أن يصبح باسم السنوسيين الحاكم المطلق في القطر 
الطرابلسي © وانه يتخذ صفي Gyo gull‏ وعونا QU‏ الاشعبية » بدليل 
أن الوفود استنكرت من صفى gull‏ » مطاوعته وموافقته للتواتى فى 
كل ما يشير إليه ٠. ahs‏ 0 


وأنه لما سمع وهو في سرت عن نفوذ رمضان الأدبي والشعبي في 
مصراته وقوة شكىمته > عمل OF‏ يستفزه لاضعاف ثأنه © فغزا 
مواشه من dob‏ مصراته وعارض فكرته على pe) OL‏ بو ديوس ) 
بأن ينسحب البرقاويون قلبلا إلى شرق بو هادي »© لإبعاد حملة Gls‏ 
عن مدينته سرت > وعمد إلى بث الشكوك بين اتباعه. البرقاويين » 
عن عدم اخلاصه لهم ضد الطليان > وهو صاحب الرأي النافذ في 
الطلب بانتزاع tt‏ الغفائم من بني ولبد ومصراته » وعندما 
عارض Clary‏ صفي الدين في مطالبه بالمنطق السليم > فما كان من التواتي 
إلا أن أعد the‏ القضاء عليه » ا رأينا ما حصل في اجقاع مسلاته » 
وهكذا لا يحيط المكر السىء إلا بأهله . 


۹ 


LED!‏ لحر 
حص 6/ نمضا ورغون ومضاعفات 


وما كاد رمضان يتنفس الصعداء » من نزاعه مع الستوسيين على الكيفية 
التي عامناها » Ge‏ جدت له حوادث داخلية خطيرة مع أسرة المريض > 
أدت إلى الاشتباك المسلح بين البلدين ) مصراته وترهونة ) > دام نحو أربعة 
أشبر de‏ غير متواصة في القتال » وليست ذات دماء غزيرة > وم 
يشترك فما غير الجبتين 6 وكارى هذا الخصام beet,‏ لأسباب عاطفية 
il,‏ منشأه التنازع على السلطة في إحدى المراكز الحامة » وما تولد 
عنبا من مضاعفات وحوادث أخرى . 

فمن المعروف عاطفيا أن آل المريض زعماء ترهونة » هم اخوال بالقاسم 
المنتصر الذي اغتاله رمضان © و هذا السبب وجدتام قبلوا of‏ يكون GLE‏ 
علمهم بترهونة » أحمد بن عر elie © pall‏ حفيد prey!‏ المسهاة 


got of tee)‏ بها في مصراته ( مصطفى الأدغم ) اليدري “ ووحه 


= هناك قصتان غريبتان عن زواج الأدغم بالفتاة ( ديلج ) من جبة شرط مهرها وعن‎ )١( 


SNS 


القرابة في هذا الكلام » فإن دبلج لا جاءتها بنت من الأدغم و کارت asp‏ 
حمر المنتصر وكان Yel‏ ( فاطمة ) وهي أم ا ols‏ الأربعة ll‏ كورين في 
Syl‏ 1 الكتاب ويسبب صل آل المريض بان حفيدتهم المغتال > لم يكونوا 
يحملون في قلربهم لرمضان 16 أدنى عاطفة من المحبة والتقدير © ويمحسون 


pate Ob Sel المبرح لعدم‎ Aly بالغضاضة‎ 


Li,‏ الأساب السياسية الناشئة من الخصام » فمن الأمور التي جرت 
بعد القرضابية > وجلاء الطلمان عن مصراته » أن انضمت لج رمضان 
جميع البلدان والمناطق > التي كانت تشمل في spl‏ التركى متصرفة الس . 
هن شرق سرت حتوباً ؛ إلى القربوللي وقصر خيار وقاطة شمالاً » dle‏ 
ذلك زلمتن ومسلاته وساحل آل حامد ( ماعدا هددنة امس 6 المتحصن 
فيها الطليان ) » وبناء على هذا الانضام » عين رمضان في أواخر منة 
cit 1۹10‏ فرحات ن ely!‏ القاضي > als Lab‏ 3 مسلاته . 

وباقتراب نفوذ السويحلي في مسلاته إلى ترهونة 6 تحركت في فوس 
آل المريض أسباب تلك المواطف السيثة تحوه » والككراهية الشديدة له » 
ومع انه قل وحسب المفهوم » أن هذه الكراهية قد تناقصت و زالت 
من قلوبهم » لتأكدم من سيرة بالقاسم المموجة 6 ولتآخي أبناء الوطن 
ae‏ على كفاح عدوم الطليان » فإن مسلاته من الناحية الحيوية لاغنى 
لترهونة عنما » لارتباط البلدين في كثير من الأمور الاجقاعبة والاقتصادية > 
ولتجاور أراضيها في الحدود العقارية > فاما جاء صفى الدن لترهونة 6 


عين مد بك الصغير المريض GUE‏ على مسلاته » فجمل فنها مندوباً عنه 


WS =‏ زواج غر ر النتصر Lieb‏ ( فاطمة ) م نتعرض ها lesb‏ عن مجال هذا البحث ٠»‏ 
غير ارن الام ج سام المريض » قال لنا أن حكاية شرط ال بر لدبلج قصة خرافية لا wa lb ‘hak‏ 
الحقيقة » والسر في تزويج جدهم إبنته ( دبلج ) لمصطفى الأدغم انهما كانا صديقين ٠‏ وشريكين 
sal‏ الجليل سيف النصر في حربه للترك . 


VAS‏ سه 


کا تقدم » واضطر فرحات القاضي ge SU‏ رمضان أن يترك مسلاته 


5 الامور‎ ges ar 


ولا فشلت مكيدة التواتي في المؤمر » وقضى عليه رمضان في مصراته » 
وترك دفى yall‏ ورفلة إلى برقة بعد ذلك أعد رمضان قوة استرجم 
يبا مسلاتة إلى حكه مرة أخرى » وفر نائب آل المريض lee‏ إلى ترهونة » 
وهذا التطور وقعت الحرب بين الطرفين > اتخاصه) على تولي السلطة > 
وكان وقوعبا في شهر أغسطس سنة 1915 م" ولككن لم يتجاوز القتال 
فيها حدود بعضه| ٤‏ وترجم أهمية مسلاته لرمضان » كونيبا تبعد عن 
مدينة الس المتحصن فما الطليان AAAS (yo) Lec‏ وهي مر كز 
مايا gal‏ املاك © رن الات A‏ لقع Gnas tld‏ اه 
والجهات Wh‏ الغربية « ساحل آل حامد وققاطة والقربوللي » » ولذلك 


اتخذ رمضان قرب مسلاته » فى « اللقازه » بأرض شقران » مر bole [gS‏ 


dy )١(‏ هذه السنة ( ١505‏ م ) رقعت أيضا مم الآسف الشديد في الجبل الغربي ٠‏ حرب 
قبلية وعنصرية طاحنة » بين الزنتان والرجمان من جهة ٠‏ وبربر obs sole‏ وترابعهما هن 
ae‏ أخرى 2 أزهقت أرواح oUt‏ » وخريت اليثيان والعمران » ونحن نشير الما ody‏ 
المناسية» إذ ذكرها قبلا بعض المؤرخين الطرابلسيين في كتاب ey pte)‏ تحدث عنما غرسياني 
في كتابه ( فحو فزان ) » وقيل أن سببها تعبينات bye‏ » في إحدى المناصب الادارية » قام 
بها أحد leg‏ الرجبان المكلف لذلك » من الحكم الوطني في غرب طرابلس » فآثر في التعيين 
أعد أصدقائه من yall‏ » دون شخص آخر من جنسه يفضله هؤلاء عنه » ولا تغلب الزنتاتف 
والرجبان على البلدان المذكورة هاجر متها أبناؤها إلى اخوانهم في الجنس في زوارة » ثم في 
سنة ٠١٠۹‏ م حسيوا أن احوال الفتنة قد هدأت بتغيز الظروف فرجعوا الى أوطائهم » ولي 
برض خصومبم بعودتهم فقامت بينهم بدسائس الطليان حرب ثانيةء اضطر معبا خليفة بزعسكر 
مروءة وشهامة » أن يشترك بحانب اخوانه النالوتبين » وانتبت بين الطرفين سنة VAC)‏ م . 
هذا والحروب الداخلية بين clad‏ الشعب الواحد مملوء بها التاريخ العالمي » واحفاد الطرابلسيين 
من ذرية أولئك المتخاصين في الجبلهم OW‏ اخوة متحابون ومتساندون في الوطن بالعلم والعملء 
وهم حريصون على أن لا ينتقل تحافي الآباء الغابرين » إلى. ابناتهم واحفادهم الحاضرين لأت 
الفتنة اة ولعن الله من بحاول (bul‏ بين المسامين وايناء الوطن الواحد . 


له 


فوا غا مواصلاته » وصد هحمات العدو عنما » وكان هو بيتردد 
على مسلاته باستمرار واعتبار مدينة القصبات العاصة الثائية كه بعد 


المواطين عصراته . 


والشيء الجدير بالملاحظة والذكر » أن مناوشات مصراته وترهونة 
الحربية لم يمت Gd Coty‏ من الطرفين أعداد كبيرة » ST,‏ الخسائر في 
الأرواح ٤‏ كان من dal‏ مسلاته » بسبب کون فريق منم بريد ترهونه وفريق 
منحاز لمصراته » وقبل كان التراشى فما > بالشعر العامى افحائى بين 
الصفوف المتقابلة » أكثر من التراشق بنيران البنادق © ١‏ 


المضاعفات الناتجة عن التخاصم : 

وقد ols‏ عن التخاصم الترهوني المصراتي » بعض المضاعفات القتالية 
والسياسية » كان من أا أن مغامراً ترهونيس) شبيراً » Ui: Cy,‏ 
منزلة الشتيوي السويحلي oe!‏ ( حمر aot‏ الفرجاني ) »> وهو والد ( علي 
فحيج ) الشقي الدي ذاع صيته جنوب طرابلس » زمن الإدارة البريطانية 
فمها سنة ١ ۱۹4٩‏ | »فانتهز عمر فرصة plas‏ البلدين » وجمع نحو تسعين 
فارسا من قبيلته » واعد بهم غزوة كبيرة على إبل مصراته » السارحة 
ts‏ ص أرض زليتن : 

ووصل الخبر لفرجان Guy‏ اقرباء الأولين في الأصل pall‏ » فانذروا 
اخواهم المصراتيين بصفتهم متحالفين معيم على حم رمضان 6 dy‏ يلبثوا 
إلا Gy‏ فلبلا Log ge‏ بالغزو الفحيحي بقيادة رئيسه تمر » ودارت 
بين الطرفين في مكان يسمى ( قرارة الحصحاص ) معركة حامية الوطيس © 


)١(‏ الرواية عن السيد سام بن مد بك الصغير المريض المتقدم ذكره؛ وعن المحاهد الفيتوري 
sl‏ الحاج عمد بن مفتاح شماعة وقد حضر غزوة فحيج . 


۰ - 


Gl‏ نيرانها التباغض الجبوي » وشراهة مكاسب الغزو > وقوة الدفاع عن 
الإبل » التي LAST Ga‏ برصاص التلاحمين في الممركة » لأن المقاومين 
للغزو ابر ك وها وتحصنوا وراءها في الرماية » ولم ينج pd‏ سوى 
بضع جال . 


ولا تكاثر المحاربون المصراتون وانصارم على جاعة ( حمر فحيج )© 
وظبر تفوقوم على رحاله » أراد أحمد فحيج بن عمر © أن يفر من الممركة 
لتا sas‏ أنها م GS‏ في صالحهم ٤‏ فا كان من والده إلا أن ادر فقتله » 
خوفا من أن Gab‏ فراره ea‏ العار بالجين والخوف وعدم الثبات في 
أصعب الأوقات 4 واستمر هو le,‏ رجاله يناضل خصومه 


. Ul wk 


وحين شمر أن رجاله لاحت على وجوهمم »© دلائل الوهن في القتال 
والميل إلى الانسحاب © صار يشجعهم UG‏ : « اتقواسه ما حاحة بيه © 
اتقوا په ما GE‏ به » web‏ إذا كنم خائفن على أرواحم أا 
الجبناء اتقوا بي في aie)‏ من الرصاص © لاني ¢ Gz‏ لي مارب في 
الحماة » وظل يكافح إلى أن قتل أيضا في هذه العركة الفاشلة بالنسية 
للغزاة الفرحان . 


والشائع أن هذا الغزو منسوب إلى أدلى ترهونة © tole‏ وتشجيع 
آل المريض في حين أنه لا بلغ أحمد بك المريض > ما فعله عمر qed‏ 
ورحاله تكدر من ذلك جداً » وقبل انتہاء المعركة دعا الله أن لا بردم 
منہا سالمين » ويظهر ol‏ دعوته كانت خالصة النية 0 فم ere‏ ملها of‏ 
فحيج Le‏ »ولا أصاب dey‏ من الغزو ما كانوا يرجون منه وفقدوا 
الكثير من صناديدهم > ومن فرسان الزلتدين الفرحان المتحالفين مع مصراته 
كان الرجل الشجاع المسمى ( علي عماس ) 


SLES 


ومن المضاعفات السياسية » التى نشأت عن هذا التزاع Sl pall)‏ 
الترهونى ) » أن رمضان بعد أن تغلب على السنوسيين فرجعوا إلى برقة » 
کان قد be!‏ مم سرت وو ضع السيد حسن الشر CG a‏ علا 5 
ولا uF O gow gal on‏ مع ترهونة 6 انتهزوا فرصة انشغاله مع 
خصومه » فاحتلوا سرت مرة أخرى بقيادة ( صالح الاطبوش ) © وفر 


حسن الشريف لمصراته . 


جك اديت 


SHITE AO) 
Cat LO ارون‎ 


وفي أثناء الخصام الترهوني ومضاعفاته » وقيامه على الوصف السابق > 
فوجىء رمضان وهو في مسلاته بعودة الترك والباروني » على Ji‏ اسټاعہم فوز 
الطرابلسيين الباهر » في معر AS‏ القرضابية > قادمين من استانبول في غواصة 
المانبة » ونزلوا منها في مصراته في ابريل سنة 1415 م > وكان من أثر هذا 
القدوم واتصال الباروني برمضان > أن توسط له مع السنوسيين فتركوا سرت 
Xe ole,‏ لرمضان كا بذل الماروني مساعيه الميدة مع طرفي النزاع الترهوني 
Ge‏ تم Gee‏ التصالح . 


وكان في نفس العام المذكور » قد اتصل في برقة بالسيد أحمد الشريف كل 
من عبد الرحمن عزام » ونوري باشا Gat‏ أنور باشا » وزير الحربية CASA‏ 
في الحرب العامة الأولى » وأحضر نوري لاسيد أحد أموالاً ذهبية غزيرة 


وأوسمة GL,‏ ( مرسوما ) من السلطان محمد رشاد > dS, oh‏ السلطاني 
بليبيا » ثم ما زال هو وعزام يحرضانه على إعلان الحرب على WAY‏ > حى 


NTS 


انقاد فيا > فما هجم عليهم في السلوم وفشل لمزعتيم إناه Bate‏ صالع 
الإنجايز أن عه السيد محمد ادريس © والتجأ هو مرغما لارحمل فذهب إلى 
استانيول” بإحدى الغواصات »© وترك بعده نوري وعزام برقة » وقدم الاثنان 
إلى مصراته في ٠١‏ سيتمبر سنة 1415 م > وجاء إليها فعا بعد البرنس ( الأمير ) 
ob‏ فؤاد ناب عن سلطان تركيا في طراباس »> aed‏ اختلاف الزعماء فما على 
النفود القبلى © aly‏ معه بمرسوم ( فرمان ) ٤‏ معين به رمضان السوعلى 
نتصرقا Qual‏ وكانت تشمل جيم Ub tab GEL‏ من قبل sll ob‏ 
التركي » والتي كنا أشرنا إلبها عن أسباب الخصام الترهوني 


وفي الحقبقة م يكن القصد من رجوع الترك » إلى برقة وطرابلس أثناء 
الحرب العالمية الأولى » سوى اتخاذ الليبيين وسيلة » ليشفلوا عنهم دقاع الإنجليز 
عن قناة السويس ٠‏ أمام ابش التري الزاحف على مصر من الشرى بطريق 
فلسطين » ولمخففوا ضغط القوات الايطالية في أوربا عن حليفتهم النمسا. 


وبوصول الباروني AAI 1s‏ تراك وعزام إلى مصراته بواسطة الغواصات > 
تلقام رمضان بالحفاوة المالغة والفرح SY‏ مع فېمه بذكائه الاد mre‏ 
السماسية التي sey‏ لأنفسهم من وراء هذا المجيء 6 وهيأ هم جميعا في مصراته 
أأسباب الراحة والطمأنينة في كل ast‏ فقد اعتبر حضورم atl‏ تأبيداً له 
Aol,‏ شعبه في ایوا أحرج أنامه النضالية > ووجد في تواود abel all‏ 
الألانية ٤‏ وفها يدفعه حوفها من القطع والممات a da Fl‏ > كذلك قد 
ساقته إلمه العناية الربانية » جزاء ما ضحى في مدل الله والوطن بالنفس 


والنفيس.. 


وكاية: 807 الوواضات وهي iT‏ إلى مصراته من استانيول ومن النمسا 


)4( هذا عن كتاب ) حياة uh oe‏ ال ) الطبعة الثائية [ ص av‏ رحد ) وذلك 
فما مختص olan‏ الغواصات ذهاباً و 


دورة السبد أحمد الشريف السنوسي ٠‏ القائد العام جحاهدي برقة 
والذي حاول LLY‏ على السلوم os,‏ فشل 


بطريق البحر الأدرياتيي » تحمل أنواع] شتى من الأسلحة الخفيفة والعتاد 
gt‏ وصناديق الذهب والنقود المعدنية > ولوازم الطب والصحة » وأحهزة 
الخابرات البرقة > Gey‏ الضباط الترك والآلمان 6 وني سفرها عائدة 
ليسا "تحمل بالشراء من الأهالي » التمر والملم » وأوار by! oe‏ 
والماعز والغم » والزيت والبيض واللحوم والفواكه . 


ومن البدهي أن هذه الحمولات الواردة بالغواصات »2 لم تكن خاصة 
محم السويحلي وحده »© دل أنه كان لكل جبة طرايلسية محارية نصيب 
متها » حسب عدد نفوسها nal,‏ الموقعية بالجهاد » وكان توزيعيبا Sahat‏ 
معينة قائم بها موظفون أتراك وعرب ٠‏ أما الأموال فكانت الغواصات تسامها 


إلى نوري باشا » فيتصر ف Lad‏ حسما براه بتقدراته وتوجمهاته السياسية . 


وبهذه المناسية فإن السيد أحمد الشريف بعد فشله يحرب الإنحليز کا تقدمييانه » 
لأ إلى مدينته (هون) ريما asl‏ نبأ بقدوم الغواصة التي سترحل به إلى تركيا » 
فبعث السيد أحمد الشريف إلى نوري باشا بمصراته © برجوه أن يسعفه يبال 
RE isle‏ من تسديد ديونه 6 والإنفاق منها على نفسه وحاشته “> وفعلا لمى 
نوري طلبه وأرسل هذا له من مصراته» في قافلة من الإيل» تحمل صناديق صغيرة 
تشتمل على نقود وافرة ذهمية وفضية » يحرسها رجال مسلحون من أتباع 
art oul‏ . 


ونمى خبرها إلى القائد لشرطة رمضان y‏ عمد الخحداد » » وكان مع رمضان 
be dx‏ رئيس المستابو معهتار » فعرض على رمضان ما عي إليه عن الصناديق 
المالية » وكان يحدثه بصفة سرية مستعجلة » ويظهر أن نوري لم يفاتح رمضان 
بها » قبل إرساها Ge‏ يكون على بصيرة منها » Ub‏ عل بها الجداد أراد wl‏ 
يتخذ hy‏ » ما كان قد اتخذه التواق فی غزوه لمواشي رمضان بمصراته › 


لا سما وأن العداوة لاتزال قائمة بينه وبين السيد أحمد الشريف زعم السنوسيين 


- 


وقتئذ > إذ .بعامه وموافقته جاء أخوه صفي gull‏ إلى رمضان بمطالبه الثلاثة » 
وما حدي ce‏ دفاع بعض المؤرخين عن ra)‏ أحمد d ale‏ يكن يدري با 
da’‏ ويفعل نوابه وأتباعه للناس في طرابلس 4 من الأمور WAL‏ للألفة »> 
والمثيرة للتباغض بين أبناء الوطن الواحد » فالسكوت على التصرفات الخاطئة 
ممن يقدر على منعبا > يعتبر في الحقيقة إقراراً من صاحب الشأن هم © فا 
يتصرفون من أخطاء ومظالم مستنكرة 


+ o> 


وتحصل الخداد من رمضان على الإذن بالعمل لما جاء بإخباره عنه 6 فأعد 
مفرزة 7 من الفرسان المفاوير جروا خبوهم وراء القافلة إلى أن أدر كوها » 
ودارت هم مع حراسها معركة نارية سقط فيها بعض الأفراد » ثم تغليت جماعة 
الحداد وعادوا إلى رمضان بصناديق النقود»وبعض المؤرخين يبرىء عام رمضان 
يما فعله الحداد » ولكن الحققة أنه بموافقته هو تعرض لها » وما كان له أن 
يتعرض للقافلة بسوء لولا استئذانه رمضان بذلك وإجازته إناه بالعيل © الأمر 
الذي جعل كا قبل بعض اللخاصين له » أن يلوموه كثيراً لعدم تقديره أسبقيات 
السيد أحمد الشريف الجبادية للاستعار الفرنسي بتشاد > وأول من جابه الغزو 
الايطالي ببرقة » فضلاً عن عدم مراعاته أ-واله الاقتصادية المتعسرة © بعد 


الظروف القاسية التي أرنمته للفزوح عن البلاد . 


وما يو كد هذه الحادثة ما جاء عنما في كتاب«يرقة العربية » (صفحةم١م)‏ 
مؤلفه المرحوم الطبب الأشبب »> إذ قال عنها ما GL‏ بالنص: « كان السبد أحمد 
الشريف فى طريقه إلى الحفرة» يواصل نورئ ناشًا الذى كان موحوداً بمصراته» 
of‏ برسل كل طلبات السيد أحمد الشريف > وبالطبع أن ذلك لا برضي 


٠ الجحيرات بمصراته‎ UG شخصيا اأرحوم « عمر أبو حجر » من‎ Gal ورواها لي‎ )١( 
فقد كان من ضايطبة « الحداد » في المفرزة الفرمانية الى استولت على النقود من القافلة‎ 


المرسله للسمد ant‏ 8 


VE‏ سم 


رمضان الشتبوي ؛ الذي أشهر العداء للستوسيين بلا مبرر ١‏ > فكان برسل 
من بطانته الخاصة أشخاصا يختفون في الطريق » ge‏ تمر القافلة المرسلة من 
نوري باشا » فيقتلون WL,‏ وينهبون الأموال المرسلة » وكانت هذه المؤامرة 
تدار من المدعو محمد الحداد » صديق رمضان الخاص > ومن بين الذين راحوا 
ضحية صذه المؤامرات سكرتير السيد أحمد الشريف » المدعو عبد اللطيف 
أفندي المزيني » والسيد ابو ظريف وغيرهما » . 


)١(‏ وقوله ان عداء رمضان للسنوسية بلا مارو » فهو اما لا يدري ما جرى أرمضان مع 
صفي الدين بمصراته » وفتنة التواتي له ء أو انه يعم بذلك وأراد أن يوه على القارىء حقيقة 


العداوة » وهذا التمويه مما لا يتفق مع انصاف ونزاهة التاريخ . 


استد راك : في قصيدة بطل القرضابية ص 4م الصواب في البيت الثاني (يوم الخليج ) 
وكلمة (تاريخ (ed‏ الصواب ليث . 


= ۱۳۹ — رمضان الويحلي() 


SION SD) 


Bp blyA | على ط‎ bil! ولا‎ 


وعودة الباروني لم يقتصر أثرها » على مساعبه الموفقة بصلح ترهونة » 
وإرجاع سرت لحك السويحلي مرة ثانية » بل ان أثر العودة الميمونة » كان 
قد شمل جميع أطراف طرابلس وفزان » وربطا لحوادث التاريخ سابقها 
بلاحقها » فبعد أن Job‏ الباروني ايطاليا سنة 114١‏ م مع اخوانه الجاهدين 
في معركة جندوبة بأرض WLS‏ هاجر إلى تركيا عقب معاهدة 
أوشي سنة ١9١١‏ ٤وظل‏ هناك إلى أن “مع هو IM,‏ بانتصار renal‏ 
الساحتى على ايطاليافي معركة القرضابية . 


الباروني''' بمرسوم ( فرمان ) سلطاني Uy‏ وقائداً عاما على ولاية طرابلس » 
Legal,‏ يحم استانبول > ومن أسباب تعسنه في هذا المخصب © كونه 


(1) عن كتاب حياة سلبان با لباروني الطبمة الثنية ( صفحة +0 ) . 


e — 


صورة الحاهد الكبير » سلمان Leb‏ الباروني > الذي عينه 
سلطان تر LS‏ ( عمد رشاد ) » UN,‏ على طرابلس » ws‏ 
عضواً في مجلس الشموخ العؤاني . 


لا Lyne dly‏ عندم عضواً في مجلس الأعبان ( البرل مان ) SAI‏ عن 
oy, © bl b‏ من زعماء الملاد المشبوردن بالاخلاص ها . 

وقي ١4‏ ذي الححة a irre Ge‏ الموافتى ve‏ ابريل سنة 5١19م‏ 
أنزلته غواصة UT‏ في مصراته > مصحوبا يكثير من الأموال المعدنية 
والورقية التركية » وكان رمضان في مسلاته > فأحسن olel‏ وأهالي 
مصراته وحكومته!ا استقباله > وبالغوا في الترحمب به 6 وتفاءلوا خيراً 
دقدومه © وبعدمأ ارتاح Sus‏ من متاعب السفر 6 ce‏ برسائل إلى جسم 
المشائخ والزعاء في جهات طرابلس » led Art‏ بوضعه الرسمي > الذي 
رجم له إليهم © خدمة Lu, 2d‏ بواحمات htt‏ . 


وني مسلاته تلقاه رمضان apl‏ التحمات والأشواق والسرور » وأعلن 
ob‏ سيكون لإنجاح مبمته العظيمة أطوع له من Sky‏ فأثلج هذا التصريح 
الخلص من رمضان أثلج صدر الباروني : وجعله مطمئنا Lal,‏ بنجاح الغاية 
النسلة التى يأمل تحقيقها في ولابته . 


ثم Zi‏ إلى غرب طرابلس وما برح يزور مقاطعاتها ويجتمع يأعيانها 
شارحا لهم ما ينوي القيام به في ولايته » Ge‏ وصل للزاوية الغربية فاستقر 
بها » وجعلبا عاصة لولايته » لتوسطها بين الجبل الغربي والشمال الساحلي 
والجنوب الشرق 6 وفيها Lol‏ الحكومة لولايته الجديدة » ولكنها لم تكن 
على النظم المتعارف عليها في العصر الحديث » إذ ليس ها تثيل نيابي يعبر 
عن whey‏ الشعب › ولا سلطة تشريعية ولا تنفمذية ولا حتى إدارات 
مصاحية »© لا لوائح قانونية رسمية » للمالية والملمارف والحربية والقضاء 
والداخلية de bl,‏ » ويتولاها موظفون أكفاء لبا > ومسئولون أمام هيئة 
الرئاسة الحكومية 

وإنما هي حكومة رمزية في قيامها » بتنسيقات الأغراض والأعمال 


— “سا د 


الجبادية » مزيج من الأساليب LSA‏ والقبلية > في تسير أمورهما 
وخدماتها » نظراً لظروف OUI‏ الاقتصادية والسياسية والحربية » وبقى 
في هذه الحكومة زعماء الجبات ثم المتسيطرون فعلآ على الشئون العامة في 
مناطقہم » كرمضان » وعد الني » وأحمد المريض > وڪعبار GR,‏ وان 
تنتوش » وکانت تایدات هؤلاء في Gal‏ لحكومة الباروني الولائية هي 
في التضامن gol ght‏ معها » وليظفروا منها بنصيب جباتهم من المساعدات 
UU‏ وغيرها الواردة Gd}‏ بالغواصات . 


والواقم أن تلك المساعدات الغواصية » كانت GE‏ من الأتراك لحكومة 
الباروني A‏ راض دعائية وسياسية فم فائدتها » لامساعدات نزية لتشجيع 
الطر ابلسيين على قتالهم لعدوهم » بدليل J‏ نهم بعد انكسارم في الحرب العالمية 
الأولى » وافقوا الحلفاء في معاهدة جزيرة ( موندروس ) يرم YY‏ اكتوير سنة 
98م“ في المادة السابع عشرة (vv)‏ من الماهدة » وافقوهم حتى على أن 
يقطعوا عن جميع الطرابلسيين المساعدات التي كانوا يمدونهم بها محرا » إذا لم 
برضخوا Seal)‏ الايطالي » ثم انسحيوا من أنحاء طرابلس يعد هذه المعاهدة » 
3 اتسحيوا قملها من Ui‏ يعد eer‏ أوشي سنة لالكلام. 


وسلوان Eb‏ الباروني الطلعة بأسر ار وتقلبات السياسة الدولية »م تكن 
Lie‏ عليه تلك الحقائق © من الأتراك وسيطرة حزب الاتحاد والترتي على 
حكهم » وخصوصاً مبو فم السيئة نحو العرب » Lely‏ دوافعه الوطنية » ale‏ 
في تلك الظروف الطرابلسية أن يستقيك منهم لصالح أبناء قومه » ما ا يستطيع 
إفادتهم به » من أية جبة تعلن اندها المادي golly‏ هم . 


CAN ces) 
ae fed Z DAU الاوضاع‎ 


de,‏ أثر هرية الطلمان بالقرضابية » وانسحابه من الدواخل إلى 
التحصن بدينتي طرابلس والخس » فإن أحسن الحكومات المحلية » التي 
التي قامت بعد ذلك في طرابلس هي حكومة رمضان السويملى »> التي 
أسسها بمصراته يوم ۷ أغسطس سنة ١4١6‏ > بعد أن جلا عنما الطليان 
وتخلص هومن متاعبه مع السنوسيين وترهونة . 
فجعلها حكومة وطنية صديحة > في Le st‏ والإدارية والمالية 
والجهادية والبريد والأمن » وكانت حكومة مركزية LE‏ ومرتيطة بها 
وعلى نسقها ومسئولة أمامها » كل المناطق التي صارت تابعة للسويحلي » 
ونوهنا عنها 3 (صفحة ۱۱۸ )وکا gl‏ إيضاحه . 
ches, )١(‏ رمضان ob‏ أول » ما قامت به الحكومة المركزية 
عصراته من الأعمال » أنها ألفت Gb‏ من الأشخاص والكتاب الأمناء » 
احصوا ها كافة GLY‏ والأجهزة والعتاد LLY,‏ العسكرية » 


— \ro— 


المغنومة قبل وبعد جلاء الطليان عن مصراته يوم ه أغسطس سنة 
6 © وجعلت رئاستها لاي بكر بو دبوس »© وكان فها الناقل 
لأرقام الأسلحة الإيطالية من أعدادفا Ld all‏ إلى الأعداد i yl‏ هو 
المرحوم OY‏ ( السنوسي الضراط ) > وكانت هذه الغنائم جسيمة 
جداً > مودعة UW‏ في مخازن خاصة بها » ويتولى Wad‏ والصرف 
منها » موظفون بتوقيعاتهم الرسمية > كانوا بأخذون توقىعات مستا ا 
رفع وتحديداً ستول ا 8 

(؟) وجعل دستور الحكومة العمل يما جاء في القرآن والسنة > وعلى مذهب 
الأمام مالك » واسند النظر والحكم با جاء في ذلك © إلى tea‏ من 
AS‏ العاماء المتفقبين في التشريع الإسلامي وهم : الشيخ عمر Cog glad!‏ 
ob‏ من الزاوية الغربية » والشيخ رمضان بليبلوا » والشخ رمضان 
بو تركبة» والشبخ عبد الرحمن بن نصر»والشيخ السنوسي بن عبد العال» 
(*) وتولى رمضان هو وأعوانه القائقاممون > Las‏ أوامر الحكومة » 
وما تصدره LA!‏ الشرعبة من الأحكام > وكثيراً ما کان Clan,‏ 
يبت في الأمور الهامة منفرداً bed‏ برأيه الشخصي > لشدة حرصه على 
سريتها أو لاستمجاها . مما جعل بعض الناس غير الراضين عن a‏ 
aly‏ في مسائل عدة » يصفونه بالدكتاتوري ( أي SUN‏ المطلق ) 
الذي أمره القانون ورأيه الشربعة > ولكن / يتبمه أحد في تصرفات 
ion‏ »؛ بعدم الاخلاص والنزاهة في خدمة وطنه . 


)1( ومعرفة السنوسي الضراط للأرقام والكتابة الافرنجية » كونه تعاما على ند رضوان 
أفندي التونسي الذي قبيل الغزو الاي الي » صاو مديراً لأول مدرسة ابتدائية حكومية » 
ders‏ رضوان اتلاميذه ASN‏ دروسا باللغة الفرنسية » وما يستحق الذكر أن الؤلف حضر 
فما السنة الأرلى » وكان والده مسعود مشرفاً على تلاميذ هذه المدرسة وذلك في أواخر العبد 


الت ر کي عصراته قبل ايطاليا , 


۳ - 


وجعل ULI‏ إدارة خاصة بها » وكانت إبراداتها من ضرائب العقارات 
والاعشار ورسوم المكث ( المارك ) والبلديات » ds‏ تكن إبراداتها 
كبيرة المقادير لظروف البلاد الحرببة » ولولا أن الناس كانوا جاهدون 
على نفقاتهم الخاصة كا سبأتي تفصيل 4لما سدت إبرادات Lagat!‏ 
منها » Ge‏ مرتبات الشرطة والموظفين الرسميين »> و كثيرا ما كانت 
معاشات هؤلاء تتأخر عنهم شبراً أو شرن . 


وحمل إدارة للمواصلات الباتفية والبرقة » امتدت أسلاكها إلى مراكز 
القافقاممات » وإلى نقاط الأمن البامة » وكانت إدارتها ومكاتببا 
مؤسسة من قبل منذ الاحتلال الإيطالي » وعند pple‏ عن مصراته 
وغيرها من توابعها » تركوا وراءهم كميات وافرة من أجهزتها الفنية 
الختلفة » ومن قطع غيارها وإصلاحها » فاستعملتها واستفادت بها 
Tes‏ حكومة السويحلى . 


فكان رمضان مثلاً وهو مقم في مسلاته أو زلمتن > يتحاور هاتفيا مع 


(t) 


(o) 


مصراته أو سرت » كأن الشخص الذي يمخاطبه واقف أمامه > ومن حسن 
حظه هذا الخصوص » أنه وحد من أبناء البلاد Ve‏ وموظفين » كانوا أيام 
الطليان وبعضهم من ELT‏ الترك > مستخدمين فيها فتدربوا على القيام بتيسير 
خابراتہا واصلاحات خللها . 


وأوجد رمضان تساعدة الضماط الأتراك > مدرسة عسكرية حبة 
قصر ur‏ » لتخريج صفوف الضباط من أبناء البلاد > وسرعان ما 
انتمى Ud]‏ الكثير من الشبان الأصحاء الأذكياء » وتولى إدارتبا 
بعض الضباط » وكان بين هؤلاء الضابط والشخص الاسمر الشبير > 
عمد رفعت يك الرغني » وهو من خريحي المدرسة الحربية باستانيول 


7 A 


(4) 


وشغل في طرابلس مناصب إدارية كبيرة » في الزمن الايطالي» وفي اله 
الملكي زمن ادريس > وكان معروفا بالتزاهة والجدارة وحسن الخلق» 
وعلى الرغم من tle‏ المدرسة غير الطويلة وظروفها الخربية » فقد 
أعطت لامحاهدين جموعات قبمة من (Am‏ افادج تهم بكيفية Slate!‏ 
الأسلحة Hab!‏ والثقية » ودربتهم على الكر we‏ نالب القتال 
العصري > والنظم العامة للحياة العسكرية . 


وعد 


Oss اوی‎ ( Les) 
be یالتعا وسوی ية ع ىالقيام‎ 


1 — وأقم نظام تعاوني فريد من نوعه > لتطوع أبناء GU‏ السويحلية 
الجباد » فقد فرض على كل عائلة بواسطة شيخ قبيلتها » أرن تقدم 
للحباد عدداً من أفرادها غير المسئولين Leal gall‏ عن معرشتها » وذلك 
حسب تعداد نفوسها الذكور » فإذا كان المطلويون Lips‏ حاهم 
مسور » تحب أن يكلف أحدم نفسه أثناء تطوعه للحباد » يتدبير 


معيشته وغطائه وسلاح قتاله وخباء نومه . 


٣‏ - وإذا كان الفرد المطلوب فقيراً » يحب أن تجهز له هذه الآشياء 
الضرورية المذكورة » بتفريق أثمانها على بعض الأغنماء Gat‏ له » 
وفي حالة ما إذا كان الشخص المستدعى ( بفتح العين ) للحباد 
حالته ib‏ ولكن لديه مانع شرعي من الذهاب لاقتال » فعليه أن 
يحد من ينوب عنه في ذلك © ويقوم هو محميم لوازم الداهب 
للحهاد Us Jan‏ . 


ساوسو 


۴ - ويجوز أن plas‏ اثنان مطلوبان للقتال » وهما غير محتاجين ولكن 
لا يستطيعان الذهاب للحرب لأعذار مقولة » ففى هذه DL‏ يجوز 
أن يقدما fue pe‏ فقيراً » بشرط Laval‏ له على حسام 
الضروريات الجهادية المسبوق بيانها ماعدا الخيل » من ذلك We‏ أن 
المواطن السيد “ عبد السلام pol‏ » مع شخص آخر من أولاد 
غيث > وكلاههما من GWG‏ بعثا Ls‏ عنها للحهاد رحلا اسمه 
عبد السلام صوان لاثقأ للحرب ٠‏ وكان القتال في قصر د 
بمصراته » واشتريا له بندقية مخرطوشها » وزوداه JR‏ ما يلزم 
لمونته وغيرها . 


؛ - ومن غير ما تقدم فقد كان في كثير من الحالات الطارئة » تفرض 
على القبائل أن تقدم OLY Cal‏ وافرة من الدقيق ومقادير من 
الزيت وأعداد من الخراف لضبافة أو إطمام الواردين للزيارة أو 
لمقارمة » وذلك a‏ كالناسبة التي أكرم بها في مصراته صفي الدين 
وأتباعه » وقدوم الأتراك بالغواصات »© واللاجئين إلى مصراته من 
شال وغرب طرابلس فراراً من الطليان . 


ه - وكان رمضان يفرض أولاً على نفسه des‏ أقاريه » جمبع الالتزامات 
الجهادية المكلف بها المواطنون » من تقدم الأفراد وتموينهم وتجهيزم 
على النمط المشار إليه » بل le‏ هو أزيد أسماً مما يقدمه الآخرون 
في بقبة القبائل > لدرجة جعلت كل الناس في مناطق الحكم 
السويحل > دفخرون ale y‏ ويقدرون تضحماته بالنفس والمال في 


AFL اللوظف بدار المحفوظات‎ ٠ للعربية‎ US هو نفس الاستاذ المقرجم عن التر‎ )١( 
. رالأئرية » والذي كنا أشرة إليه في مقدمة هذا الكتاب‎ 


س ا 


سبيل وعزة الوطن . ( وعظة الأفعال خير من عظة الأقوال . ) 


+ - وحى النساء والفتيات كن متحاويات تماما » مع ذويهن روا Se,‏ 
في القيام بواجيات التعيئة العامة لأغراض الجهاد » وعضين أغلب الليل 
وهن على الرحى بطحن الحبوب ols (lis.‏ التموين المطلوية 
من الأسرة والقسلة > أو يكن خلف المسادي ينسجن غزل الأصواف 
حوالى وعداءات للمحاريين » ويخطن الأقمشة قمصانا وسراويل 
ملابس هم © ثم يقمن من الفحر لترببة البنين وإنجاز السام 
العائلية الأخرى »2 ولم ots‏ إحداهن عن أن تتبرع لأبنائها 
ural,‏ بأثمن حلا Lod‏ والفضية لكي يشتروا ما أساحة 
وخيولاً للقتال . 1 


۷ - والواقع انه لولا تحمل أبناء الشعب هذه النظم gold!‏ القاسية 
بالتضحية والتقشف > في سبيل الوطن والعزة والكرامة » وهم في أسوأ 
الآيام خصاصة وضيق الي لولا كل ذلك لا استطاعوا بلا أي 
عون مادي من الخارج »> أن يصمدوا wot‏ عدوم طوال تلك 
السنين » ولا سيا وأنهم ليسوا أمة ثرية وكييرة النفوس »> فتتول 
لغناها الانفاق على جيشها المحارب كالأمة الإيطالية lly » Me‏ هم 
شعب قليل المدد وناقص المدد dy‏ أرض حافة التربة معدومة 
الأار 7 


ودقيق الأتراك الذي 36136 أول الغزو الإيطالي » يمدون به 
الحاهدين من مىناء Clo Sy‏ فعلى الرغم من عدم كفايته لامحاهدين 
المرابطين بخط النار » فقد انتهى الامداد به منذ توقيع معاهدة 
أوشي »© والغواصات التي كانت تتصل مصراته » كانت JAS‏ منها 


Sage: 


بعض المؤن کا تقدم ذكره » بدلاً من أن db‏ إليبا بشيء من 
المواد الغذائة > ومن هنا يتضح أن القول وقتئذ وبعده» بمساعدات 
الأتراك والبلدان العربية المجاورة شرقا وغربا » للطرابلسيين إبان 
كفاحهم للطليان » إا هو في حقيقة الأمر حديث من يحبون أن 
يمدحوا le‏ لم يفعلوا » وقد سبق وأن أشرنا إلى أن مساعدات 
الأتراك البسيرة التنوعة © كانت توم) لتنفيذ أغراضهم السياسية 
من قدوههم إلى طر ابلس > أثناء الجرب العالمية الأولى » وقد شرا 
هذا من قبل . 
ثم انه مع اناك الناس في مشاغل الماد وتحمل مستازماته مما قرأنا 
عنهم > فإنه حرصم القوي على إحماء معام دينهم الحنيف » وتثقيف 
ناشئتهم به » فقد استمروا كالسايق »> على إرسال أطفالهم وصبياتهم 
الكتاتيب » يقرأون ويحفظون فما القرآن » على أئمة المساحد 
والجوا مع ؛ ويتلقون منهم مبادىء الإسلام والسيرة النموية © 
وفرائض Chey‏ الوضوء والصلاة © والبعض من قواعد الإمارن 
والتوحيد © وبالتعلم الكتابي على الألواح © ويأخذون الإملاء 
والخط وأولمات الكتابة » fla,‏ الحساب بقواعده الأربعة . 
وكانت هذه الكتاتيب die‏ المدارس الأولية > وبعد ذلك 
ينتقل الأولاد الأذكياء > ge‏ حفظوا القرآن لإحدى الزواا 
الدينية الكبيرة » يدرسون فما قواعد اللغة العريية وآداهيا > 
وعلوم الشريعة الإسلامية »> والفقه على مذهب الإمام مالك » 
وكانت هذه الزوايا GAS‏ فى Gee‏ طرايلن © وهی زواا 
الزروق Gently‏ بصراته » وعبد السلام الأسمر بزليتن والدوكالي 
مسلاته » وتخرج في هذه الزوايا » الات من العاماء والأدباء 


ماوت 


-4 


والشعراء » بفضل ما أوقف الناس علمها من العقارات الكبيرة » 
والسواني i dal‏ الشاسعة والعامرة بالنخيل والزيتون وأشحار 
الفواكه » وبمثل هذه المبرات خصوا بها Cal‏ مساجد وجوامع 
الكتاتيب القرآنية > فضلاً عن منح العطايا والهسات لأثمتها 


وشوخها . 


۳ 


OLN CCM ies) 
AEWA AVN cles 


قلنا BL‏ ان المقاطعات gil‏ انضمت إلى مصراته بعد القرضايية » 
صارت مرتيطة بها ومسئولة أمامها “في میم الأمور الحكومبة dey‏ نسقها 
الإداري ونزيد على ذلك هنا : 

١‏ - أنها احتفظت كلما ببعض ole Vi‏ الإدارية المستعملة Le‏ كلفظة 
القافقام pully‏ وشخ القببلة ورئيس البلدية » وصارت لغتب! عربية في 
مكاتماتها وسجلاا © واتخذ رمضان لا في التسينات الإدارية الرئدسية > 
سياسة برهنت على ذكائه oped,‏ بنفسية الأهالي ومشاعرم في مختلف 
البقاع المتحالفة ممه . 

فقد استبقى لهم الكثير من المسئولين الشسرفاء الحائزين على رضاء الناس 
بهم والامتنان منهم » ول ترفع إلبه عنهم شكايات بسوء أعمالهم أو سيرم » 
من ذلك مثا أنه ثبت الحاج عمد الديب في وظيفته Gleb‏ على ساحل 
آل حامدكالتي كان يشلغها منذ SA spall‏ والايطالي وهو منكبار أعبان الجبة. 


ات 


ومن طريف ما بروى tae‏ أن رمضان cab‏ أخبار عن الديب أن 
له de‏ هم كل من الطليان JT,‏ المريض خصومه © وكان هو من عادته 
al‏ اة النطر jae‏ أن بيك راق ك فق ف اكمور و كنيو 
ما كان يستخدم مم الناس LSS‏ التورية والتاسح في الكلام الموجه 
إلبهم » Cid‏ لمشافبتهم مما قد جرح إحساسهم > ففي إحدى تجولاته 
بالساحل © لا زار الحاج عمد الديب » سأله مازحا بقوله : با عي الحاج 
1 سكة لك في البر ؟ وأدرك Gull‏ الفطن التورية من الإشاعة التي 
ale,‏ عنه > فأجاب على الفور : عندي ثلاث سكك وأحسنها سكتك 
يا بك رمضان . والسكة بلمعنى القريب في عرف البلاد آل الحرث ٠‏ وأما 
بعناها البعيد في الطريقة التي YL‏ الشخص في سيره أو dye‏ العاطفية 
والساسية > وقول الديب هي سكتك يا بك يشير إلى أنه بفرض صحة 
ما سمعه عنه فإنه قد تحو“ل الآن من علاقته بأولئك إلى تاد وة 
رمضان Lele‏ له andy‏ ووطنه 6 وکان الحاج محمد بك الديب Goble‏ 
في هذا الاتجاه السويحلي » بدليل أن الطليان لما رجع بعد عبد آل 
السويحلي ليحك ساحل آل حامد > وكان الديب متيصراً » حيسه وصادر 
جمسع أمواله 1 


۲ - ومن عينهم رمضان alms‏ »> وم متحلون بالأوصاف الطيبة 
الحميدة » الحاج علي بن رحاب ibd‏ وقصر sls‏ 6 وحمد البلوط 
للقربوالي » وعد السلام التومي الفيتوري A)‏ 6 وفرحات بن 
إبراهم القاضي لسلاته » والحاج de‏ المنقوش لسرت »© وعلي بو حميل 
لمصراته 6 وكان رمضان كثير التحول والزيارات odd‏ المناطق » متفقداً 


)١(‏ عن الحاج حسين بن يشير اليسير . المعروف الشخصية ge‏ الآن بالقس وساحسل آل 
حامد وهو صاحب LK.‏ صغيرة للاقرطاسيات في شارع مزران بطرابلس ٠‏ وذلك فما خص 


الحا محمد الديب ورمضان , 


)٠١( رمضان السويحلي‎ aie = 


blue الها بنفسه © ومتداولاً مع رؤسائا وأعبانا ومشائخبا » في‎ ral 


الف وره واا 


٣‏ - والمناطق المتحررة » التى كانت تشملما متصرفية المس © رأت 
تسا تع السرورة القوسة © Angie‏ أن gad‏ بإررادها إلى paw‏ 
والانضواء مثلها تحت حك السويحلي القوي © إذ لا غنى ها عن ذلك » 
نظراً لعدم إمكاناته! البشرية daly‏ للثبوت وحدها تجاه العدو 6 ولعدم 
استطاعة lane‏ ( مصراته ورمضان ) حدما ومساعدتها بشيء »© عندما 
تطرأ عليها أحداث مفاجئة © وبالتئام تعداد هذه المخاطتى »© الال 
نحو ( ٠٠١‏ ) مائتي ألف نسمة على رأي واحد وبقاع متآلفة › وزعم 
بطل موفور الكرامة »> صار aged‏ بذلك US‏ بشرية ترهب العدو 


, بها الوطن‎ Fars 


4+ وكانت هذه المجموعات الاسكة تشكل عطاء اقتصادياً 
كبيراً » ومتنوعا في OE‏ وأصنافه » وهو الذي كثيراً ما زودها 
باحتباحاتها الغذائية بدرحة الكفاية أحماناً Git;‏ قربا «le‏ طوال 
حك رمضان السويحلي ها © المقدر بنحو خمس سنوات > Ce pty‏ 


: الاقتصادية العامة نقول‎ oy! gd 


)1( فصراته وزليتن وساحل آل حامد أرضها مليئة ably‏ النخيل 
المثمر ورا غذائية عظيمة الإنتاج واللمقادير » وسوانيها خصة 
التربة جيدة المناخ » des‏ ري" الآبار التقليدية بالدلاء والجبادة » 
نشأت فا فلاحة وزراعة led‏ البساتين والحقول © كانت 
LW‏ يحنى منها hele‏ وافرة » من حوب القصب ( الدخن ) 
والبشنة والذرة ( سبول العبيد ) وأنواع البقول والخضروات 


والقواكه والموالح والككروم . 


(ب) ومسلاته iby,‏ مكتظتان بغابات الزيتون الكشف بصفة 


رئيسية ويضاف LI]‏ بصفة ثنوية 6 زيتون مصراته وزليتن 
وساحل آل حامد والقرهبوللي » فكلما في أعوام الحصول abl‏ 
الممتاز » تمنح الناطى المنآ لفة من الزيت النقي عشرات الآلاف 
من القناطير والخوابي الضخمة . 


)=( وزراعة الحبوب في Gly‏ الخصبة الشاسعة »> وعلى ضفاف 


أوديتها LN‏ شتاء » of‏ في الأعوام fool sll‏ مطرها القوي 
بفصلي الخريف والشتاء واوائل الربيع > فإنها تفيض imple‏ 
كذلك بالغلات العظيمة النادرة لدرجة أن ذريعة (المرطة) 
الواحدة تنتج أحيانا أزيد من خمسين مرطة © في كل سيلة 


. حسة‎ Ul 


ومراعي البراري الواسعة ولا سها في سرت وأمثاها © فإ 
في مواسم الأمطار الغزيرة تعطي Lal‏ ثروات حمونية جسيمة » 
من الأغنام والأبقار والإبل وإنتاجهب! من السمن واللحوم » 
والألان والأصواف والجلود فضلاً عن حموانات النقل من الإبل 
والخيل والمر . 


ad,‏ كانت هذه الغلات الزراعية المتنوعة 6 قد أعطت المناطق 
all‏ فون ة معرشتها عند قيام ائتلافها » مع تقتيرها على نفسها 
في استبلاك أغذيتها » Wi,‏ ساهت في الإنفاق على Lelal‏ 
الجاهدين » فإنها مع هذه الأحوال المرضية إلى حد ما 2 قد 
اعتراها في حماتها » أغرب GU UW‏ الفافية والمطرية » وأحداث 


pully pal‏ في موسم زراعي واحد. 


NEY سد‎ 


(1) 


(۷) ففي أواخر ١‏ عام ۷ م من فصلي الخريف والشتاء المتداخلين 
LS‏ ببعضها » قد أصاب البلاد السويحلية كلها انحياس عام لنزول 
الأمطار ؛ فنتج عنه جفاف المراعي من العشب والكلاً » وتوقف 
زراعة الحبوب الغذائية » وعطش الأشحار الفلاحية © فلم had‏ 
أثارها المعتادة » ونفقت المموانات الاقتصادية » فأصاب الناس 
من جراء ذلك مجاعة كبرى © تكاثرت فما الموتى WE‏ مزعحة 
حداً “ وبقي الأحياء كأنهم هياكل عظمية » وصارت الحبوب 
الغذائية نظراً لندورتها Dye‏ الذهب الثمين . 


(A)‏ ولخوف الناس من أن بنتبز الطليان » أسوأ أيام حماتهم قبياغتهم 
باهجوم عليهم من البحر » أخذوا يتنازحون عن المدرن والقرى 
الساحلية إلى البر الخلوي » ويسكنون في أكواخ من معدن الزنك 
( الزتكو ) ¢ المفتتم Sel‏ من ol Kane‏ العدو © ولفقدان الأواني 
المنزلية المعتادة»اتخذوا من نفس ( الزينكو ) القطع للأكل والشرب. 


)4( ولکن منذ أوائل فصل الرببع إلى آخره © أدركمم اله dai‏ 
ورحمته الواسعة » إذ صارت فترات الأمطار القوية الفزيرة © تنبعر 
على تلك البراري الحافة كأفواه القرب » وشمل Ye‏ الوابل جسم 
الأراضي ذات الفلاحة الشتوية في المناطق السويحلية . 


Vy suckicy‏ الأموز » وتشجيعات الأعبان والمشايخ » هب الفلاحون 
oF‏ الحرص على الحياة » وللقضاء على العوز والفقر » بكثرون من الحرث في 
{ راضمهم الخلوية على امير WE‏ لآن الخيل كانت ترابط في مواقم اهاد » 


) عن تريخ ليميا العام للمؤلف الجزء الثاني الطبعة الأولى (صفحة واا‎ )١( 


One رعن‎ 


والإيل مشغولة التقل البعيد » وما كاد الصف ينتبي حتى كانت الحاصمل 
من الحبوب تحاوزت وفرتها GM‏ عنها من قبل > فقد أنتحت المرطة حوالي 
الائة مرطة ab,‏ هذا أغرب ما عرفه الشيوخ الكبار في السن > من 
غزارة الإنتاج والعطاء الحرائي هدة فصل الربيع » وكفل تون الناس 
فا بعد نحو ثلاث سئوات © وأرخ الأهالي به oe l= bl‏ وراحتهم 3 
آن واحد © فسموه عام الصابة ( أي الخصب ) © وسموه عام الزينكو 
ples‏ الشر 6 ples‏ (صابة at!‏ ). 
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ON) dec) 


SU aI ob لفل هر‎ 


by‏ أثناء حكم رمضان القصير » لم تتح له الظروف البادية » ولا 
موارد البلاد الفقيرة » أن يقوم لها فيه » بمشروعات We‏ واقتصادية » 
تستحق منا الذكر لشيء عنها » ولكنه من النواحي Lebel‏ الأخرى » 
اشتهر يحرصه الشديد على راحة الناس في pple‏ الخاصة والعامة > 
وطمأنتهم على أرواحهم وأموالهم وحقوقهم > من أن يتعدى عليهبا أي 
شخص بالسرقة أو الاغتصاب » واستطاع أن pba‏ دابر العائثين في الأرض 
fold‏ “من ذوي السلوك الاجرامي والاخلاق السيئة والجومسة للعدو . 


کا عرف ce‏ امتلاء AS ali‏ بالعواطف الإنسانية الشفيقة © وميله 
التواضع والتقشف في حيماته الخاصة ومع الناس »© وله في ذلك قصص 
oli,‏ لو أردة أن نسجل ما وصل hie Lill‏ لاحتاجت أخيارها 
إلى مؤلف خاص بها وحدها » ومع هذا لا يسمنا إلا أن سرد هبنا 
طائفة منها كدلالة عنى صحة ما أشرة إلبه . 


—\oe— 


وفي رأينا أن شخصية الزعيم القائد » ليست منحصرة في كفاحها 
البطولي للعدو في ساحات الوغى والمواقف السياسية » بل انه نما يزيد 
في قيمتها اعتباراً وسمو منزلة » أن تكون أيضأ بكل شيء راعية لابناء 
وطنها VE‏ الرءوم والأب الحدون > ومسئولة عن استتباب أمنهم 
وإشاعة الطمأنينة في نفوسهم وتوفير أسباب الرخاء هم . 


وكان رمضان ينظر في ويعالج أغلب القضايا الاجتاعبة افامة شخصياً » 
ويسبب هذا التصرف الانفرادي Cade‏ نعته كثيرون ومنهم غرسياني في 
كتايه « نحو فزان » ( ص (ro‏ الد كتاتوري الصارم » وقد نسي هؤلاء 
وفي مقدمتهم غرسياني » فما نعت به رمضان Ke US‏ » أن ظروف 
البلاد العصيبة » في حالات الحرب والفقر والجاعة » تقتضيه أن يكون 
حازم في بت الأمور بنفه 6 وتحمل مسئولياتها التي تستوجب منه 


السرية أو السرعة . 


ge als‏ الدول العالمية > Lb aS‏ وصغيرها » إذا وقعت بلداه ا في 
NS‏ عر وا a‏ ا ei alg eel‏ رن اينات Sab‏ 
بالقوانين المدنية » وتعلن بدلاً من ذلك الأحكام العرفية » وشتان ما بين 
تصرفات رمضان برأيه الخاص في الاحكام المهامة 4 وبين دكتاتورية 
موسوليني المطلقة في ايطاليا » التي استمرت نحو خمس وثلاثين (ro)‏ سنة 
VALE - 14448 )‏ ¢ ) » کان أثناءها أمره القانون ورأيه الشريعة . 


قضاؤه على السرقات والجوسسة 0 


وقد قضى رمضان على اللصوصية والسرقات »© CULL‏ عملية مختلفة 
من الوعيد (EL‏ المصير لأربابها » وكان في اكتشاف مرتكبيها » لها 
دخل كير بذكائه الفطري » المستحلي به bu‏ نفسية المشبوهين . 


— 1641 چ 


Gl pas يدرس بالزروق › كان هناك طالب‎ Ulb فعند ما کان‎ - ١ 
السواطي » عرف بأنه يتسرب لملا إلى حظائر الجير ان المربوطة فا‎ ded من‎ 
به إلى‎ dhs « Tye المرة بعد المرة خروفا أو‎ le أغنامهم ؛ فبسرق‎ 
» ويأ كلونه خفية‎ Oise, di اخوانه الطلاب المشار كين له في هذا‎ 
والظاهر ان السواطي تعود السرقة بعد أن ترك الدراسة » وسار علا‎ 
وأخيره ما كان يعلم‎ » ad] استدعاه‎ WF فليا صار رمضان‎ Jey وهو‎ 
من سيرته المعوجة وهما طالبان بالزروق » وأنه الآن وهو مستمر على سرقة ما‎ 
¢ orl أن ختار بين‎ ٤ حازمة‎ as Sylar يغفل عنه الناس » فصارحه‎ 
بندقيته ويتعين فى الحكومة واحداً من رجال الضابطية‎ ish أن‎ 
مصيره » فارتجف من الخوف عندما‎ ٠١ الشرطة ) > وإلا فسيكون الجب‎ ( 
سمم ذكر الحب » وبادر فاعلن له توبته الصادقة عن اللصوصية » وقبل‎ 
. وظيفة الشرطي مثنياً على مروءة رمضان لرأفتها محاله‎ 


۲ - ونظير هذه الحادثة ٠۳‏ كان في قبيلة الشواهدة ممصراته 6 مغامر 
nS‏ اسمه ( علي قليوان ) اتخذ على رأس كثيب من الرمل ( قوز) 
غرفة عرفت باسمه “كان يتلاقى فيها دان مع أمثاله لتصريف ما يسرقون » 
وليعبثوا فسا بأمزجتهم وهيو هم ٤‏ ولم ينته عن غبه حتى في أوائل عبد 


(١)الحب Cx?‏ كبير تحت قصر اليكومة بمصر انه؛ وكان Gigs‏ كبيرآذاء المطر المنصب اليه 
من طح القصر أيام الشتاء » نزح منه الماء وسد انصبابه فيه » قصار بذلك مثل الکن 
anal‏ » وله فتحة باب من أعلاهء فاستعمله رمضان سجتا رهیبا للعتاة أمخرمين ول وأسيس 
الأعداء: وقا ل من دځله وامضى فيه فترة أن يخرج بعدها مله صحيحاً » » وقد call‏ الناس وقتئد 
pe‏ ومحاقة هذا الحب » لدرجة جعاره acl‏ مايكون oe‏ أو سحن الدورة الفرئسية 

( الباستيل ) » وحسب رواية الحاج علي الضراط التي افضى بها الينا أنه لم يت فيه 

. نفرين أو ثلاث من الجواسيس © وقد ردم الحب فيا بعد‎ Ge 

(x )‏ ؟) الرواية عن السواطي من الحاج jk‏ الويحلي 0 وأما الروابة عن قليوان فعن 
الحاج مد رحممة ة الشويدي وغيره , 


رمضان » لذلك اداه ونصحه ob‏ يستقم في سلوكه » بان يترك مغامراته 
iL.)‏ »> ولككن من شب على شيء شاب عليه » فصار كلما سنحت له 
لفرصة يعمل ينبحه الأول » عندئذ احضره وخاطبه VU‏ : « با عمي علي لم 
ببق امامك غير أحد هذه الأمور » ارسالك شرطيا الى احدى المناطق > 
أو خذ Gian‏ وجاهد » أو اشتغل بالفلاحة » وساهم يذلك في توبن البلاد 
و Goll‏ » فاختار ان يكون شرطا وكان رمضان بختار أكثر رحال 
لأمن »من المشبورين في ماضهم بالفتوة المفامرة لسببين أولاً pelt‏ 


٤ 


مسئولية حوادث الاخلال بالأمن وثانيا لأمم أدرى الناس بأرباب 


للصوصية Giles‏ سرقاتهم . 
م - ومن السرقات التي أدت بصاحبها إلى حبل المشنقة هي الحادثة ٠‏ 
الآتية » فإن UE‏ من غرب طرابلس سرق لملا » أمتعة ثينة من دكار 


تحارة فى المواطين »> واخفاها BLE‏ سبدي Dole gl‏ بالدرادفة . 


وباشرت ضابطية الحداد مباحثها ge Lal‏ الجاني » وكان بين الحداد 
وفتولة ان أخت رمضان > كراهية قوية Dye‏ الاسباب > فاما عرف 
ade Gad pages‏ » مس في أذنه الحداد أن يقول أثناء التحقيق معه » 
أن شريكه في السرقة كان فتولة » ولا نما الخبر إلى رمضان RE‏ الغضب 


والاتفعال وأمر ob‏ بسحن Cas‏ فتولة 5 


ثم ركب حصانه وذهب فوراً إلى doe‏ ابن اخته المتيم © وعلى EM‏ 
من قيامه بالتفتيش فيه عن LEN‏ المسروقة » وسؤال زوجته وخادمتها 
السوداء عن تغبيه تلك الليلة » فإنه لم يعثر فيه على شىء من السرقة » وأكدنا 
له بأغلظ الأعان أنه بريء من التمة » وأذنه م يتغيب عن المبيت في 


. من رواية الحاج الفتيوري السويحلي » قريب كل من رمضان وفتولة‎ MET )١( 


سمرت 


منزله ولا ليلة واحدة > إلا في أوقات الجهاد » لا سما why‏ لم يڪن 


له أولاد. .د كور بولا إناث مؤنسين لها يطمئنان بهم في بالنزل . 


وكان السارق ادعى أنهما تقاسما المضاعة بينبما » ولكن فتولة أنكر 
Ge‏ معرفته للسارق من قبل > فضلا ge‏ أنه أيسر حالة إقتصادية وأشرف 
عائلة في المجتمع من أن يلجأ إلى العمل edt‏ > ولكن رمضان أمر 
بضرب الاثنين ( بالفلقة ) إلى أن يقرا » وأن G pall oats‏ بصفة خاصة 
على ابن أخته » وكان gill‏ السويحلى يتحمل عصا الفلقة LSI‏ بشجاعة 
near‏ له دمعة » ويعلن خاله أنه في هذا الاتهام والله لمظلوم ومكذوب 


. Ale 


وكان من يباشرون جاده الصارم » شرطي من أقرباء فتولة» فالتفت 
منفعلا إلى رمضان وقال له : ليس من الإنصاف والعدل أن نقوي الضرب 
od,‏ الحالة على إبن أختك ونخففه على الثاني » فوافق على المساواة » وما 
كاد الشر ib‏ الآخرو ن > يشددون Lal whl‏ بالكلل على الشاب الغربي > 
حتى راح يستحلفيم بالل أن |S‏ عنه فسيقر لهم بالحقيقة فكفوا عله » 
واعترف أن فتولة بريء Su ds ٤‏ سيب اتهامه dink)‏ عدم جدوى ذلك 
إذ سيتكر الحداد ما قاله له » وأرشد بنفسه إلى مكار السرقة 6 
فاستخرجت وساهت إلى صاحبها التاجر ولم يفقد منها شيء . 

واعتبر رمضان سرقة هذا الشاب واتامه ابن أخته LAS‏ وافتراء» 
فعلته هذه من غير شك متعددة الجرائم والنايات . 
أولا : فقد لوث بذلك شرفه الشخصى وأحط من كرامة وسممة العائة 

j . السويحلية‎ 


ثانيا + وجفتل بسرقته الجريئة الناس من النشاط التجاري الحتاحة إلمه 


1o 5‏ سس 


البلاد في هذه الظروف الأزومة » وذلك Gye‏ على سلعيم رامو الهم 
or‏ اللصوص 5 
wu‏ : أشعرت الناس أن الأمن مفقود Ge‏ في المواطين مركز الحكم 
الا 
bel,‏ ه سبب لفتولة من الضرب المبرح والتعذيب القائظ ما أوشكا أن 
Law‏ عليه . وتأثر له pot‏ أفراد أسرته وجمبع أفراد الشعب الذين 
عرفوا أخلاقه الدمثة وصفاته الكرعة . 
UX,‏ تصير حادثة هذه السرقة وآخرة مرتكيها » عبرة لكل من 
تسول له نفسه بالسطو على أموال الناس © واقحامه اسماء بريئة في 
ارتكاب de‏ » رأى رمضان علا بقيام الأحكام العرفية في حالات 
الحرب أن يحازي Gal‏ الغربي السارق بالاعدام شنقا » فنفذ فيه الحكم 
على مشهد aS‏ خن ٠. Dt!‏ 


ولما انتشر one‏ ومصيره Ow‏ حتر في اللصوصية 3 مم المناطق 
السو يحلية كان كل واحد من هؤلاء حين Gab‏ زميله cola‏ بقوله : علينا 
أن نتوب قبل أن تعلق أجامنا في الهواء أو على حد المثل القائل ( أنج 
سعد فقد هلك سند ). 


۽ - ومن السرقات الغامضة »© التى اكتشفها رمضان بذكائه الحاد > 


وبقوة فراسته فى وجوه المجرمين © ما يظهر علا من اصفرار الخوف © 
ومن الاضطراب النفسي للفضرحة “١‏ > أنه على أثر نزول الطليان بمدينة 


)١(‏ وواية الحاج مصطفى طريم من قبيلة الصوالح عصراته » وكان في سواني بن آدم مجاهدا 
مع رمضان بصفته رئیا احلة مصراته والرواية منقولة عن أحد أولاده الطالب بالجامعة 
الاسلامية السايقة بالبيضا في الجبل الأخضر . 


— soo — 


طرابلس كان رمضان مقا في محلة مصراته في gle‏ بن pl‏ 6 وكان 
ae]‏ تحار الإيل » قد باع 3 سدق تصييا منها ٤‏ ووضع نقودها فى ake‏ 
له يحانبه » وبينا هو جالس شردت منه بعض الابل التي ل تيع > 
فترك OE‏ وحری وراء tak‏ إلى أن ردها . 


ولا جاء إلى مكانه الأول م جد مخلاة نقوده » dey‏ الرغم من سؤال 
الناس عنما فى السوق © : ods‏ أحد بشيء 7 ن Lids > layl‏ عرض 
حادثته على رمضان بإثارة بعض الناس ٤‏ استدعى إلمه جع الدين كانوا 
حول تاجر الإبل أو قريبين منه > ويحضورهم أمامه أخذ يسأل كل شخص 
عن اسه ويكتيه في ورقة بيده »© وبعدها ينظر في Apes‏ و 
حالته النفسية . ثم يأمر بانصرافه »> وتوالى منه هذا العمل إلى أن جاء 
للشخص الآخير فتفرس فيه fae‏ ثم فاجأه قائلا أبن Copal ME‏ 
فأنكر أو معرفتما ‘ ولك sale ie‏ نفس السؤال مره أخرى ‘ 
فارتبك وارتحف من البلع © وأقر أنه ale‏ الشيطان فأخذها » وأرسل 
معه أحد رجاله لاحضارها » وكان قد ردمما تحت نخلة فأخرحها وحاء 
بها إلى رمضان Yaad‏ اصاحيها . 


ه- of,‏ من يعد من ELS | BE‏ المفسدين wal,‏ بأمن البلاد 
وراحتها » ظہور عملاء وجواسيس لايطاليا فيا » متجردين من الوازع 
a‏ ¢ وخائنين لوطنهم و بهم » وقد استطاع رمضان chin‏ هو cas‏ 
حوليم في كل حبة © أن يكتشف الكثير pie‏ متليسين بحرائهم gos‏ 
فاستحقوا من أجلها GLE Gadel‏ المشانق . 


ولكن ددر بفكر 3 ولا يفكر aol‏ من مواطئيه 2 أن شخصة مصر )3 
بظن فا الصلاح والطببة » تحط بكر امتها وشرفها » لدرحة ترضى أن تكون 
م و حاو سة لإرطالا ؛ ضد رمضان وأنصار حکه 03 Lib JI alll Xie‏ 


0٩ =‏ س 


الق فضحت سره الدفين > بطريق المصادفة غير المتوقعة »لما كان أحد 
palit‏ الاهتداء إلى خمانته العظمى » ولظل GAT‏ في عمل الإجرامي من 
الخوف »© ومقربا إلى رمضان لاعتقاده فيه الأمانة والاستقامة . ومنتظراً 
بعد نجاح تضليه له وإنحاز مبمته الذميمة » أن يغدق عليه الطليان الال 
الوفير ويملحوه المنصب الدي بريده . 


Luss,‏ لأسباب ونتائج هذا الموضوع » ليسمح لنا القارىء أن نرجع 
به قليلآ إلى الوراء » فإن الطليان بعد أن أجلام رمضان عن مصراته ترك 
فما عشرات من الأسرى » کا أن tak‏ بن عسكر وعبد اللي بلخير > 
بعثوا له أغلب الأسرى الذين أخذم الأول في تالوت > وأخذم الثاني في بني 
ولمد » لأنه م تتوفر للاثنين subs‏ أسباب الإنفاق عليهم والاحتفاظ بهم » 
كا هو متوفر نی مصراته Gul‏ رمضان . فاستقيلهم من الطرفين كظبر التضامن 
الوطني » وتخفيفا Gebel‏ الممادية في تلك الجهات » وقد استخدم رمضارن 
الأسرى في مصراته بشت الصناعات الحربية والمدنية » التي يتقنون معرفتها 
من قبل في بلادهم ا معاملتمم الأدبية “ورت قل الناس معيشتهم في 
حدود re se}‏ 8 


ولقد غاظ الحكومة الايطالية » أن يبقى الكثير من جندها أسرى لدى 
عدوم الأول وقاهر جيشهم في القرضابية » وهو يستفيد منهم باستخدامهم 
في أغراضه الحربية » لذلك أخذت تسعى يكل الطرق السياسية والمادية 
والتجسسية لاستخلاصهم من قبضته » Julie‏ أي تعويض أو ثمن يطلبه 
منها » وظلت تفتش على من يقوم الها .هذه الوساطة إلى أن اهتدت في 
ina‏ طرابلس إلى رحل من أسرة المناصرة المنحازين لصفها » اسمه ( أحمد 
السني المنتصر ) ونظراً oY‏ لم يكن معروف) لبق ر مضان > dat‏ السري 
للعدو “ day eo its de‏ 3 عدم إخلاصه لوطنه » lds‏ رجع لمصراته 
وقايل رمضان > أفضى إلبه حقيقة الوساطة التي كلفه الطليان للتحدث بها 


معه » فاعتذر ad}‏ أن الوقت لا يزال غير مناسب DEY‏ سراحهم © 
وكان لرمضان فكرة وطنية inva‏ الخصوص سأق بمانها لارتماطها عسائل 


" اخرى‎ dole 


( ibe آخر اسه ( العرابي بن‎ des مع‎ ) gaye az} MoS, 
9 اللذين‎ Le) يحترف العمل باقتناء اتاجير هراكب شراعبة » تحققا‎ 
ونفسمها له » شرعا يعملان لإنقاذ حنوده من مصراته 6 إلى أن‎ bene 
1 3 i, للأسرى الكبار‎ Wan مکنا خفمة من التبردب‎ 
) اتفقا مع صاحيه ليوصلهم بحرا إلى مدينة طراباس “ ثم جاء! إلى (سمكري‎ 
مد بن حسونه ( فعمل هما ماسورة صفيح وضعا فا‎ ) ace! في المواطين‎ 
رسالة مطولة للايطالى الختص هناك بالأمر ¢ وختاها بإمضائما ؛ وقد ذكرا‎ 
والأحوال‎ ٠ التهريب من الجنود الأسرى والضباط‎ LAS فبها بالتفصيل‎ 
والمعيشية للا ن. الواقعين تحت الحم السويحي ثم لحم‎ We Aly Lele I 
ea. won لما الماسورة على الرسالة‎ 


وسافر بهم المراكي الذي أحضره ابن عطية » ويقدر الله أن يضطرب 
الجو ويتحرك البحر بأمواج تعلو وتنخفض بلا استقرار ولا انقطاع » 1 
حتمل مر كب الأسرى الفارين مقاومة هياج المحر في اضطرابه الشديد » 
فغاص إ! لى أعماق الم وغرق جمسع من قيه . 


im‏ ضابط ا الذين غرقوا معلقة في رقمته تلك Ree‏ فعثر 


)1( رواية عن حادثة art‏ سني مناتصاله بابن عطية ران حسونة إلى الحكم علييم بالاعدام 
مأخوذة 6“ ن الأحاديث المتواترة عنما وین قدامى امجاهدين مع رمضان ويصفة ate‏ و ) الحاج 

مالم الزييدي) ضاري النفير ( البرزان ) في قبادة رمضان ges‏ الحاج الشيباني السويحلي ورواية 
3 بعض التراريخ الطرابلسية بإحاز 


لامها — 


علمها بعض المارة على الشاطىء وانتزعها من الجثة » وبواسطة قامُقام سرت 
الحاج علي المنقوس » أرسلت إلى رمضان بمصراته » فاما فتحت دهش لا 
تضمنته الرسالة التحسسية من أخبار الملد عامة » زائداً عليهنا أن أحمد 
ge gl‏ يطلب ed‏ من LN‏ © أن اقء IS say‏ ن ان عة 
وان حسونة والبحار الذي نقلهم > لاخلاصهم ومعاوتناتهم إناه في 
ر + 

واستدعى الثلاثة إلى مجلس المحكة Let‏ العلا » وكلف فيه 
زمفتان ar‏ السنوسى UE‏ له بصفتك عارفا للقراءة والكتابة > تفضل 
فاقرأ هذه وأعطاه رسا المعثور علا في ss Sd ar‏ وأدرك 
مصيره » فقال لا داعي لقراءتها > ووجودي في هذا المجلس الشرعي» أيقنت مما 
de Kaw‏ ده » وأصر رمضان على طليه » فقرأها من أولها إلى آخرها » 
على مسمع من الحاضرين بالمجلس » وعلى أثر ذلك أصدرت المحكة حكها 
باعدام الثلاثة المشتركين في عملية BLA‏ العظمى شنقا > في الساحة التي 
أمام القصر الحكومي عمصراته الموحود للآن وذلك على مشهد من oat!‏ 
الغفير 


حار بته الفساد الاخلاقي : 


وكان رمضان برى أن الفساد DEY‏ » سواء أ كارن بالاغتصاب 
الجنسي © أو بالتراضي بين الطرفين » هو من أكبر العوامل في بث الرذيلة 
بين أفراد ead‏ ذكوراً وإناثا > aS Ny‏ على اختلاف صورها » بميتة في 
النفوس الشعور المسئولية » وعدم الغيرة على شرف وسمعة الأسرة » وتنقص 
في صاحبها الاعتزاز بالشهامة والكرامة » وتجمل أبناء الأسرة غير مبالين 
Blue,‏ أعراضهم » لانغاسمم م في حمأة الدناءة والتبذل . 
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ونظر رمضان إلى عاقبة هذه الشرور الاخلاقية » وتأثيرها الوخم على 
انحطاط الآداب العامة في ا جتمع ٤‏ فتولى le‏ والقضاء غلا هي 
وأصحابها pit‏ الإجرا ole‏ والإزهاق لاروح » > التي أخذ ا من قبل أولئك » 
السراق وقاطعي الطرق والحواسيس ؛ Wis‏ نظف المجتمع من المنحرفين 
أخلاقنا » وأخاف من سوء العاقبة كل من شد عن dole‏ الصواب »© ونسوق على 
ذلك ثلاث حوادث لا تقدمت الإشارة dl‏ . 


ded - ١‏ بلغه أن امرأة في المواطين » كانت تخدم وتغسل لبعض الأسرى 
الإيطالمين » المشتغلين بأعمال Lelio‏ للحكومة » سامت نفسها لأحدم » ونا 
حقق الأمر جنداً صحت عنده الإخمارية عنما > لم يعارض في قتليا بإحازة 


الشرع إقامة ad!‏ علا . 


؟ س وما حری AY‏ بر هذه Gold!‏ ولكن بصفة أفدح إجراما ‘ اہ 
رجلا في de‏ الغيران بلغه خيانة زوجته له مع شخص من جيرانه! » Ute‏ دتغسب 
Gl oly‏ 3 البر لأعمال زراعية » وأا ترتكب ذلك J‏ المقمة 


2 lade y 4d 


وأراد أن يتحقق من التبمة وهي متلسة حريتما » فأمرها أن تعد 
له لوازمه للبر كالعتاد » فاما أنحرت طلبه خرج قبيل المفرب متظاهراً 
بالسفر ‘ 5 عاد متخفراً بالظلام ون تحت طابہة » wl‏ منزله 6 dy‏ 


يطل له الوقت Ge‏ شاهد رجلا deus‏ محذر . 


ومن سوء حظ الاثنين أن باب المنزل تركه الرجل مفتوحا غير مقفل» 
وكان الزوج (Kak‏ بده LG‏ » فتمبل LU‏ ولا دخا 


A 
3 Ade ys ل‎ 


)١ 3‏ الرواية عن الحاج الفيتوري أ Je,‏ المسبوق ذكره في مناسبات ده Luly‏ حادثة 
المرأة والأسر الايطالي فبي عن بعض المباجرين pet‏ وتأكدت من صحتبا هنا . 


س5٠‎ = 


حجرته متلاحمين © اعترته ثورة انفعااة لاشعورية لكرامته وشرفه 
الللومين * وبهذه TLE‏ النفسية اللاشعورية هوى بالفأس على رأسيها © 
فتر کہا يمااجان سكرات اموت » وخرج كلمجنون بركض لمواطين © 
وأخبر رمضان cab‏ من UL!‏ إلى آخرها » فأمر بإيقافه للتحقيق 6 وكا 
جاءه تقرير مفصل يثبت سلوك امرأته السيىء مم الرجل الذي وجده 
عليها تلك اللبلة » استعظم bpd‏ بصفتها محصنين وارتكيا فعلته) هذه 
بدار رجل معروف بالاستقامة والجهاد » والنشاط الفلاحي والزراعي » 
فدنس بيته وتحاوز حرمته ٤‏ وأن ما جرى لما كان عقابا من الله على ما 
اجترحا يحانبه من الموبقات ٠‏ التي هي من كبائر الآثام والذنوب © ولهده 
aA)‏ أطلق شر انعد ردلا مق eet‏ | 


٣‏ - وكان شاب من الضباط المجاهدن » غرته نفسه الأمارة بالسوء فاغتصب 
فتاة » فقيل ان رمضان ليرهب من يتجراً في المستقبل على مثل فعلته > اداه 
بأرض الفضاء > وأمره أمام جمع aS‏ من الشبان الضباط أن bond pit‏ ثم 
أعدمه ad‏ وأهيل عليه by » Gl all‏ إن الضابط ل يقتل ذه الصفة ولا 
بغيرها » بل أرغ على الزواج بالفتاة ففمل . 


اهتام بنصرة العدالة : 


وكا أن رمضان م يغمض طرفة عين > عن أولئك اللصوص والسراق 
والجواسيس ومفسدي الأخلاق » IRS‏ بهم واحتث جذورم » وطهر الأرض 
منهم “ دتصرفاته الصارمة التي (gine gl‏ عليه الظروف الحربية القاسية » وتحمل 
مسئولباتما وحده » كذلك وجه التفاته أيضا إلى المحاولين » أن يستولوا على 
أموال غيرهم المقارية » لا لأسباب مبررة قانونا أو شرعا © وإنما بتأثيرات 


النفوذ القبلي أو التعصب العائلي . 


(vy) deat رمضان‎ ane ١ 


فأخضع هؤلاء بشخصيته القوية إلى التزام التمسك فما بريدوت بأحكام 
الشرع والقانون » والاعتراف يحقوق الناس وعدم مسبا ما يضرم ويؤذهم » 
وأفبمهم بسيرته القويمة فبهم » أنه لبس هناك من سلطة في البلاد » تحب لها 
الطاعة والاحترام سوى السلطة التي ارتضى بها الشعب بعد القرضابية » أن 
تتولى أموره ومصالحه > وتحمي دياره » وتحافظ على أمنه وحريته . 


وقبل أن نتعرض Lal‏ العقارية الآ ني ile‏ > كشاهد على هسة رمضان في 
النفوس بقبوها في حضوره حك العدالة صاغرة » فقد قبل لنا مناسيتها »> أن 
النزاع ل العقارى الكمير 3 زلمتن بصفة عامة »كان من رمن الترك » wal,‏ إلى 
أنام رمضان السو حلي وإلى ما بعده ولمس هو بين فردقين فحسب »© بل هو نزاع 
eet te‏ على daly esol yh‏ »؛ بعضها ها مستندات من دست الال ‘ وبعضما 
الآخر مستولى Yale‏ بالحيازة » ووضع الد بتقادم العبد » من ذلك مثلا الأراضي 
الواقعة في الشمال من رأس وادي ماجر 4 تداخل في ملكتا كل من الفواتير 
وأولاد الشخ والعائم وأقرباء هؤلاء من جرشة مصراته . 


وأما القضة gil‏ نحن يصدد التحدث عنما وصلة حلها برمضان فقد كانت ۴“ 
WS aij‏ ا الترك ¢ بين عائلتين من قسلة الفواتير» على أراض زراعية 
واسعة في البر » وكان كل فريق منه) يدعي lel‏ له » أو يدعي استحقاقه فما 
الجزء الأوسع مساحة ٠‏ 


)١(‏ هذه الرواية مأخوذة عن الحاج عمد بن مفتاح شعاعة الزليتي الفيتوري وقد pole‏ عبد 
رمضان السوبحلي وإخوته وكان وقتئذ من المجاهدين » ويبلغ من العمر بتاريخ (vavesrfa)‏ 
نحو تسعين سنة ولا يزال صحيح البدن نشيط الحركة » وقد نقلنا عنه في* هذا الكتاب عدة 
روايات أخرى في مناسبات مختلفة لقتنا في أقواله ونزاهته , 

(؟) Wale‏ هذه القضية من yi‏ إلى نهايتها » قد رواهما لي الرحوم الفقيه العام الزايتني 
الشيخ فرج بن عبد السلام الفبتوري الحراري ٠‏ عندما كنا طالبين بالأزهر الشريف حوالي سنة 
٠‏ : واستعنت هنا أخيراً على معرفة القاضي اللذكور بواسطة SY‏ الشيخ بشير الصاري. 


د 


واستمر النزاع فيها إلى زمن رمضان السويحل » ولا تجدد تحريكما بوقته > 
أشار على حمكة زليتن الشرعية» أن تسرع بالبت فيها ليتفرغ المتخاصون للقيام 
prone‏ الحموية aol dt,‏ : 


ay‏ حدد القاضي ( الشبخ عبد الله بن موسى أبو جحر ) الفصل فييبا» 
فوجىء يساحة idl‏ وأطرافبا مكتظة بالمتخاصين 66 CL‏ ومشاة © وهم 
متقلدون أسلحتهم النارية » وأدرك بذهنه المقظ أن الذين سسكون الحك في غير 
مصلحتهم ستثور أعصابهم وتهيج نفوسهم على من رنحوا القضية » مما قد يؤدي 

م الغيظ > إلى نشوب عراك مسلح بين الطرفين « فأعلن jot‏ القرار إلى نهار 
UG te es‏ ع لماه » asl‏ إذا م حر بنفسه تنهار 
الغد » لإصدار الحكم في القضية بوجوده » فلا يستبعد أن بقع بين الطرفين 
الاج والخاسر تصادم » وفي هذا ما فيه من عواقب وخيمة على الناس الأقرباء 
we‏ وعلى البلاد أيضا . 


فطلب منه رمضان of‏ يتأنى غداً في SHI ode}‏ إلى حين قدومه إليه » 
وبعد العشاء اتحه إلى زلبتن مع مرافقيه » ووصاما عند افتتاح المحكة » وانتشر 
خبر قدومه فتسارع الناس لرؤيته والسلام عليه » ولا شاهده أرباب chal‏ 
اندهشوا GALA‏ هذا اليوم » فتظاهر أمامهم أنه جاء ليزور القاضي في طريقه 
إلى مسلاته » وسأهم متعحما ما الأمر وأنتم بهذا الاستعداد الحربي » هل ممم 
تخروج العدو من جبة بحرية أو برية قادما SI‏ » أم هناك أمر آخر » فارتبكوا 
أمامه لما كان له من الرهبة » Ge‏ في قلوب الرجال الصناديد . 


ودخل إلى AKA!‏ فاستقبله القاضي بعبارات رقيقة » توحي للسامع عدم 
توقعه رؤيته في هذا pol‏ » فأحايه - وكانت ob - dle LIL)‏ لمناسية las‏ 
إلى مسلاته مار بزليتن » أحب زيارة المحكة والتعرف على أحوالها » وقال له 


القاضى قدومك نعتيره بارقة خير إن شاء » إذ فى هذه الاعة ستصدر المحكة 


~۳ 


قرارها في Lad‏ الفواتير . ونودي على رؤساء الخصام نحضور رمضان» وشرعت 
المحكة في إعداد نسخة القرار » ثم أخذت بتلاوته على مسمع من الجسم » وانتبت 
القضية في صالح أحد الفريقين » دون أن gay‏ رجاله Soe al‏ تدل على نشوة 
الفرح استفزازاً لخصو مهم ٤‏ ورجع من ل یکن الک abled‏ بالهدوء السام 
وبالضيط op aay‏ ل" 


وكان حضور رمضان ساعة الحم “ هو السيب في إلغاء نار الفتنة بين هؤلاء 
المتنازعين » ذلك أنه يما قال سيدن عؤان بن عفان » رضي الل عنه .: م إن الل 
بزع بالسلطان أكثر ما بزع بالقرآن » أي أن كتاب اش dtl‏ » يحتاج إلى 


من das‏ أحكامه ويعمل مأو امه وتواهيه 7 


(ب) - وهناك واقعة Lb‏ نشهد لرمضان بحبه الفطري للعدالة وتسكه في 
أن ينصف الإنسان غيره فيا عليه له من Ge‏ . ففي ''' أحد الأيام من إقامة 
رمضان في سواني بن آدم العمل الوطني» وكان ممه صديقه الوفي عمر أو دبوس» 
والفارسان المغوارارن شقيقه سعدون السويحلي وتابع رمضان الأسمر الأمين 
« سعيد ghd!‏ » الذي كان بشجاعته وتفانيه مخدمته ألزم له من ظله » وكان 


رمضان نمه ودعتاره pe‏ اينه إبراهم , 
ر ee‏ و Bo nd‏ د باهم 


ورغب كل من سعدون وسعيد ٤‏ أن يمارا بفروسية السباق على جوادي) »> 

ووقف رمضان وأبو دبوس يتفرجان ¢ وانطلقا كوميض البرق في اتحاه 
المتفرجين » واشتد gale‏ لتحرز Lael‏ السبق على الآخركو Ol‏ جواد سعد 
_ 

)١(‏ دفي رواية أخرى عن الحاج بالعيد الوسسع » من قبيلة أولاد بو شعالة La‏ أن 
clad‏ حول القضمة المذكو رة » كان بين قبيلتي أولاد الشيخ والبراهمة » وانتبى بالحكمة في ذاك 
اليوم صلحاً بوجود رمضان السويحلي ٠‏ وتوسط فيه بعض أعبان الفواتير وبعض العاماء ٠‏ الذين 
استدعوا هذا الغرض وتحن ذكرنا الروايتين خدمة للحقيقة والتاريخ . 

. رمضان‎ GEE ؟) الحادثة مروية عن الحا الشيباني أحجد السويحلي بن‎ ١ 
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نخفة جريه كاد يسيبق »© أو أنه صدم .جواد سعدون © فالتفت. هذا 


منفعلاً > وضرب سعد بالسوط Cele‏ من الصدمة . 


ولا رأى رمضان الادثة وترجلا أمامه » دون أن jp‏ الفوز 
لأحدها » ثار على aad‏ ثورة انفعال Gat,‏ لرأته بالتعدي على aad‏ 
3 السماق ¢ وقال amen)‏ هما اضريه سوطك © ضربيك هو » Vig‏ 


x 
فسأضر ينه بدلا ل‎ 


J gle y‏ سعد al‏ هدىء من غضب رهضان > وأنه كان يقصد حصانه 
الذي ضايقه لا شخصه ؛ وان السباق كارن للتسلية في وقت الفراغ “ 
ولدس للتفاخر بفوز أحدن على الآخر » al,‏ ساعه على ذلك » aly‏ رما 
كان الخاطىء في استفزازه للسعدون “غير أن رمضان pol‏ على سعيد » 
ob‏ يأخذ ob‏ بالمثل من شققه » عندئذ تداخل الحاضرون وأو (ype‏ 
فطليوا من سعيد احترام رغية مخدومه »؛ فقيل وضرب سعدون: بسوطه 


ضردة طفيفة 


ولو لم يقل سعيد الامتثال » لكان رمضان قام بضرب سعدون ضربة 
غائظة قوية قد تحدث له عاهة > من شدة حنقه عليه » لعدم اعترافه Gab‏ 
على نفه 6 OY‏ سعد Lab)‏ لرمضان 4 هو الصددى الوفى » والمشارك 


له في السراء والضراء » وكان معحيا بفروسته وشحاعته وإخلاصه له » 


بل أنه كان كاتم سره » والوسيط الخاص لقابلة الناس له في الرسميات > 


للم وأصل سعيد أنه غندما كان صبياً » نزح هو وأسرته من افيشة إلى مصراته في إحدى 
أعواء المجاعة والجفاف ٠‏ ونزلوا في سوافي الشتيوي بالزاوية » وقام هو ووالده رجب بن علي 
وأخوه أحمد بخدمة آل السويحليءثم اختار رمضان سعيداً ليكون معه » فكان اختياره موفقاً 


لذكاء سعيد ونحابة أوصافه » والهيشة واحة صغيرة جنوب شرق تاورغا , 
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وخأض معه جميع معاركه الحربية . 


من أحوال تقشفه وتواضعه فطريا” : 
os‏ اشتبر رمضان إبان Ke‏ “ بمواقفه الصارمة مع الذين © انحرفوا 
عن النبج القومم عملا بقول الشا 
فقسا ليزدجروا ومن Lok dh‏ 
فليقس أحيانا على من rr‏ 


فإنه إلى جانب ذلك » قد نما صبته في كل Lob‏ وصوب » باجتناب 
امحارم وقيامه بالمواظة على فرائضه الدينية » وانه كارن ذا نفس 


متواضعة وحمأة متقشفة : 


١-فقد‏ كان في زد الوطني > الدائم ارتداؤه له > هو طاقية 
idl pas‏ بيضاء » وقميص أبيض فضفاض Ly‏ مفتوحة Sus‏ حول عنقه » 
وكان واسعان » وسروال وطني أبيض »> وحذاؤه GLY‏ صفراء ( عفاسي)» 
ولباسه الخارجي ( حول ) a‏ أيام الصف وعباءة حمراء أو tle‏ 
( يشيميّة ) في أيام الشتاء ؛ ويقشط وسطه بحزام من الجلد » ويعلق على 
aol‏ كتفيه ( ( (bre‏ عثابة اح »يضم با بعض الأوراق uu‏ 
أو خطابات رسمية © وم يعرف عنه أنه ظبر في زي وطني ي Ge ‘gal‏ 
الوم الذي دخل us‏ هو وجدش boat!‏ الطر ابلسية لمديئة طر ابلس 
GONG‏ القعدة سنة ayrry‏ الموافق أ ay ly‏ سنة ١6١9‏ 

iol‏ الانعقاد ( لصلح dle‏ بن آدم ٤‏ فاضطر وقتئذ أن بلس ( حولى 
سعفة ) اللائق بلاس الزعماء bE,‏ . 


٣‏ ول يكن له طعام خاص به » فكان يتناوله مع أفراد امجاهدين 


۹ 


الأقرب gle‏ إلى مكان وجوده » والغذاء المحيب اليه في السفر والتجول 
في مناطق حكه هو الزميتة ( السويق ) ومن أمثلة هذا الكلام ٤‏ 
أن الطاهر بك ( شلابي ) من قببلة البلا عزة في الزاوية الغربية » لما 
عاد من هحرته إلى تونس © ومع برمضان وببطولته في القرضابية » قصد 
التعرف عليه فزاره 5 «tales SF del.‏ 


وكان حسب أله سيحده في سرادق فخم أو في منزل كالقصر © 
aK,‏ لقئه في خيمة اعتيادية مثل خجات بقية رحاله » ومفروشة بكلم 
) يساط ( 8 ‘ فا کر الطاه ر بك في سر ه٥‏ شخصية رمضان وتواضعه ¢ 
واستقيل Olas,‏ قدومه لزيارته © منتى الحفاوة والاكرام والتقدير 6 
نظراً لمكانته المرموقة في الزاوية الغربية » ولا ole‏ وقت الغدا قال له 
رمضان » ا بك » gl‏ سأتغدى زميتة ؛ ورفاقي في cht‏ ايجاورة عندم 
للغدا خيز وطسخة © lal‏ شت فتفضل »2 وآثر DE‏ بك الزميتة فتناو ها 


. ob} ALS as مهه 3 مته مغتہطا‎ 


+ - ومن تواضعه أن ابن اخته "' فتولة » حين رآه في بعض احالس قام 
بريد الانصراف © أسرع فقدم له دام فتهرة دعئف وكاد يصفعه SU‏ له 
أغرب عن وجبي »> وكان يقصد بهذا التعشيف » أن تقدم الحذاء له حط من 
قدر فتولة أو من غبره إذا عمل مثل » لأن الرحل الذي بحرص على كرامته 
وشممه بحب أن يترفع عن ذلك » ولان رمضان کار لا بری لنفسه 
ميزة استعلاء عن مواطئيه : 


١‏ ) الر واية عر إلى حرم الغ عبد الر حمن ٠ ctl‏ عندما كنت مقمماً بالزاوية الغربسة 
ot‏ بن المرحوم الشبخ OF AE‏ "سي ee‏ بالزاوة ste‏ 
حوالي سنة ٠١ ٠ ١‏ م أثناء الحرب العالمية الثانية . 


(؟) عن الحاج الفيتوري السويحلي . 


— WwW 


؛ - ومن Ol‏ تواضعة Val Lal‏ فما كان ذات يوم Lad‏ إلى 
مسلاته مع خمسة فرمان من رفاقه ٤‏ مر كان اسمه ( شعاب (og bl‏ 6 
تغطي أر ضه أشجار الزيتون المتكاثفة > ويجلس Lge‏ تاجر زيت من 
مصراته امه ( عند السلام الشحومي ) كان قادما من مسلاته بتحارته ومعه 
زميل له » وبقربهم ثلاثة جمال باركة » وحو Ub‏ ست قرب (سليخ ) مملوءة زيتاً 
بريدون الاتحار بها في مصراته . 


Sue ps أسرعا فاعترضا طريقه واستقبلاه‎ ge Tole شاهدا رمضان‎ UG 
وترجل مع رفاقه‎ LA bt به » ودعياه لمتفضل بشرب الشاي معا » فأخذ‎ 
وجلسوا يتبادلون حول الشاي أحاديث الجاملة وغيرها من‎ “ whe عن‎ 
» وحان وقت الغدا فقال الشحومي معذرة يا بك رمضان‎ » isk! الأمور‎ 
ليس لدينا من طعام سوى الزميتة » فأجابه أنها غاية ما اشتمهه لخفتها‎ 
8 على المعدة ولعدم فسادها بالسفر‎ 


وبعد أن تغدوا قام الرجلان ‏ يتببآن لغادرة المكان » ولا أرادا أن 
بشيعا رمضان » قال 4) لا يمكن أن نغادرم إلا بعد أن نساعدم » وضع 
القرب فوق امال > إذ أن الاثنان Bars‏ سيكون العمل فيه مشقة 
عليكا » وقد ألما عليه أن لا يشاركها برفع القرب © خوفا من أن 
تتلوث ثيابه ey‏ . 

ولكنه pol‏ على داك » فشمر كمي قميصه الواسعين » وعقدههما حول 
رقبته كعادة الفلاحين الطراباسبين » أثناء الخدمة الزراعية » وقاموا معه 


متعاوذين بوضع القرب ( السلبخ ) على امال وربطبا “ وبعد ple‏ العمل 


)١(‏ عن الاج سام محمد الزيباك من قبيلة الشراكسة الحضر بصراقه » وكان من أازم 
الجاهدين ارمضان إلى آخر حياة رمضان . والزبيك هو لقبه الصحيح وسبأني له ذكر آخر , 


a 


أتحه رمضان Le‏ نحو مسلاته » واتحه مضمفاه شرقاً نحو مصراته »وها 
مأخوذان Glee]‏ بنفسه المتواضعة غير المتكلفة لبذا السلوك > وتقديراً 
لزعامته الشعبية الحقة . 

ه - وكان ٠١‏ رمضان «شهوراً OL‏ من أبرع البيطريين العرب > في معالحة 
قروح وجروح الحوانات وأمراضها » ولا سا منها الخيل » وكان بعال جما 
بالخشائش والوصفات الثابتة Yl‏ بالتحارب والمارسة » وهذا كان يتولى 
بافسه ممالجة خرول المجاهدين» المصاية بإحدى العلل الببطرية» وربما الأصل في 
اكتسايه هذا العمل التواضعي »ما كانت تصاب به مواشيهم من الأوبئة الحموانية» 
واضطرارم إلى معرفة أساليب التطبيب SLD‏ وغيره المجرب النفع لها . 


ules‏ أن لا نتعجب من حياة رمضان هذه النشطة المتواضعة » البعيدة عن 
الزهو والغرور > فنشأته بين طلاب العلم في معبدي الزاوية والزروق > ومح 
فلاحي سوانيهم ورعاة حيواناتهم في البر » كل قد هذبت نفسه 6 بإحساسها 
وشعورها كوبا لا تمتاز في شيء عن باق أفراد مجتمعه » فضلاً عن أثر تربية 
والديه له » على المعيشة الاعتيادية كالناس الآخرين من أبناء وطنه » الخالية 
ماتهم من التأنق في اللباس والتلذذ والأطعمة الفاخرة . 


ib,‏ الأسباب كان يأ كل هو وعمال أرضهم حول مائدة أو قصعة واحدة 
ويعزق التربة وبروي الغرس مثلهم > ويشار کہم في الزرع وعلف الحيوانات 
وحصاد ودراسة الغلات » وقطف الثار ورقاية النخيل » فهذا النشوء التربوي 
والسلوك الاجتّاعى لرمضان 6 ها OL‏ جعلاه لين العريكة » Le‏ للنفوس 


)1( براعة رمضان بعالحة الحبواتات المريضة ٠‏ أخذاً من روايات gale‏ أيامه المباجرين 
إلى مصر ومن غيرهم هنا » وأخيرني الزميل المؤرخ محمد الأسطى أن المرحوم محمد ad)‏ نفسه 


عند مقابلته في مصراته كان ما حدثه به عن رمضان مارسته GAS‏ معالجته مول المحاهدين 
المريضة أو المحروحة . 


ه15 


: ولك در القائل‎ AUDI عن‎ Te 
متواضعا بين الورى‎ CI كن‎ 
ترفع وحم 3 جسم الألسن‎ 
وانظر إلى الأكحال وهي حجارة‎ 
لانت فصار مقرها فى الاعين‎ 


۷ - 


Od) Een) 


المواقفالانَاتت الت لضان 


ومن مواقف رمضان الإنسانية del‏ © في Ji‏ المطاء والرأفة 
بالضعاف وتقدر المخلصين © وإغاثة الملبوف © ونظافة البد > واتقاء 
الشبات © فإن قصصه وأخباره في كل ذلك »> مما يقصر عن تناوها 
هذا الفصل . 

وما يدل على سجية الكرم في نفسه وبره للفقراء » أنه “١‏ عندما 
كان Ub‏ بزاوية سبدي أحمد الزروق » كان عنده يخلوته في فصل الشتاء > 
عباءة فاخرة من الصوف الأحمر » التي لا يقتنيها عادة من الطلاب > 
سوى أبناء الوجباء أرباب الثروة الطائلة وما زيد في Yond‏ المعنوية أنها 
من النسيج المنزلي لأسرته . 

وني أحد الأيام جاء إلى الزاوية بعض الغرباء من شمال افريقيا قاصداً 


Liles, أحمد السويحلي وهو كا تقدم ابن شقيق رمضان‎ GLAU الرواية عن الحاج‎ )١( 
wel ان لا نستغرب منه تنازله عن عباءته لرجل فالكرم فيه وراثة عن‎ 


-A\Y\- 


الحج على قدميه “ وصار الطلاب يقدمون إليه ما يأكلورن gees‏ 
ولكن الرجل اشتد ade‏ البرد بلا ٤‏ حت لم يستطم ممه الوم » ارغ 
ما dag‏ به الطلاب من أغطيتهم الخفيفة » والظاهر أنه كان متقدما Ng‏ 

أو ضعيف المنية ٤‏ فلم تدفئه eet‏ “؛ وي ail‏ التالية قوسل ee!‏ 
بزيدوه غطاء أثقل » عندئذ أشار asl‏ الطلاب أن يذهب cal‏ خلوة 
رمضان الشتبوي » وبرحوه أن تعيره غطاء Lilo‏ » وسيرجعه له عندما 


افر ففمل , 


ورحب به ر وأعطاه نفس العماءة الجمراء الجديدة الفاخرة » ولا 
هم الرجل بالسفر وأخذ العماءة له » شاكراً إنسانيته ومروءته » أجابه 
dlc oles)‏ أن oS‏ قد دفئت ما قال نعم © فر د رمضان عليه العماءة 
قائلاً خذها مني هدية لك » فالبرد شديد والسفر طويل »> st‏ له 
اخوانه الطلاب هذه الشبامة والنخوة © واف منه سمعة طبية في 


onal‏ لأمل العم ‘ ولأبناء abs‏ المصر wi ‘ cna)‏ سحل بأ 


. oO سبفر‎ 


واستهار رمضان يالىذل والمطاء 0 بعك أن صار زعا fe,‏ ¢ له 


في ذلك أخبار وحكانات جمة 6 ولكننا نعتقد أعظمها دلالة على كرمه 
وإشفاقه وبره على المموزين » هى حادثة تبرعه بعباءته الثمينة » لذاك المغترب 


الفقير » وانه dad‏ .سرور أبويه ما فمل مع doth‏ لاعتبارم ذلك منه قربة 
حسنة إلى اله » وشيمة من شم ذوي المرؤءة والإصالة . 
ينشأ الوليد على ما كان والده 
إن الأصول: عليبا. ينبت الشجر 
؟ - ومع ها عرف عن رمضان من الشدة في Lad‏ أفكاره » ae‏ كان 
g bly‏ المصلحة العامة » فإنه كان عطوفا على تقدير واحترام الأسر 


ca) fi Scare 


لاذنب فاضده » وحمايتها من انتقام الذين > paw Whey Gel‏ أضراراً 


فادحة . 


ففي حادثة تحمبر الناس بمصراته أمام قصر الحتكومة  »‏ ذكرناها في 
صفحة )+40( » بعد“ أن وضل الفارون من رمضان إلى مرت“ وكان في 
مراعمها أغنام وإبل كثيرة a‏ أنصار رمضان بمضراته » فكنداً هم 
لعدم انض امم مثلم إلى صفي | gay: ‘ ow‏ | بالقوه مواشمم © ms‏ انها 


في هحرتهم إلى مصر وباعوها في طريقهم . 


وني مصراته لما أراد Glee!‏ المواشي المنبوبة » أن جازوم بالمثل 
فبستولوا على جمبع ماتركوا وراءهم في فى تازاف oe‏ الأرزاق والأمتعة 
والأموال » مقابل ما خسروه بالنهب من ثرواتهم LGD‏ © وعلم رمضان 
عا صمموا عليه > Gis‏ الغيرة والشبامة على نساء وأطفال شوخ البازبين » 
ومنما من أن يحتاح ALU)‏ حرمات هؤلاء الموفوة في غارة انتقافية من 
دوم 2 أسرع وأوقد لهم من طرفه من أنذرم » أنه من نحاول oes‏ أن 
jew‏ إلى عتية. منزل لأحد المغتصبين لحمواناتهم »> auld‏ له عنده سوى 
العقاب الصارم » ولدى تلقيهم هذا الإنذار » فلم يحرأ ولا واحد منهم على 
تذفہد انتقامه دسدب التيديد العنيف ol!‏ وصلهم من رمضان 5 

ولكنه لاقتناعه أنهم بسبب تأبيدم إناة » قد غدرو! وظهوا كثثراً في 
أموالهم وأرزاقهم » وكانت المجاعة حوالي تلك السنة قد لاحت بوادرها » 
فتخفيفاً للا في نفوسهم من الغيظ والكدر gel‏ من أن يأخذوا الثأر من 
خصومبم الباربين » فا تركوا لأسرهم من خيرات »© Wa‏ أباح بأذونات 
رسمية من الحكومة » أن يقطعوا ويححموا رؤوس التخيل © المملوك لناهى 


, الحاج علي الضراط المتقدمة شخصيته وصفته والثقة ب‎ ae dl الرواية عن‎ )١( 


عل 


مواشيهم ويشربوه لاقي TE‏ أباح لافقراء الجائعين بنفس الأذونات 
لظروف الجاعة » أن يفعلوا الكل في جميع النخيل ٠‏ الذي تتلكه أسرة عمر 
المنتصر » أو في نخيل السواني التي أصحابها من عملاء ايطاليا والحوة لوطنهم . 


ولرمضان كل العذر والإنصاف في إجازة هذا التقطسع » وخصوصا في هذا 
العام الذي اشتد قحطه ؛ فإرن حياة الأرواح التي جملتها المسغية هياكل 
بشرية جلوداً على عظام © أولى وألزم بالبقاء والحياة > من Lt‏ النخيل 
الذي هحره أصحايه › 0 لأبناء وطنهم في وحدتهم و كفاحهم ذوداً عن 
حر يتوم وأعراضهم . 


اج ومن شفقة رمضان على المرضى في صحتهم » واهټامه ley‏ شفامُم 
أن أحد "' الجاهد,: بن الفرسان > وهو ( ع.ف ) من قبملة الجهانات » أصاب 
Gay dele up al‏ اويل لاطي ge‏ كارن SA‏ 
aa‏ داكا اللاقي الحاو » فيزول عنه ما يشكو منه . 


وكان الفارس المذ كور معروفا كونه مدمنا بشرب اللاقى القارص المسكر » 
وبصفته غير فقير che‏ طلب أن يعطيه Gal‏ بقطع نخلة فم Lay‏ حاواً لوالده 
المريض »> يناه على ما وصفه له الطبيب العربي » فأعطاه G5]‏ واشترط عليه أن 
یکون حلواً » وفهم ) ع.ف ) ما قصده رمضان هذا الشرط » فأكد له أنه 
سيحترم شرطه بكل أمانة وصدق . 


فكان Ge‏ من أن يشي أحد من أعدائه لرمضان » أنه في مربوعته جرة 


gM )١ )‏ هو نزيف الدخيل عند قطع رؤوسه عصارته ASU‏ التي قتصها جذوره من 
الأرض ٠‏ وشرب اللاقبي حلواً غذا ء yd‏ به الاس في أعوام المجاعة » وتركه ge‏ بحمص 
وخمر يكون مسكراً شديداً » وهذا الوصف قد pe‏ رمضان شريه يكل صرامة . 


(؟) القصة الواردة في حرف )2( حدث بها المجاهد ( ع.ف ) al gh‏ شخصياً . 


= 


للمزيد من الكتب http:/Iwww.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


( داقره ) لاقي حامض مسكر » فكان بعد أن يشرب والده لاقبيه في 
الموم » يبادر هو فبغسل ( الداقره ) Tae‏ لماء » ويقلب أعلاها إلى أسفلبا 
Gp‏ لا as‏ الوشاة ذريعة للكيد له عندرمضان . 

وما له tle‏ بالموضوع © وبوحي إلى تعقل رمضان dey‏ للانصاف © 
لا سكن al,‏ الفارس ( ع . ف ) وأخوه مدينة طرابلس » اعتبرهما 
أبناء قبيلتهم مطلنين فأخذوا يقطمون تخيلبم LAY‏ حلواً » علا بقرار 
الحكومة السويحلية بهذا الخصوص » فافهمهم (ع . ف ) » أن الذي م آخذون 
بتقطيعه لايزال ملكا مشاعا Pee‏ كلها » وليس هو للغائيين وحدها 
ولا رفضوا Gla}‏ تعدهم ذهب إلى رمضان في الغريفة يكراز »> وخاطبه 
UG‏ له بانفمال » انك لا تجېل كوني لم أتخلف يوما في حصار مصراته 
عن الماد EY‏ العدو منبا » ومعركة جرف المقاصبة خضتيبا معك 
مشخصى وحصانی وسلاحي 6 فېل oy‏ ورزقنا ل تتقاسمه عائلئنا بعد» 
أن ues‏ أولاه الجهانات رزق مطلينين » فإما أن تأمرم بالكف عن 
نخلنا > Yu‏ بزال مشاعا بين أفراد العائلة » وأما أن تأمر بسجني Bye‏ 
من أن أدرجح ( أقتل ) ببندقيتي في حالة لا شعورية كل من سيقص نخلنا > 
فبدأ رمضان اتفعاله واضطرابه يكلام لن مطمئن » وتناول ورقة وكتب 
إلى شيخ القبيلة » أن ينع ناس قبيلته » عن التعرض لنخيل (ع. ف ) 
للأسباب المذكورة فامتنعوا » وهذه الحادثة تدلنا JR‏ وضوح وجلاء » 
أن رمضان م يكن يأخذ فى أحكامه الطائع بحريرة العاصي ولا الخاص 
بحريرة الخائن . 

د - وإذا كان رمضان م يرتب في نية ( ع . ف ) الحسنة > بخصوص 
طلب اللاقى abl‏ لمرض والده © فإنه كأي إنسان آخر تساوره أحياتاً 
ans‏ الظنون Ll‏ في اخلاص بعض الذين ped SL‏ » من رؤساء المجاهدين 
المقربين إلمه » ولكن إذا ظمرت له الحقائق عن براءتهم من كل ما اتهموا 


~ Vo - 


على سنة الحبيب http:/Ilwww.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 
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به > فسرعان ما يقدم ppd)‏ اعتذاره مما أخطا فيه pyre‏ »> ويبادر بإعادة 
ord SE‏ وتقديره لهم ؛ ولعل القصة AST!‏ تعد هرآة صافية لاظهار 
المفارقات لشعوره الإنساني أحانا » التأرجح بين الشك cdl,‏ والاتهام 


والترئة والاساءة والاعتذار . 


ودخولاً في صلب الموضوع » قفي صفحة (6؟) ذكرنا من فضلاء المناصرة 
جمد بك بن حسن النتصر “ والان نزيد على ذلك أنه كان من أشهر أبناء 
المناصرة فروسية وجبادا مع رمضان ؛ وكان والده من أثرياء مصراته الكبار 
بعقاراته الواسعة في المواطين وسواني الفلاحة وأراضي البر الزراعية » وكان 
ړل أ كار أولاده “ الذكور > وعدا عبثه وبحونه وهوثاب 6 فقد ا Kno‏ 


بالككرم Git‏ من مال cal‏ وعدم رده لقصاد مروءته خائدن . 


ولا أخرج رمضان الطليان من مصراته » pail‏ إليه لإعجابه بشجاعته الفذة 
بالقرضابية » وتضحياته العظيمة في d+ aby fie‏ رمضان .انقيام 
إلبه لتأكده من إخلاصه وعلو نفسه وبالته > ولا تخرج من المدرسة 
العسكرية ضابيط) “ عبنه رئيس على de‏ الجاهدن المرابطة في موقم (النقازة) 
الهام ؛ الكائن yb! dle‏ وقرب مسلاته “ وحتى وهو في هذا Ml‏ كر » 
لم ينقطح عن زيارته أحيابه ومعارفه الأولون » أثناء مرورهم به في Aye‏ 
ورواحهم 6 بين قماطة ومسلاته وساحل آل حامد » فكان يقوم باكرامهم 
وضيافتهم » خير. قيام بالنسبة لظروفه !4 iy‏ “وذلك كله بفضل ما 
ght‏ به والده له » pee‏ ما كان يطليه من 998 واساء ol yay‏ غذائية 1 


وارتاب فيه الان لا يعرفون مصدر سخائه » وم في pl‏ العسر والضيق 
فأسروا لرمضان » أنه رما يكون له علاقة خفية مم الطليان بواسطة أبناء 
حمومته .في طرابلس > فيفدقون عليه الأموال سراً بلا حساب» ليكرم 
0 


ويستدرج ما الناس » لأمور ديزت مع العدو بليل » وفما كل الخطر على 


اك 
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أمن MULL,‏ » وما زالوا يغيرون صدره ويوسوسون له عن جمد بن 
حسن ٤‏ حت انلات في jig‏ رمضان ce‏ بذور الشك CLIVE,‏ »> في مظاهر 


. الميسور وكرمه المشهور‎ ale 


ولا تقوى عنده هذا الظن » صم على استدعائه للتحقيق معه فا 
وشاع عن Glad‏ بالنقازة ومظاهر lS)‏ ازائريه » فتناول ورقة وكتب فما 
إلى الأخ عمد بن حسن » إذا وصلك هذا الخطاب > فضع و كلا عنك واقدم 
إلى بوحه السرعة »> وهذا الاستدعاء المفاجىء والثورى »© نغص عليه وعلى 
را ا ال لقن ااي الو ١ ٠.‏ 


وعند تلقيه الأمر ركب مساء حصانه مع رفيقين من اخوانه الفرسان » 
وما زالوا يحدون السير إلى أن وصلوا إلى مصراته صماح] » واستقبل رمضان 
عمد بن حسن بلطف وبشاشة » وبعدما ارتاح قليلآ صارحه بالأسباب التي 
أحضره at]‏ من أجلبا » وبريد منه أن يبرىء نفسه أمامه > من الشكوك 
عن مصدر الال الذي یکرم به زائريه » فأجابه Lobe Uke‏ وثائراً ‘ 
اقسم بالل العظم لن أحدثك بشيء في الموضوع الذي سممته منك الآرن © 
إلا بعد أن تستدعي CU) Gully‏ > وقبل دخوله اخفني عنه بالحجرة 
الأخرى 4 ثم ye dl!‏ وعن أحوالي معه » وهل هو راض عني في طلباتي 
منه أم غاضب © GLY‏ إباه UE AK,‏ » فعمل رمضار عا أقسم 
عليه عمد 2 


ولا جاء والده رحب به وتبادل معه عبارات المجاملة » 5 قال له : 
عساك يا حسن بك »أن تكون Lal‏ عن ابنك الأح مد > وإذا والده 
برد be ale‏ انفعالى غضوب UU‏ با رمضان بك > أرجوك رجاء حاراً 
أن تز له oe‏ رئاسة النقازة « بل سأكون شاكراً فضلك إذا استطعت 
الاستغناء عن خدماته ولو لين آخر © فقد كاد من هناك أن gels‏ 


(is) رمضان الونحلي‎ SS 


على سنة الحبيب http:/Ilwww.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


5 ن الكتب 
للمزيد من الكتب 1 . 5121211125 .11١0‏ لالالالالانا || : باط للمزيد من الكتب 


با يرسله لي مع الناس بطلباته من النقود والأغذية والحاجيات المتنوعة » 
أنت كا تعلم أن الأسرة كبيرة » واملاكي في الأحوال الراهنة > لم يعد 
ae‏ كالسايق dm pa ٤‏ بالل علىك ع ge‏ أتخلص من أببته بعدم تغبير الأحوال 
المعسشية على أسرته © وهو بذلك pak‏ نفسه »> ففطرة us a‏ الكرم 
والحود »> شرف عظم ۾ لصاحبها ا “> aK,‏ إذا م تتوفر له 
ell‏ القيام بها “ يصح التمسك مها بعد ذلك بعد غروراً وآببة 


ee 


فتأثر رمضان مما صارحه به عن ولده ؛ فلاطفه ووعده خيراً » ويعد 
انصرافه استدعى مدا وكان هو قد 3 ol ge!‏ الذي دار بشها عن 6 
فقدم رمضان at‏ اعتذاره الشديد وأسفه ما فاتحه به » وقد اتضحت Le‏ 
حدثه به والده براءته من تلك الظنون السيئة ؛ وصدق وطليته وترفعه 


عن النقائص . 


وكرمز لرد اعتباره at)‏ وإعادة الثقة به » أهداه مبلغا قلسل من 
col yl!‏ العئانية الذهبية » داخل كيس صغير من القماش الأديض > ورحاه 
أن دقملها مله » لستّعين ها على الاحتفاظ دسمعته Su isk VI‏ رأمه 
لزائريه من lel‏ وأصدقائه 6 وليخفف مها عن والده إرهاقه بكثرة طلياته 
منه » فأخذها شاكرا » وأجابه أن ثقتك با رمضان EL‏ “> شرف ممادى, 
ونزاهة نفسي عما يشينها » هي aul‏ هدية منك تسرب الفرح بها إلى أعماق 
جو ot!‏ ومشاعري . 


م رجع في نفس البوم من وصوله إلى مصراته ols aS‏ بالنقازة 4 
وتلقاه اخوانه متسائلن عن السر في ذلك الاستدعاء العاحل » وبدلاً من أن 


$32 فم الحقيقة 3 سنب مناداته أخفاها عنم كا اتفق مع رقفيقه » وقال 
هم SIS: al ot yl aes‏ على صمو د دفي هذا الموقع الما م » فأعطاني 


— ANA ~— 
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tal.‏ من النقود الذهيمة ‘ لأوزعبا oe‏ تو سعة على صغارم Ju! ala‏ أب 
العيد © فېنأوه بالعودة AF % ye!‏ على peal‏ رمضان تقدير م وعنانته 
هم ؛ وفرق عليهم بالتساوي جي ما کان في GS‏ من الليرات وا 
هو منہا كتصيب احدم 5 


ولا ذاع خبر هذه المنحة في الحلات الأخرى المجاهدة » والأسباب التي 
اختلقها عمد بن حسن لرجاله » ذهب رؤساؤها إلى رمضان »> وأعلنوا 
له MeL!‏ من عدم مساواة محلاتهم > ممل المنحة الممطاة لحلة ( النقازة ) 
مناسبة all‏ الكبير » فرد عليهم YU‏ حول ولاقوة إلا بالل » من هذا 
الشاب المبووس يبذل ماعنده لاحنايه ورقاقه > وهو أحبانا لا يحد لنفسه 
ما يقتات به © فم يكفه ما abl‏ لوالده من المتاعب UU‏ > حتى حرني th‏ 


. می دسنية‎ cals} لاستماء‎ Las! 


وشرح لارؤساء جمبع الدوافع » التي اضطرته لاحضار ابن حسن إلبه 
وان التحقيق معه والمحاورة بسني وبين والده أسفرا عن براءته من .تلك التهم 
والنقود الضلة المبداة ad)‏ شخصا » هي مثابة الترضية لا جرحنا به عواطفه 
من سوء الظن في اخلاصه لوطنه » ولكنه أبى إلا أن يقاسم اخوانه في اهدية 
وأخفى عليهم سرها لكي لا يؤل إحساسمم نحوه » فقبل الرؤساء عذر 
رمضان ونزاهته في dle]‏ وأحكامه » ورجعوا فبلغوا إخوانهم ما حدثهم 
به olan,‏ عن lel‏ ودوافع تلك المنحة المعطاة لان حسن المنتصر » 
فأكيروا مظاهر مروءته وغيرته › مشار كته اخوانه في السراء والضراء 230 , 


)1( قصة محمد بن حسن مخصوص bleh‏ عن مصادر كرمه لزواره » رمضير ol kat‏ 
رمضان حوها » كان قد رواها لمؤلف شخصيا أثناء سفرها في سيارة تاكسي من مصراته الى 
طرابلس في عهد ما قبل ثورة الفاتح من سبتمير » ومن المؤسف أنه الآن ١907+ Re)‏ ) اصح 
هرما مريضاً تحاوز عمره الانين a.)‏ منة ) وصار غني قوم افتقر . 


— va 
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هھ ونجاح مد بن حسن فما دحض به عن نفسه تلك الاتهامات الباطلة 
عن موارد إكر امه لضیوفه © فهو كتجاح رمضان في خذلانه الطليان » 
عندما حاولوا في حادثتين إرشاءه بالذهب والأمو ال ٠‏ ليجروه إلى مسالمتهم 
كبعض || زعماء والشبوخ ¢ من أخذوا رشاوهم ومالرا إلى صفيم » ولكنيم 
في كلا الحادثتين باءوا معه بالفشل الذريع . 


ففي الحادثه الأولى للرثوة » كان واسطتهم Lad‏ رجل اسمه ( أحمد 
التومي ١١)‏ استخدموه في بادىء Gy bar PM‏ ولإخلاصه od‏ رقوه 


إلى رتبة عريف (شاويش) ثم كلفوه القيام لهم بأعمال سياسية » لكونه 
تسا لفرحات القاضي من abel‏ مسلاته » وقاقامها من طرف السويحلى . 


فكان التومي يوصل منحمم المالية خفية » إلى زعماء الجهات الداخلية 
المتفاهين مع الطليان © ولا عرفوا وجود رمضان في مسلاته جاءها التومي 
متظاهراً | بزارة ٤ ded‏ ولكنه 3 السر مبعوث هن ط رفهم © بصندوق 
صغير ملوء بالنقود ٤ ical!‏ على dolal JS ol‏ السويحلي عفر ده 6 ويغطيه 
إيأه daa‏ صداقة له من إيطاليا والغاية منها لا تحتاج إلى تفسير . 


وحانت للتومي فرصة الدخول على رمضان وحده 6 ومعه الصندوق 
يخفيه حرده ٤ ob! abe‏ فسأله ما هذا وما بداخله وما الغرض منه » فقال 
له هدية لك من المحكومة الإبطالية كرمز لطلب صداقتك » فسأله هل - 
من الزحماء المعلومين أرملت pb‏ هدابا أيضا كبذه الهدية > قال نعم ولم 
يبق هنهم سوى أنت » عندئذ ترك رمضان الصندوق مكانه » ومضى لحر : 


pte وعاد منها وده نحو عشرة‎ ٤ يي مزل إقامته الدائمة دمسلاته‎ orl 


RRA RY‏ سك 


)4( حكاية التومي عن رواية الحاج الشيبائي حمد السوبحلي 


—\Ae 
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» وأعطاها للتومي » راجيا منه أن يأخذها منه هدية شخصية له‎ » is 
أن.رمضارن‎ pats > وأن برجم بالصندوق وبا فيه من ذهب لأصحابه‎ 
pill يقول أنظف يدا من أن عدها لهم كالآخرين »© المستغلين تفوذم‎ 
الخاصة » فرجع التومي بصندوقه لمن أرسلوه له > وحدثهم با جرى له‎ 


مع رمضان 


و - والحادثة gist‏ حاول بها الطليان » أن يبشوا الفتنة بين 
رمضان وأنصاره » هي د بعد أن تم صلح سواني ابن آدم » اتفق كل من 
العرب والطليان على تبادل الأسرى فيا pee‏ “ ويقول غرسياني lig‏ 
الخصوص في كتابة ( نحو فزان ) صفحة (ry)‏ ما يأتي النص : (وفي 
gk Wy‏ سنة 9919م تم تبادل الأسرى »© ودفع في سبيل ذلك عدة 
ol.‏ الآلاف من الليرات ele‏ العرب ). 

وكان لدی رمضان بمصراته أسرى كثيرون » من نوهلا علبم في 
صفحة (AV)‏ عن مجيئهم إلبه من الوت ومن بني ولبد » وانضم ppl]‏ نتيحة 
للاتفاق بصلح سواني بن آدم آخرون » أرسلهم من سرت قامُقامها الحاج علي 
النقوش 6 وكان قد قيض عليهم عنده ( يوم gle ۲٢‏ سنة ١915‏ م ) بأمر 
رمضان » لذلك “١‏ أرسلت الحكومة الإبطالية من الهس مندوبا عنها » قابل 
رمضان فى مسلاته وأبلغه » أن الحكومة الإيطالىة » نظراً لما قمت به من 
التغذية الحسنة وراحة أبناعا الأسرى YB » fae‏ لهذا السبب قد 


خصصت لمناطق السويحلية Goble‏ ليرة مقابل عنايتكم بهم وتسريحهم 


)9( هذا الحديث ال تي عن موقف رمضان من عدم قبوله أي مبلغ من الطليات 
مقابل عنايته بأسراهم عنده ٠‏ رواه لي بالتفصيل الآ تي ذكره هنا شقيقه أحمد يك السويحلي ٠‏ 
Ells,‏ بعد عودته من الهحرة ولناسية استيضاحي منه عن شائعة رفض رمضانمليب وقي رة من 
الطليان , 


ااه 
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ەو حب اتفاقية الماع “© وأسوة با Gabo‏ لنفس الغرض إلى ole‏ الطر ابلسية 
الي Thea‏ أسرى وأعادتهم إلى حكومتهم . 


ووعد رمضان المندوب بالرد ore‏ “> بعد أن درس ا موضوع هو 

وأعران yobs We‏ فجمع Vga‏ © وعقد هنهم بجلساً عرض عليهم فيه 
مسألة الملدوني ليرة “> فتمادلوا المناقشة عن كىفىة التصرف فما > إذا 
اتفقوا على أخذها »> واختلفت حوها وجبات النظر > ففريق 0 
توزيعها على القبائل بحسب نفوسها © وفريق رأى إدخارها ws‏ 
الحكومة 6 وآ خر افترح أن تبنى ہا مدرسة ة كبيرة pe‏ التعليم ae‏ 
الحديث ؛ ومشتراة عقارات لبصرف من has‏ على المدرسة وطليتها » 
وتعددت في مبلغ os yl!‏ الاقتراحات وتضاربت الاختلافات . 


ولا طلبوا من رمضان أن يذكر رأيه الشخصي في المسألة » أجاب 
Gel pa‏ المعروفة UU‏ لو توزع pill‏ على اال عمسن ادها ا 
كل عائلة فيها 6 عدة فرنكات peel‏ جوع 6 ولا Ling‏ 
الناس نحن be‏ والرؤماء » pul! ob‏ أكثرا من مليوفي ليرة » 
ولكننا تقاسمنا الكمية الكبيرة منه 6 وأظبر نا المقدار المذكور للتمويه 
وبهذه الظنون السيئة تتسرب عنا الفتنة بين القبائل ٤‏ وتسود فا 
الخلافات الاجواعية > ثم اننا لا dubi‏ إذا joo!‏ للحكومة “ إلى عدم 
امتداد gull‏ الأختلاسة adl‏ “> وإقامة مدرسة به على الطراز الحديث 
تحقمقها مستبعد الآن لعدم ald us‏ لتشبيد أبنيتها والانفاق علا 
Oe‏ بعيدة 6 ثم ونحن j‏ حالة حرب من أبن لنا أن تستحلب لها 
الأساتذة الأكفاء والطلاب اللاثقين والفقر ضارب أطنابه في 6 
ثم ان هذا المبلغ ley‏ أرادت UW‏ به إيطاليا » اشغالنا Ye‏ بفتنة 
الملل ربجا تستعد للكر lide‏ ونحن نحن Ye‏ غافلون . 


— AY — 
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ثم قال Late‏ رأيه بوجوب الرفض Gly‏ لامبلغ » لما سيحدثه للناس من 
المشاكل الكثيرة » ولعدم فائدته السياسية والاجتاعية لأفراد الشعب > 
فوافق المجاس على aly‏ بالإجماع toa‏ “> وفوض إلبه al‏ ر عام بها Auld‏ 
من الكلام اللائى . 


وبناء على هذا التفويض » كتب رمالة رد لحكومة الجس الايطالمة تقول 
في الوقت الذي نشكرك فيه على مبلغ النحة الكبيرة » فإننا لا GF‏ من 
عنايتنا يحنودم الأسرى © تقضي بها شهامتنا العربية 6 بصفتهم 
جاءونا تلبية لأوامر دولتهم ولأنهم أثناء أسرم بخدماتهم لنا الصناعية 
والفنية » قد عوضونا كثيراً عما كنا أنفقناه على أغذيتهم وأجريناه 
لراحتهم . 


وهكذا اتقى رمضان عن نفسه » وعن إخوانه في GUL‏ المتحالفة مع 
حكه تهمة أو شيبة قيضهم نقوداً من عدوم بذريعة التعويض عا صرفوه 


على أسرام . 


(ز) وختاما لهذا الفصل الكبير » اللىء بالمواقف النسملة لرمضارن © من 
ذلك أنه عامل سيدة ايطالية وجيبة » استغاثت به :في موضوع زوجها ا 
abt ‘Sl‏ ما عرف عنه من الشهامة BEL,‏ الملهوف » OV,‏ لم يكن 
هناك أحد يستطيع غيره أن يحبر بخاطرها . 


فعقب صلح poly‏ في أول ونه سنة 1414 م Gal ٠‏ يمقتضاه العرب 
والطليان على إقامة SL Ke‏ عربية (Ue‏ وكانت al‏ النواحي التي أقيمت 


فمها هي : نالوت - غريان - الزاوية - ترهونة - بني ولك - مصراته ‏ 
سرت » وأن يكون للطليان فبها ضباط اتصال وجنود Gud‏ لامواصلات 


۳ 
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البريدية هذا في الظاهر » Ul,‏ في السر فكنوا برسمون الطرق ويدرسور 
Shed‏ > استعداداً لزحفيم مستقبلا عليها . 


LAI من شروط الاتفاق أن لا يخرج أحدهم من الحكومات العربة‎ obs 
le KEI ويدخل إليها » إلا بأذونات عربية خاصة > يعطبها رؤساء‎ 
العربية في النواحي المذكورة » وأراد الطلان الشروع في تنفيذ خططهم‎ 

dd‏ السرية الي Ls » LJ} gees‏ التعرف على طرق المواصللات ‘ ومن 
هذه bt!‏ كا حاء في كتاب ( نحو فزان ص مم ) 4 يوم ؟ مابو in‏ 
5م 4 خرجت سيارة من المس تحمل عدداً من الجلود والضاط ؛ ومن 
Vga‏ ( الماجور شاتيلا )> واتجهت إلى مقر pad‏ خبار عاصة قاطة “بذريمة 
اختيار الطريق الصالح للمواصلات » Uy‏ وصلوا للقصر بلا إذن من حكومة 
رمضان ‘ خاطب i palacls ore‏ 8 علي رحاب رمضان بمسلاته هاتف ‘ 


فأمره بالقىض عا ett‏ و إرساهم a}‏ 


وكان ( الماجور شاتيلا ) حديث العبد بالزواج في الجس >“ بفتاة إيطالية 
He‏ ومن أسرة في بلاده نبيلة » ول يض على الزواج سوى أيام قليلة » 
Us‏ وصل ابر إلى زوحته باعتقاله Tel‏ عند رمضان السويحلي 3 ق مسلاته » 
كادت تصعق وتحن للمصيبة الفادحة التي نكيت بها في قرانبا اااي من 
سلوكها الآقي > أن بعض ١‏ لعرب في الخمس عندما رأوا حالتها الاضطراببة 
الهائحة » أشفقوا عليها وتأثروا ها فحدثوها عن مروءة ونخوة رمضان 
وسمو عواطفه الإنسانية » وأفهموها انه إذا استطاعت الوصول ah od}‏ 
وسيلة » واستنجدت بنبله وشهامته أن يطلق ها سراح زوجها vers ai‏ 
في هذا الطلب . 


ولا اطمأن قلمها إلى هذا الاحمّال القوي: بالنجاح إذا قصدته » طلبت 


NA 


على سنة الحبيب http:/Ilwww.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب http:/Iwww.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


من رئيس المكتب wr ad‏ فى oti‏ 0 أن abe‏ تصر ف ا بالخروج إلى 
مسلاته » وبينت له ae‏ والفاية من ذلك 6 فحذرها کشر ا من عاقفية 
المحاطرة ينفسبا وك رامتها “وزم لما أن العرب لا يحترمون الأجانب » ولا 
سيا إذا كان أحدم امرأة مثلها في ريعان الشباب والحسن » ولكنه على الدع 
من نصحها اا لر جوج عن فكرتا » ف ما رقت مصرة على Lely‏ ‘ وأخيراً 
أعطاها التصريح | اطلوب على على مسو Lid‏ الشخصية 5 


cee ye Le ay‏ من tl‏ إلى ساحل sale JT‏ » وحدت من العرب 
ما كذب أقوال رئيس المكتب السياسي عنبم » فأوصلوها محفوفة بالتحلة 
والاحترام إلى القاقام الحاج عمد الديب » وهذا وقد قم سيب CLA‏ 
استقبلها بالحفاوة والاكرام » مما أدخل إلى نفسها الإعحاب be‏ 
العرب © وحرصهم على عدم المساس لءواطفها بأي تصرف ê‏ 2 
أرسلها إلى رمضان ف مسلاته » ible‏ بفرسان كرام AS‏ ا ينهم ١‏ 
نبلا وأصالة . 


ووصلت e‏ فرحة مستدشرة خيراً » ولا قهم رمضان من رسالة 
الديب وكلام الذين ا حقيقة أمرها > أدخلوها عليه فتلقاها بتحية طببة 
San‏ الي عليه بالمترجم “ما حاءت تطلمه من مروءته أن 
يحققه لها » وبعدما أكرم وفادتها بمنزل ee‏ أطلق لبا زوجبا ( الماجور 
شاتلا ) » فرجعت به وهي تكاد تطير من اله ح الجزيل لظفرها به © 


)١(‏ نقلآ ge‏ رواية الحاج حسين بن بشير اليسير المتقدم ذكره وقد دمع بحادئة المرأة 
الايطالية من بعض الشيوخ المسنين في الساحسل of‏ حضروا عبدي رمضان والديب بصفتهم 
مجاهدين وهناك رواية تقول انها اتصلت برمضان بطريق قصر خيار وان زوجبا رفض الذهاب 
معہا حتى يطلق سراح اخوانه ولكن المؤلف براها رواية ضعيفة ولم تظفر بثقته فأهلبا وجاءت 
حادثة الايطالية أيضا في إحدى التواريخ الطرابلسية الحديثة , 


— \Ao — 


على سنة الحبيب http:/Ilwww.mostafamas.com‏ للمزيد من الكتب 


وأبقنت أن شهامة رمضان وفر وسيته النبيلة م يأت الزمان بمثلها » وكانت 
حادثتها م oy‏ أحسن الدع_انات لدى en‏ عن احترا م العرب al a)‏ 


Ye lew‏ حى لو م تكن ٤ ore‏ وتليمية {ole‏ يتحقيق مطلب 
عزيز لدا » تقديراً العواطف الإنسانية الملهوفة . 


VAN‏ اسم 


للفلل Fai‏ زرم 


tla oye Le | ae 


انكسار الترك ونتائجه : 


boy‏ كانت أوضاع الملاد الجهادية Lidl,‏ على الأوصاف المتقدم بيانها 
في الصفحات السابقة » وترجو من تركيا أن تزيدها في الامدادات الفنية 
وبعض boy dad) ll‏ كان مختار يك كعبار يسعى في مصراته مع 
الأمير abe‏ فؤاد > لبجمل في زوارة مرسى آخر للغواصات > لتفرغ 
فيه نصيب الجبات الغربية من المساعدات المرسلة »> اختصاراً لمسافة 
الطويلة في نقلها برا من مصراته » وبينا كانت جميع القبادات الجبادية 
متحضرة لاقتحام مدينتي طرابلس والخس » لتحرير قطري طر ابلس وفزان 
من آخر الجنود الإيطالية » وإذا الناس مم هذه الحالات يباغتهم نبأ في 
أوائل ort sehen yaya in‏ جذوة اماس لطرد عدوم » وبث في 
قلوهم الوهن لاستمرار القتال » وأفزعهم كثيراً على مصيرهم المظلم . 


ذلك Lan‏ السيء الوخم »> ان Gul‏ عئان فؤاد > cual!‏ من ة 
ا السي مم : $ إن من قم 


= VANS 


السلطان مد رشاد نائياً عله bd‏ ابلس , وقائداً tale‏ للحند التركي فمهأ ‘ 
كان وهو مقم بمصراته قد طلب سلمان المارو « ol‏ يقدم i 4d}‏ 


ما يمكن من السرعة ph‏ هام وخطير جدا . 


وقبل أن jo‏ الباروني استدعى الأمير رمضان & ودون أن دظہر 
له الحدث الغير > فسامه Like‏ اح الخزينة المالبة » التي كانت تحت تصرفه » 
ely‏ إلنه أنها منذ oY!‏ صارت 3 عبدته » 5 Ld OW‏ مبالغ alle‏ 


حسيمة متلوعة العملات الأحنبية وساها ا دلي om‏ 


. مويو ال ليرة تركية ورقية‎ ee a 
. (ب) مليون وخسمائة ألف (۵۰۰۰۰۰و١) فرنك فرنساوي‎ 
. ليرة ايطالية‎ )4,٠٠١( ست وتسعون ألف‎ ) <( 
. (د) ستة وأربعون ألف (...,ب؛) كورون نساوي‎ 
. ماجبدي فضة عثانية‎ (goer) ه) ألف‎ (١ 
. Aad Like ليرة‎ (o++) Ulam (5) 


وعندما وصل الباروني اختلى به الأمير pla,‏ الشديد ظاهر على وحم 


المكفير » « فأخيره أنه تلقى برقية لاسلكية 6 تقيد aol‏ الدولة العؤانية قد 
SI‏ 


سر ت 3 هده الخرب هي والدول saci‏ معبهأ ) المانيا والنمسا 


وبلغاريا ) ؛ وان الانليز Al alo‏ المنتصر ون » وأصيحوا في زحفهم على 
اواب ( استانيول ) عاصمة الد وله » وستستسلم هم بلا قبد ولا شرط » وانه 


nel 


Hy نقلاءعن الكتاب الايطالي الذي ترجمة عنواته بالعربيسة ( طرابلس الغرب‎ )١( 


ت 


العالية الأولى إلى ظهور الفاشيستية بة ) لمؤلفه أونوني عابللي (Ottone - Gabelli)‏ واتصلت 
بهذا الصدر بواسطة الأ ALY‏ محمد الأسطى الترجم بدار الآثار , 


— AA — 


صورة الأمير ( البرنس ) slgioke‏ » ممثل سلطان تركيا في 
طرايلس »> وهو الماسك للعصا ) بسطون ( و ale Als‏ بك 


القرقني من مجاهدي وأعبان طرايلس 


بناء على هذه الإثارة البرقة » سيسافر فور fait‏ إلى وطنه في 
غواصة LGU‏ » المترقب وصولا الليلة إلى المكان العتادة. أن ترسو فيه . 

وامتلك الباروني اضطراب نفسه من الغنظ. الشديد > إزاء هذا Lal‏ 
المماغت الخطير بعواقبه السيئة على أل البلاد » وعلى حركاتهم Hold)‏ 
للعدو »> امتلك الماروني abe‏ وثورته..النفيسة شأن الرجل العظم » القادر 
على ضبط شعوره الألم » والتحك في انفعالاته » عند أحرج الأوقات عسراً 
وتأزما » وأجاب الأمير عا يمتبر الال الأعلى في مشار كته أبناء وطنه في 
السراء والضراء » قائلا له أما أنا فلا أفارق اا الطرابلسيين » إلى أن 
نحصل للبلاد على نتبحة مرضية إن شاء الل . 

وسرعان ما انتشر خبر ULSI‏ الترك فى مصراته وامتد منببا إلى 
غيرها » فاضطريت أحوال الناس » وهاجت age‏ » وتشوشت أفكارم » 
ولهم كل العذر في ذلك فإن سفر الترك » سيتبعه من غير شك انقطاع » ما 
كانوا يمدونهم به عن طريتى البحر من اللوازم المتنوعة للقتال . وانتظاراً لقدوم 
الغواصة التي ستقل الأمير بات الاثنان في الطريتى إلا“ وقي الصباح ودع 
الباروني الأمير بحرارة وتأثر » واعتذر إليه من عدم استطاعته الوصول 
معه إلى الفواصة ليشيعه عندها » لأنه مضطر الرجوع إلى المواطين > لكي 
هدىء النفوس المتكدرة الغائظة . 


أثر رمضان والباروني بقيام الجمهورية : 

UL,‏ عاد الباروني للمواطين اجتمع برمضان » وكا هذا يسيب الخبر 
المشئوم » في انقباض نفسي وحالة قلقة » فاستقبل الباروني بكل احترام 3 
ثم دار بينها الحديث الآ تي“ الذي صغناه مرتيا بأسلوب الحاورة التخاطبية . 


)١(‏ تحد النص لموضوع هذه المحاورة في dle ( GUS‏ سلبان باشا الباروني) للمرحوم الشيخ 
gi‏ القاسم الباروني الطبعة الثانية صفحة ( ١‏ 4) وما يغدها , 


= ay — 


رمضان : انك لم تخبب فيك ظننا إد لم تسافر » فلا عذر لك فى تر كنا 
OF‏ على ماترى 

yh : aa‏ ممم | لى النهاية ‘ إلا أنه لا de‏ من إنشاء حكومة وطنية 
بلا تردد Deeg,‏ أن oS‏ رئيسها . 

رمضان : دع الرئاسة جانبا » فإني أ ری أن تكون جمهورية » تتألف من 
zi‏ أعضاء فقط » أنت aaa hy‏ امرض وعبد اللي يار 

كون رابک » وأن تکون أنت الوالي کا کنت ت في السابق . 

ا :لا أنا أكون كالسابق في منطقة الحرب ؛ قريباً من الذي 
Anand‏ قائداً د ش ألمهورية . 

رمضان : أنا موافق من الآن Ye‏ أني أخاف of‏ لا يوافق المريض بك 
على مواصلة الحرب . 

الباروني : انه أحرص مني ومنك على استمراره إلى أن نصل إلى owed‏ 


رمضان : إدن اتفقنا . 


dy‏ هذه الحاورة LeU‏ الرائعة » Lode}‏ وميادىء سامية » أعطانا 
be 5‏ أصدق دلالة وبرهانا » على إبشثارها مصلحة الوطن الكبرى على 
(ley‏ المنصب eed‏ “ وإحرازهما الجاه العريض » ولقد كان ارمضار_ 
الفكر السديد والرأي الحسن فا اقترحه على past asl‏ بأن يقام في 
البلاد بعد سفر الترك نظام جمهوري › وأن لا bet‏ له رئيس معنا » بل 

بدار من قبل أربعة أعضاء “ ووحبة النظر في هذا ؛ أن انتخاب رئاس واحد 
ا ٤‏ اختماره سيثير ToS Cals‏ بين البلدان الجهوية والعصبيات 
القبلية » وإدارتها tan‏ من الأعضاء in MI‏ ‘ ع لتمثيل OU!‏ في تحمل 
مهام ومسئُولبات الجهورية . 


وقد أنهما تحاورها بالتفام الام ld‏ تداولا به » وعلى أن يسرع المارونى 
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بالرجوع إلى الزاوية الغربية ليطمئن الجاهدين على وحدة البلاد باستمرار 
نضالها » ولبدعو الشيوخ والأعبان aad‏ اجتاع عام في مسلاته ليعرض ere‏ 
مشروع المورية » ونظراً لما كان بين رمضان وعبد الني بن خير > من الصلة 
الوطنية والصداقة > فقد بعث ont‏ عن انكسار الترك » وما طرأ عنه في 
البلاد من أحوال سياسية » ويستطلم رأيه في مسألة الجهورية » فرد عليه 
بالموافقة التامة لاقتراحما . 


وفي أثناء ذهاب الباروني إلى الزاوية مر بترهونة » وقابل فسا أحمد 
car Al dh‏ و كن led‏ رى له مع Olin‏ بغطوس ليور »قاين ant‏ 
بك قيامها بالرضا والسرور » وبعدما وصل الباروني إلى الزاوية » بعث برسائل 
إلى et‏ أعبان ومشايخ تلك old‏ > يدعوم فيها بضرورة الحضور إلى SEB‏ 
العام الذي سيعقد في مدينة القصبات Lele‏ مسلاته > واختيرت له نظراً 
لمر كزها المتوسط » ولأنبا تعتبر المركز الثاني لمم رمضان السويحلي بعد 


مصراته . 


بد تار ~— رمضان (xr) desi‏ 


asc) dad) 
ربلا نات‎ be كو اوور‎ 


فحاءوا lel‏ من كل LG Ae‏ للدعوة ats ٤‏ فتهم سدب Ell‏ كثرت 
dye‏ الاحتاعات واختلفت فيه الآراء » Hef,‏ تم انمقاده في Lele‏ 
SN‏ المعروف elt‏ الجابرة > وذلك بوم السدت م٠١‏ صفر سنة a \yry‏ 
الموافق يوم 5 نومير سنة 18م ٠‏ وكان le‏ مؤئراً أ قوی ors © Lake‏ 
بقرار اتفاقي اجماعي على ضرورة القيام للجمهورية الطرابلسية » وتكونت 
ها ثلاث Ley cle‏ » الحكومة والثورى والقضاء >“ وكانت هذه 
هئات الثلاث في الحقبقة » مبدأ Cy)‏ لتنسى فيا بعد على طراز الحم 
المصري الحديث . 


مجلس إدارة الجمهورية 


وقد عرفت Lab]‏ الأولى الحكومية ٤‏ باسم ( مجلس إدارة الحموورية ) » 
وهو الذي أعلن للملاد تأسيسها “ والتبليغ عن قيامها Sad‏ لأيطاليا 
ولغيرها 9 من الدول الأوروبية ٤‏ وبلدإن الشرق الع ري والآسوي » مطا 3 


-1944- 


من هذه الدول أن تعترف Ce,‏ بالجبورية الطرابلسية . 


وكان 2٠١‏ أعضاء هذا المجلس أريعة من أقوى الزعاء نفوذاً على سكان 
مناطقهم وم : سلوان باشا الباروني ‏ أحمد بك المريض - رمضان بك 
السويحلى - عبد الني بك بالخير » وكانت جميع القرارات والأوامر الصادرة 
من هذا الحلس »© at‏ بأسماء الأعضاء الأربعة » إظباراً LAY‏ أصحاما » 
وتقوية لاعتادها بين الناس . 


واستمفاء لتمشيل جبة كبيرة في المجلس » فقد انتخب إلى جانب الأريعة 
Lil»‏ ومديراً WU tu‏ المهورية » هو زعم jie OLE‏ بك كعبار » 
ob,‏ ذا ثقافة عصرية Whe‏ درسها بالمماهد التركية » Cal ob,‏ أحد 
نواب طرابلس في Seal oll‏ باستانبول »> وجعل الأستاذ عبد الرحمن 
عزام مستشاراً لشئون الجهورية » وارتبط مجلس الادارة جميع الموظفين > 
وشئون ot!‏ والأمور الاجتاعية . 


مجلس شورى الجهورية : 


وعرفت Ud)‏ الثانية باسم ( مجلس شورى المورية ) > والغاية من ole]‏ 
هو لساند مجاس الادارة الحكومية » في قيامها بأجمال وواجبات تشبه إلى 
حد ما » وظائف مجلس النواب والشيوخ في البلدان الأخرى > ذات الأنظمة 
الدستورية » وقد تألف هذا الجلس من أربعة وعشرين (1h)‏ عضواً »> ضم 
كافة أعبان الجبات من فزان جنوبا إلى العجيلات مالا » ومن سرت 
شرق إلى الوت وغدامس غرياً . 


)1( وفكرة جعل مجلس الادارة من أربعة أعضاء لا ذستبعد اقتباسها من كيفية نشوء الثوزة 
الفرنسية التي لم يكن Gb‏ مجهولاً لدى مثقفي أبناء طرابلس في مماهد الترك المدذية والعسكرية 
لا أنبا معزوة لشخصية سياسية غير طرابلسية 5 جاء في بعض التواريخ التحيزة. 


= yoo 


وجعلوا الرئيس الأول لهذا Al‏ © الفارس والمحاهد pS‏ > 
الشخ مد بك لوف زعم قسملة اام لد ؛وهو حفيد غومة صاحب 
الثورة الكبيرة المعروفة ضد الترك » وكان ots‏ الثاني النائب عنه هو 
wt?‏ بك Adi‏ روفي 0 oe‏ سلمان الباروني ‘ als‏ الأعضاء الآخرون٠‏ 
من غير الاثنين المذ كورين > فقد کان من أبرزم « الحاج at‏ بك فكيني » 
زعم الر Jj! 3 Ble‏ الغربي “ وتتمة الأعضاء الأربعة gly‏ ؛ الممثلين 
لبلداهم » م المكتوية أسماؤم حانب الأرقام ؛ وبصرف النظر عن ذعوت 


رتم وهؤلاء : 
4 جمد ين يشر ( أولاد بوسف) ه - أحمد الندوي( الزنتان) 
5 - إبراهم أبو الأحماس (يفرن ) vy‏ سام البرشوش (يفرن) 
- علي عبد ge fl‏ ( ككلة) debe - ٩‏ (غريان) 
- عمد الصمد النعاس (ترهونة) ١‏ - خمد التريى (مسلاته ) 
VY‏ - عمد الر حمن بركان (مرزی ) م« تمر gual ual‏ 
(الشاطىء) 
4 - الحسيب عز الدين (غدامس) ۵ — محمد المنتصر (سرت) 
5 - مفتاح التائب ( ورفلة ) ۷ - علي المنقوش (مصراته) 
8 - عبد السلام الجدايمي ( زليتن ( 9 - علي شلابي ( النواحى 
الأربمة) . 
٠‏ - علي بن تنتوش (العزيزية) wast‏ طلسة (الساحل ) 
۲ - عبد الرحمن المححوبي (الزاوية) ۴۳ - على بن رحاب (قماطة ) 
4 - علي ge‏ (الزاوية ) 
مجلس الجمهورية الشرعي : 
وعرفت افيئة الثالثة باسم ( مجلس الجمهورية الشرعي ) وكانت أعماله 


تجا م 


صورة الفارس الأشم عمد سوف زعم الحاميد في طرايلس 
ورئيس مجلس شورى الجمهورية الطر ابلسية 


وأحكامه القضائية » وفقا لأحكام الفقه الإسلامي » على مذهب الإمام مالك » 
وعرف وتقالمد dU‏ » وأسندت عضويته إلى أربعة من LS‏ العااء وم : 
الشخ الزروق بو رخيص ( من غريان ) - الشيخ عمد الإمام ) من الزنتان ) — 
الشيخ عر الممساوي (من الزاوية الغربية ( الشيخ ختار الشكشوي ( من مدينة 
طرايلس ) > وينبغي أن نلاحظ أن عضوية هذه الهيئة الشرعية » ليست بديلة 
عن أعضاء الحكة الشرعية العليا المتقدم ذكرها بمصراته . 


: أعمال علس الادارة‎ Jai 


وقد کان أول ها قام به مجلس الادارة من الأعمال أنه أذاع بلاغه 
الأول “على أبناء الشمب الطراباسي > عن قيام “الجمهورية ‏ الطراباسية > 
وذيل نتوقيعات الأغضاء' الأربعة مجلس الإذارة وكان هذا نصه : 


سم الله الر OF‏ الرحم © 


ros 


من سهر رمضان in‏ ۳۳ ھ قررت الأمة » تتويج Ld a!‏ بإعلان 
حكومة الجورية باتفاق آراء ule‏ الأجلاء » وأشرافما » وأعيابا» 
ورؤساء المجاهدين المحترمين » الذين اجتمعوا من كل أنحاء البلاد » وقد تم 
انتخاب أعضاء مجلس المورية » UY of,‏ الطرابلسية تعتير نفسيبا» 
حائزة لاستقلالها » الذي اكتسبته يدماء أبناا وقوتا ٠‏ منذ سبع سنين > 
وسعيدة بالوصول إلى هذه الغاية التي هي أشرف ما تصل ad]‏ الأمم » 
cogs‏ أبناءها بتام eld‏ واتحادم »> على الثبات في الدفاع عن وطنهم 
وحكومة المبؤزية soul!‏ والتوقيق من" الله Gls‏ وخده © . ١‏ صفر 


)4( راجع ( حياة سلبان بإثا الباروني ) الطبعة الثانية ( صفحة +4 ) . 


= 1۹4۹ - 


۳٣۳۷ 4‏ ه. 
سلمان الباروني أحمد val‏ رمضان الشتبوي عبد الني gly‏ 
وفي أثناء إعلانه البلاغات السياسية عن الجمبورية > كان قد اختار 
وثدت المتصرفين a‏ ونقل ones “ eran‏ موظفي الناطق > 
oss‏ الموظفين للعمل س المهورية ٤‏ كم عمسن لقمادة الم ش Soak!‏ 
اللواء الفخري عمد ee‏ 0 وهو من بنغازي Ra‏ م یکن re‏ 
المقدرة Lyd)‏ بدرجة متازة » وبلغ من ضعف إرادته أنه سلم الزاوية 

. ۱۹۱۹ للطليان 3 اول شار سنة‎ iy all 

والبلاغ الثاني امحلي وجه إلى الضباط الوطنبين > وخلاصته أنه 
يطلب مهم أن penis‏ | الطاعة لحكومة host!‏ الطر ابلسية الجديدة ‘ 
chills‏ عا تفرضه pple‏ من الخدمات العامة والدفاع عن شرف الوطن 


© أعلن jbl‏ عن قيام المهورية » إلى جيم الدول الكبرى 
بأوروب! ؛ وهي : بريطانيا 9 Kanal‏ مطال) Lal‏ الاعتراف بها » 
وأعلن عنما أيضا بهذا المعنى إلى الدول الآسبوية » وينص >a VW ols‏ 
أستنكار ايطاليا للجمهورية : 


وهو إعلانها Lua‏ بواسطة pols‏ في ot!‏ “> فقد کار. نك البلاغ 
الثالث 6 الموجه a}‏ رئيس الحكومة الإبطالة j i)‏ 


> تفتخر الأمة الطرابلسية بتتويج استقلاها بإعلان الحم ال جېوري ٤و‏ انتخاب 
OE Oe ever‏ 


, الطبعة الثانية‎ (A¢) کتاب حياة سليان باشا الباروني الصفحة‎ )١( 


Yer‏ م 


نواب عنما من كافة أتحاء القطر »> Qld‏ الحكومة والشورى 6 ولا هدف 
ها إلا ضمان وحدتمها وحريتها داخل حدودها السياسية المعروفة © لا 
نقصد إلا أن تعيش هنيئة مالمة بع الأمم ‘ الي لا تحاول غصب 
حقوقها » لذلك تدعو الحكومة الارطالة »> إلى الاعتراف ہا وسد كل 
باب يضطر الحكومة الطرابلسة إلى مداومة الحرب » إلى تحقق أملهبا 


الأشروع | ف ١‏ صفر سنة ۱۳٣۳۷‏ ھ٤‏ شم خم بإمضاءات الأعضاء الأربعة 5 


وأرفق هذا البلاغ بملحق تضمن عشر مواد 6 ويقول في أوله إذا قيلت 
ووضعت موضع الإجراء » فالحكومة المهورية الطرابلسية » مستعدة للبحث 

مع الحكومة الايطالية في عقد الصلح تبعا للمواد العشر الآتبة » وكان أهمبا 
في نظر المؤلف المواد ( ۷ وه ) > وأما غيرها في تتعلق بالقواعد التي ستدور 
حرطا La Ll‏ ومن Bon dy dba Ob‏ والحين © :وضرورة اتاد 
الاسطول الايطالي عن شواطىء الجبورية » واعتبر الترك والألمان الذين جاءوا 
بالغواصات ضيوفا لدى drat!‏ لين تغيرهم Le‏ 


فالمادة “١‏ السابعة تقول : الحكومة المهورية مستقلة في شئوها وحركاتها 

م الا ستقلال » وغير مسئولة بأي شرط أو قد تضعه حتكومة أخرى أو 
تتعهد به لاحككومة الايطالية بطرايلس . 

والمادة التاسعة تقول : ( عا أن الآمة الطرابلسمة ها الى في إظبار صوتبها 
للعالم الانساني وبا لخصوص للحكومات الموجودة قناصلها في لمدينة ؛ مثل انحلترا 
وفرنسا وأمريكا > فعلى الحكومة الايطالية قبول وإيصال ما برسل من الحكومة 
الطرابلسية إليها بدون اطلاع عليه وأخذ سندات من القناصل المذكورين 
وإرساها إلى الحكومة الطرابلسية go‏ لا تضطر إلى اتخاذ طريقة أخرى واصلة 
Wile‏ المذكورة ( 


cle ) OLS (4)‏ سليان ياشا الياروني ) الطيعة الثانية ( صفحة (Re‏ 


o‏ لم 


وعندما تلقى الادطالمون FL‏ بلاغ Bay yt!‏ “ الموجه عن طريقهم إلى 
زئيس الحكومة الايطالمة بروما » أعلنوا فوراً أن دولتهم ترفض 6 يكل peed‏ 
الاعتراف بقبام واستقلال الجمهورية الطرابلسة » ولا تسل ها بشيءَ ما جاء في 
البلاغ الموجه إلا والمواد الملحقة به » دل لبس ا من جواب على ذلك سوى 


. الحرب الضارية معما إلى أن تخضع البلاد لحكما بالقوة‎ GL! 


والسبب في هذا التعنت والتشامخ بالأنف منهاءهو اعتبارها أن Led‏ أخذتها 
من الدولة التركية بمعاهدة أوشي “ ومقتضاها أصبح أهالي البلاد في نظرها من 
رعايا إيطاليا ؛ ولم تنص تلك المعاهدة معا على وجود شخصية سياسية فا 
للطر enh!‏ » وكان عدم اشتراط تركيا في معاهدة أوشي »2 أن حضرها مثلون 
عن طراباس وبرقة » لتعترف وتسم لهم إيطاليا ببعض القوق الوطنية > هذا 
de‏ من تر كيا » كان من أفدح الأخطاء السياسية والغين بمستقيل الملاد »> 
التي ارتكمتها مع Coral‏ في المماهدة المذكورة . 


ونفذت القيادة GPL‏ تمديداتما » ردا على البلاغ اممو ري ها ٤‏ فبحمت 
بطائراتها على الزاوية الغربية وغيرها » وأمطرتها بمناشير الوعيد والتحذير » 
إن انقادت لزعماء الجمبورية بإلغاء الوجود الابطالى فى الملاد . 


ومع أن تهديداتها ¢ يكن ها أي ah‏ في الشعب 6 3 عدم pauls‏ 
للحمبورية “ وم تقلل من'عزمهم في شىء نحو القائمين بها والالتفاف حوهم ؛ ومع 
هذا فقد رأى زعماء البلاد إزاء تعدما الإجر امي ٠‏ الالتحاق امم Gd‏ 
المعنويات في تفوس أهالبها وتقويتها » وحضهم على زيادة الثبات والاتحناد في 


1 


و هه ° 

فرجع للغرض المذ كور سلبان الباروني للزاوية “ والمريض لترهونة > وعد 
gil‏ بالخير لبني ولبد » ورمضان Ol pal cht gull‏ وتوابعهاء والزعماء الآخرون 
لجبات إقاماتهم : 


ا ا 


CMe)‏ ولرد 
ا مفاوضات لماع Leki, lr‏ 


ويقدر الله أن تهديدات ابطاليا »© باستعمال القوة ضد المهورية باءت 
الفشل > وانقليت علا لا لبا Ye‏ بعد أن تمت الهدنة في basal‏ 
ae‏ 6م بين الدول المتحاربة > خرجت إيطاليا بعد الحرب العالمية 
الأولى هناك »> محطمة القوى مبيضة الجناح » لا تكيدته فسا يعداوجمها 
للنمسا » من الخسائر الفادحة في إمكاناتها اللحربىة والعسكرية والاقتصادية » 
مما دعا أغلبية الشعب الإيطالي » إلى LES‏ بمبادىء الاشتراكية » والمناداة 
ينيذ الحروب والاستعمار vd‏ 


ولا cle,‏ إلى إنطاليا من طرايلس أخبار جمهوريتها » اعتقد حزما 
الاشتراكي أنه لو لم يكن الطرابلسيون يشعرون باستعدادم للاستمرار على 
الحرب »© لما أقاموا لأنفسهم وضعا استقلاليا » ولهذا أعلن الحزب الاشتراكي 
حكومته في البرلمان الإيطالى » الحائز فيه أحكثرية النواب ٠‏ أن الشعب وقد 
دلغه تجدد القتال في طرابلس » فإنه قد سم من تقدم أبنائه طعمة wold‏ 


سس e‏ لدم 


الطرابلسيين ؛ وعارض الحزب الاستعيارى في تأبيد دولته ۰ على قرارما 
بالتعبئة لنحو (A+) GE‏ ألف Spal ob gee‏ والمدات > وإرساهم 
لطرابلس لإعادة الوضع المسكري فبها © كا كان قبل البدنة الأوروبية » 
وطالب الحزب الاشتراكي الحكومة بدلا من هذه tal‏ أن تعمل للتفاهم 
بالصلح مع الطرابلسيين » وأن GES‏ عن إراقة الدماء واستنزاف خزانة 
الدولة “> بنفقات جديدة ٤“ bab‏ تعد للشعب قدرة على See!‏ 
ضرائيها الفادحة . 


وحين تأكدت الحكرمة الإبطالية ؛ من تصلب الاشتراڪين ضد 
سياستما الاستعمارية في طراباس » جنحت معهم لمراوغة فتظاهرت لهم 
أنها ساعية لتحقيق السلم والأمن في طرابلس © نزولا عند فكرتهم التي 
اعلنوا عنها في البر لمان “ وانتهزت المناسة يعقدها مع تر US‏ معاهدة صلح 
( سندوس) في ( 4٨۵ wg ١١‏ م) 4 فا جاء بموجييا إلى طراباس 
( البوزباشي أكرم بك بن رحب باشا ) ليسحب منها الجنود والضباط الأتراك 
الذين كانت الغواصات أتت بهم منذ سنة 5 إلى مصراته » رحبت إبطالا 
بقدوم أكرم “ وتمكنتمن حمل على أن يتوسط لما بالصلح مع الطر ابلسسين»نظراً 
لتقديرم ob]‏ بصفته ابن أحد الولاة السابقين بلمدما . 


ولما فاتحهم أكرم بذلك رفض أعبان البلاد > فكرة الصلح کا تريده 
إيطاليا » عندئذ لتثبت للعرب أا جادة برغيتها في المصالحة » أرسل مدير 
المككتب السياسي ( الماجور جترال تارديتي ) خطابا إلى أعضاء مجلس الإدارة» 
ددد لهم ad‏ رمیا » ee‏ > ګومته لاحراء مفاوضات مم بهذا الخصوص 
وأنا تدعوم لذلك وهي لا تزال ob‏ جيش ضخم قوي » وإمكانات 
حردية Why‏ واقتصادية عظيمة . 


فرد عليه الأعضاء بأنه مع ترحيبهم باجراءات الصلح » فهو بنبغي ان 


e 


يكون i‏ للشعب حقوقه المشروعة » في حريته وأمنه واستقلاله » وأنهم 
بغير ظفرهم بهذه ical‏ له » سوف لا رضخون لاي تبديدات 3h‏ وعمد 
بالقوة » ولا تأكد منهم توطيده العزم » على قتالها إذالم تستجب لطالب 
الجهورية » بعث ( تارديتي ) لرمضارت السوحلى واخوانه © أن محددوا 
ENS‏ الأشفاس GIN‏ ماين قلي Be‏ مين 
حکومته مفاوضبها . 


وعندما احتمع الطرفان في مارس سنة ۱۹٠١‏ م٠‏ بمحل يقال له خلة 
الزيتون © وتناقشوا في وحبات نظرم حول الموضوع الذي احتمعوا من 
أجل » ظهرت اختلافات كبيرة بين الرأيين »في المبادىء الآساسية للصلح » 
وانفض الاجتّاع الأول dete‏ سلبية . 


وحسبت إيطالبا أن الإرهاب العسكري » قد يلين ليبا العرب في 
التصلب بطالبهم » فبعد أن فشل الاجماع » ماجمت بعض نواحهم > ولا 
تصدوا لها بمقاومة أشد Cae‏ وبسالة »> cole‏ بعد شهر في ٠١‏ مايو سنة 


۹ م تعلن مره ab‏ دعوتهم لمفاوضة فلم برفضوا رغيتها ٠.‏ 


tall قبول العرب‎ was 6 من كتابه‎ (YO) صفحة‎ 3 Glo عر‎ Jl abt, 
Ws! بالثوار » لإعادة التفاوض هو التأكدم » من ضخامة قوة‎ Wis علوم‎ 
العسكرية التي لا قدرة لهم على احتالبا » وهذا الزع منه في الحققة إا‎ 
Ligh geal حكومته‎ LL ونقداً‎ » Qual العرب‎ oft أراد به الحط من‎ 
التفاوض معبم بالصلح مرة ثانية.» متبما إياها في هنذا القبول ارتكابها‎ 
. بشرف دولته‎ lbs, عملا غلا‎ 


والواقع أن الشعب الطرابلسي » بفضل ما كان يغنمه في Shae‏ من 
أنواع الأسلحة الإيطالية » زيادة عما لديا غيرها من قبل » مما تر كه الأتراك 


—Y¥+o— 


Seren‏ اتاق باليمضن منها tts!‏ جيل Gi‏ من أبنائه » تبر على 
حركات jolt!‏ واتقن فن الرماية للأهداف > وتجلد على deel‏ المكاره 
والمشاق في الحرب . كل“ قدرت إيطاليا خطورته Wb » ple‏ هذه 
الاعتبارات الخطيرة » إلى أن تطلب هي العودة إلى التفاوض مرة أخرى 


في خلة Rods > ole yall‏ زعم غر رسماني عنهم oe‏ من قوة ايطالما. 


ولقد شرح لنا غرسياني في نفس الصفحة المذكورة > جمسع ما أشرنا 
إلمه Lye‏ من موقف الطر فين في مناقشات الصلح » وحنقه على حكومته 
لاذلال العرب Lely‏ بذلك WE‏ : « بدأت المفاوضات الأولى مع الثوار 

(أي العرب ) في مارس سنة ۱۹۱۹ م في خة الزيتون التي انتقل إليها 
مفاوضون © وطالت أكثر من شهر دون الوصول إلى ul‏ نتبحة ء 
ors‏ إزاء القوة المائلة الى تكدست منذ ذلك (cdg!‏ وضعوا حداً 
هذه المماطلة » وأرسل رمضان الشتبوي في ٠١‏ إبريل خطايا إلى ia KE!‏ 
حدد فيه موعداً UY‏ في الساعة العاشرة من ٠١ che‏ إبردل © ولقد 
اشترك في هذا ree‏ فضلاً عن ( رمضان ااشتيوي ) ) كل من اهادي 
كعبار ومد الصويعي الحنيتوني والحاج فرحات القاضي 


«وأما الآخرون فقد رحلوا على Kall‏ من ذلك في UY‏ السابقة 
كل !| إلى منطقته > وهم على Oh‏ من أنه لن يتم أي اتفاى >“ وقد عاد 
مفاوضونا وعلى رأ سهم الجترال ( تارديتي ) من رجال الكتب السياسي إلى 
مدينة طرابلس في au‏ السابعة من مساء ذلك eal‏ “> بعد أن بحث 
cake‏ الوسائل JR, dad!‏ الامتبازات “ التي كانت الحكومة على 
استعداد لمنحها » وسجل ما اقترحه الزعماء من التمديلات والإضافات » 

وأظبر ie‏ أنه مق تم الحصول على هذه التغبيرات سوف بقرر الزعماء 
قبول الصلح ». 


aes 


اتعقاد صلح سواني بنيادم : 


byl w ad dy‏ تم عقد الصلح بين الطرفين > في قرية سوآني 
ينادم « المتباعدة غربا عن مدينة 'طرابلش نحو ١١‏ ك م وكان lie‏ بالنسبة 
للطرابلسيين ا سناسا prea ds lie,‏ المتشامخ ere‏ دقواتة 
الفسكرية » وهو نجاح وطني عظم توصلوا a]‏ € يثمرة Poe‏ اليطولي 
المرر © بعد أن كافحوه بلا هوادة نحو ماني سنوات © إلى أن “أجبروه 
في هذا الصلم © على أن يصدر لهم القانون الأساسي © الذي جعسل 
الفرد الطرابلسى» فى مصاف الفرد الإيطالى هنا بالحقوق السياسية heey‏ 


وعلق غرسياني على فوز العرب بهذا القانون في ( صفحة 5؟ ) UG‏ 
«تلاشى به كل أمل لسيادتنا الفعلية على طراباس > وأصبح Goll‏ مهدا 
للطمات cout‏ نتلقاها .. وقد كان من C15 isle‏ حقىقا ٤‏ وهمذا 
الدستور ينح عرب طرابلس تفوقا وامتيازات مدلبة :وسياسية واسعة » 
دون of‏ يتحملوا كا هو الخال في الملاد المتمدنة > أعباء واحبات ثقيلة » في 
pla‏ ممارسة الحرية بمفبومها الحديث ». 


والذي أهاج Gls be‏ على حكومته في هذا الصلح ونقمته على 
العرب لتحصلهم عليه » هو أن هؤلاء مع قلة عددم وفقرهم وتأخرهم 
الحضاري « بالنسية لضخامة Whe!‏ البشرية وثروتها الاقتصادية py‏ 
الحديث > استطاعوا أن برضخوا حكومته لإرادتهم » Go‏ 'انتزعوا Lapin‏ 
eps‏ وشحاعتهم ما املوه (pale‏ 2 صلح دنيادم : 


الفواعد الأساسية للقانون : 
والقانون الأساسي أو الدستور » اشتمل على اربعين )+4( فصلا ولكن 


Fey —‏ د 


قواعده الأساسية ارتكزت في الست عشرة ( ؟٠ (Sale‏ منه ونصها 
حرفا 6 3b‏ : 


تسمى الحكومة ) حكومة طرابلس الغرب ). 

يدير أمور قطر طرابلس مجلس حكومة © مؤلف من Lal‏ أعضاء 
وطنبين ينتخبهم مجلس النواب الطرابلسي © من بين أعضائه » ومن 
عضوين ايطاليين ينتخبهم الثائب العام : 

uly‏ هذا المجلس حاكم عام بيده السلطتان الملكية والعسكرية » معين 
من جانب ملك إيطاليا ( لم oat‏ القانون جنسبة الحاكم فقد يكون 
عربيا وقد يككون إيطاليا ). 

يسن قوانين البلاد مجلس ينتخبه JUN‏ يتمتع با جالس الدول الأخرى 
التمدنة من سلطات وحقوق 6 وتکون مدته ٤ oly wi‏ كلما حدد 
انتخابه » جدد مجلس الحكومة من بين أعضائه . 

لا تنفق ضرائب البلاد إلا فيها » حسما يقرره مجلس نوابها في وصفبا 
lise‏ وجبايتها . 

لا يطبق من القوانين الإيطالية في طرابلس إلا ما des‏ مجلس النواب 
الطرابلسي . ويوافق عليه لمصلحة البلاد . 

ينظم من أبناء البلاد جند وطني بالتطوع » حسم Waid‏ الحاجة 
وقائده هو الحا العام . 

للوطنيين حت التوظف في الوظائف ملكية وعسكرية وقضائية ines‏ 
وغيرها بالامتحان . 


التعلم الأهلي حر تحت إشراف الحكومة . 


-\ 


ا 


۲ 
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. كاللغة الإبطالية‎ Ley اللغة العربية‎ - ٠ 


eA‏ لد 


. وينتخب الأهالي رؤساء البلديات في العاصة واللحقات‎ - ١ 
. يؤلف مجلس شرعي تستأتف إلمه الأحكام الشرعية > وهو يعين القضاة‎ - ١١ 
في مزاولة المبن الحرة‎ Gall » للطرابلسيين الحائزين على شهادات عالية‎ — ٠۴ 
. كا في طرابلس‎ Ula كالطب والحاماة وغيرها في‎ 

44 الطر ابلسى والايطالى متساويان فى الحقوق . 
نات الأرقاف تداز عم فة هة PES‏ 
- تراعى حرية الدين والتقاليد الوطنية الحسنة كا في السابق . 

وختمت مواد الدستور أو القانون الأساسي Las MU‏ وأربعين فصلاً 
يتوقيعات BY‏ اسماؤم وهم : 

عن المرب : سلمان الباروني  arf‏ المريض - رمضان الشتيوي - أحمد 
الصودعى ula‏ عن عند gil‏ بن خر . 

وعن الطلياة : LH‏ ماصور رديوق 6 تى Lolth 5 flall‏ ارال 
( باسكانو ) رئيس هيئة أركان حرب الجيش الإيطالي . 


مقاصدها السرية بعقد الصلح : 

Yu,‏ شك فيه أن الإنان gad!‏ النظر فا اشتمل عليه هذا القانون 
الأساسي أو الدستور » من الفوائد السياسية العظيمة لصالح البلاد وعزجا » 
لتأخذه الدهشة والتعحب من تنازل إيطالما للعرب »> إلى هذا الحد من 
استحابة أمانيهم الزاهرة » وتحقيقها لهم ما أملوه علا > من مطالبهم 
القومية الحامة » حتى بدا الآمر كأن العرب م الغالبون وكأرن إيطاليا 
هي الغلوبة » لدرجة che‏ غرساني يقول عنه في كتابه ( ص ۲٢‏ ) أنه 
وحل سياسي مشين فييتنا بصفتنا دعبا كبيراً خرج منتصراً من الحرب 
العالمية الككبرى ». 

ولكن إيطالما هذه المعطبات الشخصية »© كانت قاصدة منها أن تخدع 


(NE) رمضان السويحلي‎ oe NAS 


في روما الحزب الاشتراكي القوي التفوذ > بأنها عملت في طرابلس مقتضى 

نصاتحه للم » فصالحت الطرابلسين عا يكفل weil‏ استقبلهم ؛ ونحقن 
للجميع إراقة pleut!‏ » » وهدفها بذلك تضلبله لتتحصل مله 3 ا 
موافقته بإقرار ال رصمد الضخم في ميزانمة الدولة العامة ».زاعمة.أن 1 
کا منه حصص 2d)‏ وعات العمر اة iste Vy‏ في ط oi‏ “وهو فى 
الواقم للآغراض العسكرية فما » إذ كانت موطدة العزم سرا » على نقض 
العمل بالقانون الأساسي ٤‏ بسث sleuth‏ أنس والفتن بين الزعماء 3 الظروف الا eee‏ 

لذلك » ثم اخضاع البلاد > Le‏ لحكها والقضاء على الجبورية . 


إذ کان لدا sie)‏ هذ هالفكرة الاستعمارية ) يقولغر سيان في كتابه (صفحتي 
lan (os Th‏ دقرب من (A +) wk‏ ألف جندي ؛ بيهم us‏ من فرق 
اهجوم ؛ على استعداد تام للاستيلاء مرة ثانية على المستعمرة بأ كملها واخضاعها 
Ss‏ 8 ‘ والانتقام لکل تلك اللطمات والاذلال الذي کاو من 
عام ٥م«‏ 


دخول الزعماء لامدينة وأسبابه : 


وكذلك اتخذت 3 bb‏ رابلس بأتعقاد الصاح ites‏ ار ,5 ره وسملة خدرت ده 
أذفاة الط رابلسيين ‘ بنشوة الانتصار عا علمها ‘ فاستحابت مطال مهم ريما 
دتم لها تنفيذ أهدافيا السرية » بالغاء ما تضمنه الصلح المبرم بالطرق الما كرة 


و الناس بنيات إيطاليا السيئة في إقرارها الخادع للقانون agate!‏ 
و » فق بحسبوه عهد خر Ming‏ لوط طن uals‏ 
واجتاحت ده الأفراح والمباهج AZ)‏ البلاد ؛ وهحت ae‏ الالسن خيرا 
وحامدة شاكرة الله » لفوز G4!‏ على الباطل والبدى على الضلال . 


ude في القانون عن قيام حكو مة وطنية مقرها‎ rl ما‎ Lake, 


—¥\e~ 


Aa IST TY fF 
Trey ITO, r |o err ep e y Fe Coy FD Orin KET 
eISSN qi? مصعم‎ Ravana لدو مي‎ acct Camb و‎ <0 mat) جر ع‎ 


طرابلس » فاحتفاء bo‏ وللتفاهم مع الطليان حولما * دخل لهذا الغرض 
إلى همدينة طرابلس Vex)‏ دي الححة سنة ۱۳۴۳۷ ه ) نحو tee De‏ فارس 
هن المجاهدين الممتطين جع خيولهم الأصملة ومن pen‏ رمضان الشتيوي 
ob,‏ شددد db!‏ والخوف من أن يغدر به عدوه الطليان “ول ob‏ 3 
صحبة اخوانه إلا يعد ما ألوا عليه بالجيء معهم » وإصرار الطليان على 
ضرورة وجوده في الاحتفال الولائي > بتعبين أعضاء الحكومة. الوطنية > 
لكونه من الموقعين على قواعد القانون الأساسي . 

وكان يوم دخولهم الفرحة الكبرى الفريدة » في تاريخ الجهاد الطراباسي 
أيام العبد الإيطالي » واكتست لهم ناس المدينة حللل من أفخر الثياب 
أجددها » وغصت Yd‏ شرفات المنازل ونوافذها » تطل منها النسوة والفتيات 
Gls all‏ 6 وهن بزغردن ومتفن ويرددن : 


at! oo pass‏ 4 الى pace‏ الطلمان رعمه 


1 الطليان ازعامة رمضان‎ pads 


وترجل رمضان واخوانه زعماء وقادة المسيرة الجهادية BAK‏ بميدان 
السراي الجراء » وكان المبدان وأطرافه محتشدة به ألوف الجاهير المستقبلة 
pod!‏ 3 على GIS‏ أجناسهم وأعمارهم » وبدخول الزعماء على الوالي في مهو 
مكتبه تلقام بالتحية والحفاوة هو وأركان حكومته » وفي مقدمتهم (الجنرال 
تأرددتي ( الدي عرقه بهم . 

وف هذا الاجمّاع التاريخي > قد تولى رمضان بترتبيات مسيقة تقدم 
أعضاء الحكومة الوطنية GIN‏ » على ما GL‏ ذكره في البلاغ الولائي » 
وهو المشعر من فحوى عباراته © اعتراف إدطاليا Lie‏ بزعامة رمضارن 
وقبادته للشعب الطراباسي . 


۳ - 


زعب انتباء الحفل ومراسيمه » انصرف الزعماء والأعيان إلى المكان 
الذي أعدته الحكومة الإبطالية pila)‏ 3 “ إلا رمضان فقد اعتذر عن 
النقاء بعد انحاز حضوره الحفل « وأثناء خروجه من الب مراي شيعه ( الجارال 
Gd‏ ) يصحمها Lm fa‏ للكلام lee‏ اسعاعيل كال بك ؛ مدير الأوقاف 
الطرابلسية gel‏ ثم امتطى جواده ومضى مسرعا الاتجاه إلى زنؤزور » 
برافقه لفيف كبير من الفرسان > إلى أن وصلوا فنها إلى سواني المشاشطة 


عل نزو هم المؤقت 


rey بد الوالى البلاغ “عن زارة‎ ۱۹۱٩ سن‎ tee TE يوم‎ ds 
iby © وأعبان البلاد للمدينة واجتاعه ېم في حفل رسمي بقصر الحكومة‎ 
: بلي نص البلاغ حرفيا‎ 


« إن bib ls‏ يعد الاطلاع على فصل ٣‏ و re‏ من القاور 
الأساسي a‏ الطر ابلس “ الصادر 3 أول yd ye‏ سنة 8 م عدد 
۴۱ © ويما أنه 3 jie‏ المؤرخ ؟ wie‏ الجاري » المتقدم من أحمن 
بك المريض إلى الحكومة © قد صار عرض WE‏ الوطنبنين ©» 
المنتخرين أعضاء في مجلس الحكومة وان gle eVga‏ تقديموم (ile‏ 
دمر اسم احتفالية إلى الوالي » من طرف رمضان sett a‏ © الذي 
کار برفقته جمع كثير من رؤساء وأعان القط ر الطرابلسي 0 حدث 
أنه من التحرير الممعوث عنه © ومن الاحتفال الواقم > تحقق أ 
العرض المذكور 6 حصل باتفاق من رؤساء وجهات طرابلس 6 ph‏ 


إن الذوات الآټ 3 » قد le‏ تعسنمم أعضاء مجلس حك مة 
ي درم : م on‏ 
القطر الطرابلسي وم : عمر بك أبو ديوس — gal‏ بك get‏ - على 


E 


Bee مجن‎ Cree (FPP Come ine A nefi ar sy 
i Û ere (e o IP ) تمكو‎ ) ee pa AR? oof peter NF 


wrk IKA RTE ci ory LL 


يك الشنطة - أحمد يك الفساطوي ‏ عمد بك الصويعي - الحاج عمد 
بك فكيني ‏ ختار بك كعبار - عمد بك بن الفقبه حسن »> وسيصير 
Hand‏ مخصصاتهم jab‏ لخر 5 
تحريراً ف طرادلس في ؛ Le ele‏ ٩۱۹۱م‏ . 
الوالي 
الامضاء ميناز ينجر 


طاسم الحكومة 


e 


Oy DVO) er) 


ee‏ راشا لراش دعبل لاضلا 


والواقع أن هذا البلاغ » ا ستكشف عنه الحوادث القادمة » لم يكن 
سوق حير على ورف »© نتمحة للخداع الايطالي للعرب © عنم الحم 
الوطنى في » وخداعهم الحزب الاشتراي بروها paul‏ إا ماستهم الاستعرارية » 
ol‏ تم الوفاق هع العرب با فيه مصلحة الطرفين > ورمضان بذكائه 
الحاد pe‏ نفسيات عدوه اللدود » كان يدرك LU‏ نات الغدر 
المصمم من الطليان Lad‏ على YL!‏ نحو أبناء البلاد و وجوه هو 


دصفة خاصة 


نما كادت تر ul‏ قليلة على الحفل الحكومي » ونشر البلاغ الولاني 
الر سمي عله حی أخنت تظهر من الطلمان & » توادر تسیر إلى کرم 
الأكيد » على عدم الوفاء للطرابسيين بالحقوق التي اعترفت pd‏ بها في 
القانون joel‏ . 0 ذلك . 


TA 


أولا ‏ انه على الرغم من مطالية ole J}‏ لهم ‘ ob‏ مخصصوا Ua‏ 
لمحلس التبابي » وآخر لحل الحتكومة الوطنية > فإنهم 
صاروا يسوفون لاستحابته بأقوال وأعذار كاذبة . 


ere ob ‘ الأعضاء العرب 3 مةادلة الوالي‎ pel as _ Liv 
(Yo) أصوات نواهم في المجلس النيابي » قرارية حسب المادة‎ 
من القانون الأساسي © إذ الوالي برفض التسلم لهم هذا‎ 
لرأي » ويعتبر أن أصواتهم فيه استشارية » ومعنى هذا أنه‎ 
غير مازم بتنفيذها » ولا استقال أربعة أعضاء من الحكومة‎ 
الشتموي د مر أو دبوس-‎ aa} وهم : ( مختار كعبار‎ ib لو‎ 
مد الفقيه حسن ) 6 احتجاج) على اعتيار أصوات النواب‎ 
» ستشارية لا قرارية » وحد الطلمان استقالتهم فرصة ذهبية‎ 


لإلغاء عضوية الأردعة oll‏ رغم رضاء مؤلاء ob‏ تكون 


أصواتهم استشارية . 


ثالثأ - لما رأوا الجيش الوطني » قد تمركز مع رمضان في سواني 
المشاشطة » لكي يتخلصوا من مقاوماته لهم في المستقبل › 
بذلوا کل مسأعيهم Po rs‏ بواسطة عملاهم ‘ als‏ 
الانضام إلى Glas! Gt!‏ » ونزوله معه GURY‏ في المدينة » 
بزع أن القانون الأساسي وحد بين الطرفين العربي والإيطالي 
في كل الأمور . 


والغرض Gl‏ من سعيهم لإدماج الجبش العربي يحنودهم » هو تجريد 
رمضان من سبطرته القيادية على المجاهدين » GUL,‏ إلقاء Gaull‏ عليه لأخذ 
ثأرم منه لا dad‏ بهم في القرضابية » ولكنه لم تنطل عليه حملهم الغادرة > 


۹ 


فقام 3 ot!‏ ال el {jas ws‏ من العواقب ull‏ الي ستصييه ٤‏ إدا 
هو انقاد Nok, ae‏ العدو bles‏ الي eee Yeas‏ عملاؤه ¢ ورضي 


بالدخو ل إلى المدينة pad‏ فا عا تمع به جلده , 


وازاء هذه الدسائس الماكرة » 9 رمضان إخوانه من أفر اد etl‏ 
الوطني isl‏ داهب إلى مسلاته ‘ من بر 2 منهم Yat dna Fl‏ ‘ فس تحمل 
كفايته من التموين واللماس وعدته من os‏ والسلاح 2 


وتأثر امش من كلامه وصدق إخلاصه لوطنه فرفض رجاله الدخول 
للطليان » وذهب فريق مع القائد عبد الل تمسككت ob)‏ | وبعضهم 
ذهب إل ترهونة ‘ وفريق si‏ بر التحق ae,‏ 3 مسلاته ‘ Nosy‏ طاشت 


سهام مكائد العدو للحمش الوطني ولرمضان ١‏ 


حزب الاصلاح وجريدة اللواء : 


ولأجل الدفاع عن المكاسب الوطنية “ الي نص عليها القانون الأ 
وإدة اظ وعي pale!‏ الساسى ی ان الزعاء في زنزور لبذا us‏ 
النسل ؛ في T+‏ سمتمار Lin‏ م 4 sla‏ باسم ( حزب الإصلاح الوط ني ) 
ورام ں Gil‏ أحمد بك المريض “> لكياسته وإخلاصه وهدوء bade‏ © 


bby )١(‏ عن ( الحاج عمد علي همان الجنزدزي ) « أنه في الليلة التي دبر فيم! الطلمان خطة 
مؤامرة. للقبض على رمضان أثناء وجوده بسواني المشاشطة ٠‏ جاءه أحد أحبابه مساء وأسرى له 
بالكيدة ٠‏ فتسلل رمضان 1353 خفية بالظلام » وركب هو وخاصته yam‏ فم م رخرجوا من زنزور 
إلى مسلاته بطرية ى القر Be‏ المحاذي للبحر » SLABS‏ لتعقب الدولة ٠‏ فلا انك شف هم فراره 


طاردوه بطريق ترهونة المضاد LS de‏ إلى مسلاته 8 يظفروا به , 


~~ ل —= 


صورة أحمد دك المريض زعم ترهونة » وأحد الأعضاء البارزين 
في مجلس شورى المهورية » ورئيس حزب الإصلاح الوطني 


وحعلت رئاسته الشرقبة olan)‏ السويحلى © وكان من al‏ :مبادىء هذا 


: Ly 
رم‎ 


( أ ) السعي «الحشث:-لتنفنذ القانؤن. الأساسي > -وتدريب الطرايلسين 
على SH‏ الوطني he het as‏ 
زي all alles Ob Gas‏ والطليان. ولل و اسار اة 


)> ) اتخاد جسم الوسائل اميڪنة oa‏ أل لاد Coes Gols!‏ 
Lebel,‏ ونشر التعلم والحفاظ على Sash‏ بد الإسلامية . 


وقد أصدر له في المدينة حريذة » تمثل آزاء وممادكىء' الحزب »© باسم 
( جريدة اللواء الطرابلسي ) > وأشرف على إدارتها وسباسيّها sol‏ أعبان 
المديئة » وهو السمد ale‏ القيز اني > وقد أوحدت 1 اللواء في البلاد بأقلام 
کتاہا الملبغة حركة ثقافية وسياسية واسعة الاتتشار ؛ .بين ere‏ الشعب 
الختلفة تنور م أفكريا الكثير > عن ضرورة استمر و على التمنك 
بالوحدة القومية > لنحاح القضبة المصيرية والحذر مما يبذله الطليان 


لإحباطها . 


عودة الخلافات الجهوية كالسابق 


غير أنه من طالع البلاد: السبىء Got‏ مع بحصولبها :ظاهربا في che‏ 
شيادم على مطاليها » وقيام النشاطات doth‏ والصحفنة لتوعمة الرأتي العام 
للتمسك WY)‏ وا محنة » وتحذيره من التنازع المؤدي إلى فشل »في الضمود 
أمام عدوه < أجل مع كل ذلك »> فقد اتتكست البلاد: ويا tal GoW‏ 
إلى عهدها الأول من الخلافات الحبوية » وتنافر العاء Da olay‏ 


سروت 


والدمائس الإبطالية . 


وكان منشأ هذا الانتكاس gal‏ » لقمام الفتن الجهوية وما نتج عنما 

من الكوارث 6 هو عد م الظهور بين الأعضاء الوطنيين Lull‏ لاسمي seen‏ 
ah‏ سلمان bb‏ الباروني » وعبد الني بك بن خير ٤‏ مم انا عضوان 
بارزان في مجلس إدارة الممورية , 


فالباروني مع حضوره حفل اللقاء الر عي بالوالی » غير أنه رفض رغم 
الإلحاح ade‏ » أن يكون ضمن الأعضاء الثانية المنوه ٠‏ عتمم > للسيب الآ تي الذي 
رواه lip‏ الخصوص 6 ص > الشخ أ القاسم Ad‏ روني » في كتابه ( alm‏ سليان 
اا الباروني ص ه١٠ DUS ) ١‏ عنه ما نصه 


«واعتزل الزعم الباروني العمل ٤‏ بعد توقسع الق انون « اعتقادا 
منه أن مهمته قد انتهت بعقد الصلح ؛ وحلول عصر الوفاق و السلام » 
وغادر bb‏ رابلس إلى wi‏ ‘ لمتقلد منصب العضوية 3 عا tole‏ 
) الأعان 2 


غير أن asl‏ وأبناء مذهبه في الجسل الغربي “ الذين بن لم يفهموا 
السب في عدم ذحكره بعضوية الحكومة الوطنىة 6 ظنوا انه أبعد 
علها » مكائد ونفوذ الزعاء امجاورين A‏ “ من ثم في مجلس goer‏ 
aya set!‏ ؛ للضغائن العنصرية التي كنا أشرة bell‏ في هامش صفحة 
)194( سنا هؤلاء الزعاء قد اتهموا الباروني > أن رفضه MALY‏ 
معهم في عضوية الحكومة iby!‏ » لآنه كان يسعى خفية مع الطلبان 
stared‏ | الجبل gow‏ ؛ Vine URS‏ تحت أمارته ؛ pil sly‏ هذه التهمة 
فردة بثها العدو وروحبا 6 لإحداث ia)‏ في الجبات الغربية على الممدأ 
gala!‏ القائل (فرق تسد ) . 


— rt 


وقد أوجدت تلك الظنون oul‏ والاتهامات الياطلة بين الطرفين © 
حزازات في النفوس وإيشارات للعداوة والبغضاء » نتج عنهبا أوخم 
العواقب لالبلاد »© بتفتبت الوحدة Lb‏ > وكانت من أم العوامل 
التي مبدت أمام الطليان »> طرق ALL!‏ مرة ثانية على جميع أنحاء 


. اباس وفزان‎ jb 


(v2) رمضان السوتحلي‎ —yYo- 


ew)‏ زا اروم 
ly‏ لبي ' SALES‏ 1 


بقاؤه في بني وليد وأسبابه : 


ul,‏ عبد ill‏ بالخير » فعدم حضوره الحفل DU!‏ » مع إخوانه الزعماء 
ole,‏ فلآنه کان قد تر کم J}‏ بني ولبد ٠‏ لتحضير مجاهدين من ورف › 
blots‏ إلى جببة b‏ ابلس » أسوة باز yt Le‏ بن قصدوا بلدانهم هذا الغرض» 
استعداداً لحارية الطليان» الذين ا وصلمم بلاغ اجو & رفضوه وأنذروا أنهم 


\ 


سمقضون علمها بالقوة . 


)١(‏ ا نعم من حساسية التأثر لهذا الموضوع ٠‏ في ففوس الذين يلوذ بهم صاحيهء تحب تذ کرم 
م wi‏ 5 هذا الکتاں ٠»‏ قد تناولنا حقائقه التار مخمة بالصراحة التامة 3 وقائعه وحوادثه | دون 
أن gles‏ فيها عاطفي) أو تغرضاً ‘ لأحد من المواطنين درن آخر عوك سبق من قبل أن ذكر 1 
JR‏ صراحة معلوماتنا LED ADI‏ عن she‏ الشتبوي والد رمضان وحياة gi‏ القامم النتصر » 
Ke arts‏ » كذلك الأمر تناولنا La‏ مواقف عبد gil‏ بك بالخير السياسية والوطنية ء عا لد 


أو علمه ؛ معززة بمصادرها العديرة من nels a‏ تار Ls‏ صحرحة 


aan a 


صورة عبد النبي بك بالخير 6 زعم ورفلة » وأحد الأعضاء 
الأربعة فى مجلس إدارة الجمبورية » وأكثر الزعاء 
ذكاء Rey‏ سياسية 


ولكن على الرغ من إلحاح إخوانه عليه بالعودة إليهم » لاسما وأنه من 
الأعضاء العاملين بحلس الإدارة » فقد أبى أن يستجيب geld]‏ عليه 
بالرجوع لبساهم معمم » في تحمل OU stl‏ والواجبات الوطنية © وهم في 
أحرج الأوقات التي تر بها البلاد » وبقي مصراً بالبقاء هناك“ إلى أن اضطروا 
بصفته أحد مثلى الجمبورية » في اتفاقية الصلح بسواني pole‏ » أن يوقع 
باسمه على صبغة الاتفاق »© كل من مختار بك كعبار والصويعي الخيتوني 


. عله‎ LS 


وقد تضاريت الآراء وتكاثرت الأقوال ؛ في الأسباب التي أدت إلى 
انقطاعه » عن مساندة إخوانه والوقوف apne‏ كالبذمان المرصوص في وجه 
عدوم » ونحن نرى من غير المعقول ما ذكرته الحلة الطرابلسية ( الوحدة 
العربية يعددها الممتاز أول ابريل ٠۹۷۴۳ te‏ صفحة ۴٣‏ ) » من أن سيب 
انقطاعه هو خلافه الشخصي مع رمضان حول قوافل من الإبل » OY‏ هذا 
طلب من عمد dey ol 0 gl‏ له من ورفلة Sle‏ تنقل المؤن من مصر اه 
عبد gil‏ « دير في إيل ترقع أرزاقكم » ماكش مالك ورفلة ترفع 
لك إبلبا .. فغضب رمضان وقال لعمد النى » ولمت راجلى واتعارضني . والله 
اللي اندير هو لك تشبحه » فأجابه عبد الني » كاني راجل وإلا مش راجل 


يي 


لو شعني «. 
وما ube‏ لا نطمئن إلى الأخذ بصحة هذه الرواية والمحاورة »© المسبية 
لنشوء التباغض الشديد pty‏ » أن كاتبها نسب مصدرها في المجلة إلى عدة 
أشخاص ولکنه م یذ کر تعزيزاً لسئده > ولا اسم أو صفة واحد منهم > ولو 
)1( راجع ( حياة سليان Ub‏ الباروني ) ( ص ٠١٠‏ ) . 


(؟) المحاورة نقلا عن المحلة المذكورة . 


~۳۹ 


أن مسألة قوافل النقل كانت هي السبب الوحيد في We ere‏ خفي أمرها 
على زعماء ومشايخ البلاد » ولا على Gall‏ الناس بكليها من مجاهدين ومواطنين » 
و لكان تواتر ذكرها عن ألسنة هؤلاء جما بالكتب والسماع . وإنما القول 
الصحيح المشهور »> أنه أبلغ الز جماء عدم ppl Coe‏ » هو خوفه من ان يفتاله 
رمضان السويحلي من غير أن يرضح هم الداعي لذلك , 


وهنا pas‏ بنا أن نتساءل “مادا خشى عبد gh‏ على نفسه من رمضان » 
وقد کان صديقين حميمين » منذ ما قعارفا پورفلة > بواسطة القومي أ کو م 
تقدمت الإشارة a}‏ من قل » وعمد oil‏ هو الذي قدم رمضان gl‏ ¢ 
ليكون رئسا UA‏ مصراته » © أن رمضان م SE‏ في شيء من تقديره 
واعتباره لعبد الني » لدرجة أنه م بوافق سلمان الباروني على تأسبس الجمبورية 
إلا بعدما أخذ رأي صديقه عبد الني في موضوعهاء وقبوله الفكرة بلا معارضة 
وقسك رمضان lal‏ بضرورة أن bus‏ عضواً في مجلس الإدارة الحمبورية » 


بدلا من زعم آخر wad‏ وإخلاصه » وهو UE‏ بك كمار . 


ولكي تتضع لنا الأساب السياسية » التي جعلت عبد الي لا يطمان على 
She‏ من رمضان أو من غيره » تحب قبل ذلك أن نع رف بشخصه » والكشف 
عن أطو اره النفسية > وأحواله المضطر بة » وسياسته التناقضة 4 ثم نذكر يعد 
دلك السر في خوفه من رمضان » وما كان لعبد النبي من تأثيرات خطيرة على 


مستقيل البلاد » وتكن الاستعهار من السيطرة التامة عليها . 


التعريف بشخصه وأفكاره : 


فعبد الثبي بك pbb‏ « كان الزعم الأول في ورفلة » وصاحب الخلة 
النافذة فيها »؛ وهو من سلالة عرببة أصلة ؛ وقيل أصل أسرته من Ud‏ 


الصمعان 6 وله BW‏ عربية وتر Sb US‏ بالدراسة “وتز عن أمثاله من زعماء 


۳ 


اللاد » بالذكاء الفارط »© والنباهة الحادة > وسعة المراوغة 6 وكان في العبسد 


الترى مدير لأعشار ورفلة . 


واشترك في الجباد الوطني > هو وأبناء ورفلة » منذ أول الغزو الايطالي 
لطر ابلس » وحضر مع إخوانه جميع الممارك حول المدينة »© والتي امتدت 
بعدها bye‏ > إلى الزاوية والعزيزية والرايطة . 


بد أنه كان من أظبر أخلاقه الفطرية»استحواذ غريزة الحب للساطة والنفوذ 
عليه » والسعي لإيثار نفسه با عن أي قرين له آخر من الأعيان » في الجاه 
والقدر والاستحقاق فا » ولعدم استطاعته فيا الفشكاك من غريزته هذه > راح 
يستخدم للوصول Lal‏ » ذكاءه الفطري ودهاءه السياسي © تحقيقاً لمآريبه 
الشخصية على المبدأ SL‏ ( الغاية تبرر الواسطة ) > وكان فوق ذلك سبىء 
الظن oma‏ معارقه . : 


وقد رأى pau‏ البعيد في عواقب الأمور » أن طرابلس بعد صلح أوشي 
ستيخضع لإبطاليا » مها تحمس وبذل أيناؤها في نضاهم لعدوهم » وكان هؤلاء 
io,‏ قد انقسموا إلى فردى بريد استمرار SSI‏ للطليان » وفريق برغب في 
الصلح يكفل للبلاد حقوقا لها كثيرة » وتظاهر عبد الني بالانفمام وقتئذ إلى 
الفريق الداعى للمقاومة » حفظ) لكرامته بين المتحمسين لذلك من ناسه» ولكنه 
ف مره ee OF‏ إل Ala LoL, Luba]‏ ميان 


والواقع أن عبد النبي لم ينفرد بهذا اليل وحده » بل كان عليه أيضاً 
Gail‏ من زعماء وأعبان البلاد » كالشيخ عند الرزاق اللكبير البشتي » ومصطفى 
ان قدارة » ومد فرحات الزاوي» وسلطان بن شمان » وحسونةه القرةمائلي» 
والشيخ أحمد الفساطوي » وعمر المنتصر > والحادي كمبار » غير أن هؤلاء لم 
يوغلوا في الامتزاج بالطليان » مثا أوغل هو بخدمتهم والعمل هم کا She‏ 


ناته عله . 


۳ 


تعيينه مستشاراً وتصر فاته : 


7 


فبعد معركة جندوية > وامتداد السيطرة الايطالية الأولى إلى أقصى فزان 
حنويا ‘ أنتمى إلى خدمة الطليان Le,‏ ¢ فصار Din,‏ هم 3 سور 
طرايلس السياسية AY) May » Lebel,‏ قال ue‏ غرسباني في كتابه نحو 
فزان ( ص ببسم ) ما نصه : « كان عبد النمى مكاراً وحاذةا “> عندما أعلن 
ارتماطه وإخلاصه للحكومة الايطالية » . 

ومن ارتياطه وإخلاصه لها أنه صحب جيوشها إلى فزان خبيراً ها لجسم 
Dl gol‏ الاجمّاعية والسياسية » وتوسط مها مع أحمد سيف النصر فاليا 
لقاء تعبينه pate‏ فا على الجلفارة ٤‏ ثم Wig‏ معا فأخذ هو وظيفة المتصرفية » 
ونفى أحمد سيف النصر وأولاده المسة إلى زوارة » وعندما قفى الطلبان 
بعبد النبي مصلحتهم في الجبات الفزانية استرجعوه ليعمل لهم مستشاراً فى 
مدينة طرابلس 8 


وفي أثناء وجوده ساهراً ies‏ انقره مائلي “ اقترح على ( (gle‏ 
تعدین رمضان رئسا dA‏ مصراته »> ا سبق الحديث عنه 6 ولمل كان 
باقتراحه هذا برمي إلى هدفين » تقريب صديقه إلى الحكومة الايطالبة es‏ 
بها © انتقام خصومه المناصرة منه > أو لبوطد به مركزه عند Gls‏ 
وحكومته »© بأنه قدم لهم Sey‏ شجاعاً » يعتبر من العوامل الحامة 
لإنحام فكرة الجلة . 

ولكنه لأ عرف وتأكد من قرائن الأحوال والشائعات iad!‏ » أن 
رمضان متواطىء هو والبعض من رؤساء الحلات “ الانقضاض على cab‏ 
عندئذ هداه تفكيره وذكاؤه إلى أن pales‏ من الاشتراك معهم في 


القتال » بذريعة اضطراره إلى الذهاب فوراً إلى بني tise > aly‏ 


۲ - 


عليها من أن يغزوها في ce‏ أحمد سيف dy » pall‏ تنطل على الطليان 
خد Anas‏ فم اناده من القرضابية قبل eyed‏ المعركة فدسيوها خمانة 
هره هم 2 إد قول Glos‏ 3 نحو فزان ) ص ۴۳۲ ) مأ نصه :م إن 
عبد gall‏ بن abl‏ الذي اشتبر Sle‏ » عندما رحل عن سرت det‏ 


الاسراع للدفاع عن ورفلة © كان في الواقع يعم أن رمضان الشتبوي © 


قد يقوم Lele‏ الجنود النظامية » > والمفهوم gm‏ رمضان la‏ عدم 
role oles‏ 3 المع ركد كسب من دواعي الارتاب re)‏ سلامة ناته 


وما يؤيد اتخاذه ULI‏ والخداع في ذلك الانسحاب المفاجىء © أنه 
دخل بني dy‏ قبل نشوب القتال بالقرضابية > وم Gols‏ قي طريقه 
لورفلة أي أثر لسيف النصر »© إذ كان هذا ورجاله منضمين UA‏ صفي 
الدن شرت »> وكان في تقدير وحسبان عبد النبي كا بدا من حملته 2 
أنه إذا اتكسر الطليان في القرضابية 6 يكون Gla)‏ حفظ لنفسه 
معهم خط الرجعة »2 بأنه لم يحضر انقضاض العرب على جندم © وإذا 
انتصر العرب d‏ المعركة »> لن يؤاخذوه على انسحابه لبان عذره هم 


في ذلك . 
قيام مصانبه من تصر فاته : 


ولكن © يقال ذكاء المرء محسوب عليه فبعد انقضاء اليوم الأول 
لكارثة الطليان بالقرضابية »> وصل La, ne‏ لمتصرف بني Cady‏ 
فاستدعى ad]‏ عبد النبي « al, asi,‏ عن إخلاص sab‏ للحكومة 0 
فها لو رأت الرحيل .5 (si‏ إلى مدينة طرابلس © فأحابه على كل حال 
نحن مع 2 وفيم كل [pe‏ مقصود صاحيه . 


= FP — 


2 
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Gail! القرضابية » وأدرك‎ GUE ي انهم انككسروا‎ ll عبد‎ Aol 
0 الكلام في الوضوع‎ ints »ورد عليه سأناديك‎ Sas oF بقوله‎ sent أنه‎ 
لغدره‎ dite) > ينتظر مناداة المتصرف له‎ Ge Lie gal وم يكن عبد‎ 
في‎ ort ؛ وم‎ Gal كوميض‎ wy فاختفى من بني‎ » Spall 3 7 
Caja فقوا‎ QUI اليوم‎ 


lay‏ هو بعد فراره من pal‏ ف 6 ay) ww Gln‏ أيام بقدوم 
gle‏ أل القرضابية من جماعة صفي wll‏ وسيف النصر » فخرج الطليان 
تالم ولكنهم هزموا وظلوا خصورين داخل بني وليد » إلى أن 
سلموا بعد شر لأحمد سيف gall aes‏ ولا تم Ade]‏ عن بني ولبدء 
استأثر سيف النصر وأحجر ا الي © fal ree‏ القن ال التي وجدوها 
عندم > وتركوا اللات من أسرى عدوم في أسوأ الالاتن 


واعتيروا عبد النبي GLI‏ محالفته pre‏ مع الطليان »؛ رحلا 0 
تى له عندم bate Dye‏ » ولو استطال بهم الأمر بورفلة © لقتل 
in‏ سيف النصر © حزاء ما سبب له من النفي إلى زوارة » غير أن 
نتائج خصام رمضان مم صفي الدين © وترك هذا طراباس إلى برقة 
والتخاق سيف النصر بسرت »© كل أنقذت حماته وأرجعت ad]‏ اعتمارات 


Fs ils) 3 زعامته‎ 


تتجدد اتصاله بالطليان وأسبابه 


وهع تصرفات ذكائه امادفة Elo‏ لحب السلطة والجاه العريض + فقد 
لازمها aud!‏ والغيرة ow f‏ أي زعم يفوقه حظوة ونفوذاً 3 الملاذ ‘ 
وبعد القرضابية لم يكن THR‏ عنه بذاك جنوب طرابلس الشرقي » سوى 


رمضان deal)‏ کاردا شان Led‏ ورفعة gop‏ الغواصات الألمانية 


—yrt— 


عصراته » حاملة إلبه المعدات الحربية والقنية والخبراء العسكريين الأتراك » 


واتحذه Gy lll‏ عمدة لولادته على طرابلس . 


ورأى عبد ol‏ لكي لا يتقدم عليه أحد بعلو الأزلة والقدر من 
العرب »> أن يعمل هذا الغرض بتحديد علاقته الأولى مع الطلبان » منافسة 
لمكانة رمضان العظيمة بين الناس 6 ورداً لاعتماره الشعبي بورفلة » الذي 
أخذ يتضاءل منذ ما تأسست الجمهورية > وتعدين الباروني وال وقائداً 
Gle‏ بطرايلس . 


- 


فاما فاوضهم Te‏ بتجديد العلاقة رحبوا ذا التحول من عبد gl‏ 
ort‏ > وبعد أن تبادلوا معه وجبات النظر © كانت ركزة اتفاقها 
مسألتين :)1( أن ينسحب عبد النى بتاتا من ارتباطاته بالجمهورية › 
وأن لا يشترك مع زعاما في معاداتهم لإيطاليا . (ب) oly‏ يتماون في 
العمل re‏ ضد رمضان السوحلى . 


والظاهر أن هذا الوفاق السري ظن عبد ٠ all‏ أن البعض من أحباب 
رمضان بورفلة قد عم به » فأخبره عنه لبأخذ احتباطه منه 6 وتوم أن 
رمضان لافتضاح سره مع الطليان » لا بد أن يقتله لخيانته له » ولكن 
رمضان م يتضح له الوفاق المذ كور إلا بعد فترة من الوقت . 

إذن ما أبلغه عبد النبي لازماء » عن نيات رمضان السيئة نجوه » ليس 
gp eb‏ أزعم عن نقاش حاد يمنا > حول إبل jad‏ المؤونة لامحاهدين ¢ gull‏ 
bass‏ عدم الأخذ بصحته » بل كان Le‏ توهمه بوصول سر وفاقه غير الوطني مع 
الطليان إلى رمضان »> وما ذكره عنه للزعماء من حاولة قتله » ما هو إلا ذريعة 
للبقاء في بني وليد » ولسقر بها قاصه من عدم اشترا که معهم مستقبلاً » 
‘ona’ 2‏ القضاءا الوطنية والجبادية 0 وفاء لا 3 له من التفام السرى posed‏ 
ول الطليان 5 


سوسم د 


ومما يو كد صحة هذا الاتفاق > الخاص بالتزامه الانسحاب من التضامن مم 
إخوانه المجاهدين » ما أثبته له GES‏ ( نحو فزان ص ۲۱۸) > ol‏ عبد الثبي 
كان قد بعث dle sl‏ رسالة تقول له فما بالنص : « أن ورفلة كانت من 
إبرام معاهدة الصلح gor‏ الآن cube‏ محايدة » يعني أنها بقيت Kb Whe‏ 


وغير ule‏ هع العرب fae‏ : 


زد على ذلك أنه مها كانت label‏ الطرابلسية تقاوم عدوها ببسالة » وهي 
ضامرة المطون رثة الثياب ٤‏ حرومة من قل الضروريات hyd!‏ كافأت 
إيطاليا عبد gol‏ على رجوعه لخدمة سياستها في البلاد » ob‏ فتحت له أبواب 
وأسواق مدينة طرابلس » تتار منها قوافل «نطقته > ما تريد من أغذية 
وملاس وأشاء متنوعة » وما يدل على هذه المكافأة قول غرسياني في کتاره 
( ص ۲۳۹ ( ما نصه : « أن زعم ورفلة كان قد منح حق إرسال قوافل 


لإحضار مشتريات او طر اباس € 


وما تقدم يبدو جايا السبب في اعتصام عبد gall‏ في بلده » ليس احتراسه 
كا زعم من أن Jka,‏ رمضان * إذ أنه لو جاء وبين لإخوانه الزعماء والأعبان 
أدلته على تلك التهمة وتا كدو! منها » لنصروه وأيدوه على رمضان 6 بل في 
الحقيقة كان رفضه oe} so yall‏ » هو لتنفيذ ما ارتيط به مع الطلبان » في ذاك 
الوفاق بخصوص الانفصال عن مواطئيه , 


سوست 


hee)‏ الوذه 


وقد تحلت لرمضان Gal!‏ في تآمر عبد النى عليه مع خصومه 
الطلبان » عندما Vga pth‏ التصدي لحاربته بأرض مصراته 6 بواسطة 
se‏ مرتزقة » يترأسبا أحد أعدائه sal bs‏ بلدته » ويعاونه آخرون »> من 
يأملون Gye‏ وزوال حكه . 
عبد القادر وأحمد السويحلي : 

فقد كان عبد الى والطلبان » يعامون أن المناصرة ما زالوا يسعون بأقصى 
MS 1st «Age‏ لابج بالقاسم .ل ان Sty‏ کا بق انان 
3 مصراته la ney‏ » لبوا متعاطفين معه » ويتمنون التخلص من عبده > 
فلكي 'يتبحوا لبؤلاء Gee‏ الفرصة للتضامن معهم بالقضاء عليه » استدعوا 
عبد القادر بن عر المنتصر إلى ورفلة > وجعلوا له Ye‏ من الرجال 


)4( عن الحاج الشيباني أحمد السويحلي وغبره من قدامى المحاهدين . 


— لسو 


Ce i As ‘ alas! فما أحد أقر اه ودعص‎ 43 glass ‘ iy Ml 


و (ج.ف )و A)‏ ) وكلهم من مصراته » ويناء eee 2 eae‏ 
8 عبد القادر »© دصفته رئیا oe‏ رکات jie $ ale,‏ غار re‏ المر 5 بعد 
المرة على برية مصراته ٠‏ وينبب بالقوة ما GL wt‏ من ماشتهبا » 


وبرجمم ما إلى داخل ورفلة > متصرفا فما IS)‏ وعطاء ويبعا . 


وأدرك رمضان بذكائه أن الهدف السناسى سي من We‏ عمد القادر » كان 
إلى الإخلال بالأمن في منطقته 0 وإشعار امم بعحزه وضعفه عن 


ay 
Me 


iad 
| gle 


أنفسوم وأموالهم من تعدرات \ بن المنتصر ore‏ م 7 الد من 
alos‏ أرادوا أن يشغلوا رمضان به »4 عن Us‏ 8 ری able‏ للأولى 
las gb‏ أحد الأتباع لعيد ١‏ الذي وهو عبد الل مفتاح ee sash big yl‏ 
رمضان 3 مسلاته » فى زم س الوقت الذي ‘ تخرج له من اخ س قوة إنطالية ‘ 
فتطوقانه ثم Oleg‏ عليه Ta‏ انه أو تغتالانه . 


وإزاء هذه الأحداث الطارئة » التي قامت في وجه رمضان » WL,‏ 
لدنه wail‏ صى حدود الخطورة والأهمية As‏ بقف معها مکتوف ال ٤ ote‏ بل 
إنقاذاً لئقسة وحكمة من شرورها وعواقبها الوخيمة » pl‏ فككوان محلة 
من خيرة الرجال المقاتلين » بقيادة شقيقه أحمد وحجعل بصحيته شقيقه 
الآخر الفارس سعدون © ووحههم لبادية مصراته المحاذية لتراب ورف » 
وأمرم أن يطاردوا He‏ عبد القادر بكل شدة tal,‏ يسمعور: بمكان 


وحودها . 


فكرة all‏ وأهدافها 0 


ونظراً لكون ورفلة بسباسة عبد النى الختالة الغادرة > صارت بؤرة 
old!) alle‏ ؛ ودتلاقفى فمها أعداء رمضان المتريصين له عظاتم , الأمور » لدلك 


FA — 


ach,‏ العزم على أن يقتحم عليه بني ولد > ويطبرها من كل عوامل الإضرار 
ste 9‏ الوطن ‘ ومن دث الضغائن والفتن 5 


وما کان يشحعه على تنفيذ فكرته هذه © أن الكثير من أعيارن 
ورفلة كانوا قد صارحوه من قبل + باستعدادهم لتأييده إذا ما حاول “٠‏ 
Lad‏ عبد الني عن زعامة ورفلة » ووضم زعم لبا بدلاً منه ياخشيارم » 
إذ أن ملوكه المتقلب لغير مصلحة البلاد العامة » قد أساء إلى كرامة 


وشرف ورفلة بالغ الإساءة » وأحطة من سمعتها . 


Cal Gy ob,‏ إذا قدر له » أن يستولي على بني ولبد > فسييعن 
بعدها غرياً إلى الوت لقايلة صديقه بطل الجبل اللامع » خلمفة بن عسكر ٤‏ 
aus‏ معه حلفا LLL, bole‏ »> لتنظم وحدة الوطن الشاملة »> ثم 
يزحفان بقواتها لانتزاع قرى Obes G+!‏ من العدو » وبعد استخلاصها 
ينحدران »© فيتابعان قتاله في اللران الاحلية الشمالية إلى أسوار مدينة 
طر ابلس » ويرغمانه بقوة السلاح وصلابة الإرادة » على أن ينفذ ما Gael‏ 


به للشعب من حقوقه التي أقرها له القانون te‏ . 


وات afl:‏ العميتىق وانفعالاته النفسية « ie‏ أحاطه به خصومه من 
المؤامرات والمكائد » شرع سىء حملة كييرة لغزو ورفلة » وابتدأ في 
إعدادها منذ أوائل أغسطوس سنة 1419 » وكانت مجبزة تحمسع المستازمات 
للسفر الطويل وحروب البادية » مما في ذلك الحبال والدلاء > لتوريد الماء 
من المماطن ( الآبار ) » وتألفت من (pees) Gil‏ مسلح » فرساناً ومشاة > 
وتولى رمضان قنادتها بنفسه » Gy‏ العشرين من الشهر المذكور » تجمعت 


متهيأة للعمل فى وادي دوفان . 


وعلى الرغم من ضخامتها بالنسبة للحجم البشري في GEL‏ السويحلية > 
فقد لازمها عدة ملاحظات اقدة لأحوالبا من ذلك مثلا : 


وس 


)4( أنها أعدت بصفة مستعجلة > مع الاققراب للول عبد الأضحى 
الكبير » الذي يؤثر فيه عادة كل sale‏ رب Capel‏ أن يحتفل به 
بين صغاره وأهل » وإن عدم مشار كتهم فيه بذلك وهو في غير 
أوقات الجابية الحقمقية الطليان » من أكبر Jal gall‏ الحازة ينفه» 
وتجعله في مثل هذه الملة وظروفها الز منية ٤‏ غير متحه بقلسه 
وإحساسه » Cope qld‏ القتالية فيها على الوجه الأكل . 


(ب) وقيل ان lad‏ من فواتر زليتن eet‏ الذين يتبرك ويتفاءل 
الناس بدعواتهم الخيرية ويتشاءمون من عدم العمل ا رصم 4 
كانوا bY‏ نصحوا رمضان كثيراً » بأن برجىء غزوته إلى ما بعد 
العيد » وأن لا يفجع الناس فيه بإراقة الدماء لومم » فلم يعمل 
بتصحهم الأمر gol‏ حلمم على الاستماء Ala‏ ار فضه دام ولاتهام 
معارضيه في ذلك بالجين » ولا خفى أن لبؤلاء {ob‏ نفسياً وروحيا 
کار بن على السذج من العامة » والظاهر أنه أراد بغزوه py‏ العيد 
المماغتة . 

)>( وحتى لو اطمأن أن لاحملة أنصاراً من الورفليين » الذين تقدمت 
الإشارة «ort‏ فللاحتياط كان ينبغي عليه أن يطلب منهم > إرسال 
جماعات من أفرادهم إلى gels‏ دوفان » ليدخلوا معه إلى بني Cady‏ 
إشعاراً لأهاليها من أقرباء وعصبيات هؤلاء بأنه orl} GL‏ 
بالتحالف مم ناسهم »> لإزالة الأوضاع الوطنية السيئة عندم » 
واستبدالها ما هو خير وأبقى la‏ 


(د ) وانه عند تيز jal cle‏ فيها التفكير الإيحابي » لموفر لبها ماء 
سے 


) 4 عن المحاهد gas‏ الفيتوري الحاج عمد بن مفتاح شعاعة , 


—Y¥hLo- 


الشرب الضروري Lay‏ لجبش تعداده نحو ألفي (Voor)‏ نسمة » 

وكان عليه بهذا لصون أن ticle at‏ سر تسلتى الملة » 

وتكمن بسلاحا حول مواجل الماه في الأودية » وتعدين أمكنة 

وحودها فارغة أو ملوءة Uy‏ » لأن الإنسان قد يصبر على Shel‏ 

الجوع 2 لا يطبق احتال العطش ley‏ واحداً » 

ولا سما أنام الحر الشديد كشهر أغسطوس وي jane‏ ذات ort‏ 

حرقة . 

وهنالك رواية متواترة سمعناها فى مصراته jy‏ » وهي أن رمضان 
1 تخف عليه Ral‏ تأمين الماء ٠١ ach‏ فاستدعى إليه Cant‏ من ورفلة 
قىل له خمير معرفة المواجل امائية في الأودية على Ut Gab‏ » ولا كان 
سيرها لبلا » فقد ضللها الرجل nb)‏ بدافع الغيرة على أبناء بلده » وجاء 
من نمه رمضان انه قد خدعه الرجل وايتعد يه عن الآبار المائية 
وعن بلي ولد نفسها وحين Gh‏ من الخديعة قتله وعندما ارتد عن الفريق 
الذي ضللبم الورفلي به ورجع اطريق بني ولد كان الفحر قد لاح وظبرت 
الملة للورفلمين فاحتحزوا عنما معاطن الما* . 
Gay‏ يكن فإنه بعد هذه الملاحظات على الجلة » نريد أن نذكر Wye‏ 

US‏ إنصاف تاريخية لرمضان » وهي أنه اضطره للقيام بها أمرات > أولها 
els‏ عن نفسه وحماية لأمن واستقلال ناسه » وثانيها استفزاز خصومه ob]‏ © 
عا أخذوا بوحبون atl‏ من الحلات المرتزقة » الساعية GEIL‏ مع الطليان 
وعبد الني » أن gat‏ عليه القضاء golly pall‏ بالشر أظلم . قال 
الشاعر ي ; 1 

إذا لم يكن إلا الأسنة مركا 

فما he‏ المضطر إلا ركويها 


“Sa (\ )‏ عن الاج det‏ رحيمة الشويهدي الصراي » وعن فضملة femme‏ الطاهر ملصور 


بو زبيده SUP‏ 


~~ ومضان السويحلي (XN)‏ 


أنكسار الحملة وأسبابه : 


bs‏ فحر العيد igen‏ يوم ٠١‏ دي المحة in‏ ۸ ھ الوافق 6م 
أغسطس سنة ۱۹۲۰ ٤٠‏ وکان أكثر 3 3 بني ولبد ries‏ 0 ‘ 
اقتحم رمضان المديلة 44 ورجاله “من جبة pall‏ لحكومة ورفلة» 


ونصب مكان مر تفع مئة مداقعة 


وقمل أن يبدأ القتال “للا كانت غايته الأولى هي “ أن يأخذ call we‏ 
ee‏ فقد مأل Tusa tH dena. ea"‏ 
منزله » gals‏ به دون أن يسه أذى » فأعلن yolks‏ المهمة عمر الموراني 
من ساحل آل حامد وأرفقه Oty‏ من زملائه . 

ا بطريقة ما » أن يتسلقوا جدران مكانه “و النزو عليه بغرفة نومه 
Nas Obs»‏ بي ينام ناعم JUN‏ ؛ عندما فوجىء بثلاثة من رحال رمضان 
المسلحين » دخلوا خلسة إلى غرفة نومه » فدعوه باسم زعدمهم ( رمضان ( 
أن يتبعبم لقابك .١‏ 

ولا كان بار واسع ad‏ » كثير الدهاء » رابط الاش ؛ فإنه ل 
aids‏ شحاعته » وتظاهر بارتداء ملابسه بيطء » نزول على ae 2 yal‏ 
أبدى إشارة late‏ علمها ؛ وسرعان ما قام رحاله » ودخلوا | رفة 
فحأة “ ونزعوا السلاح م: من أيدي رجال رمضان وقتلوم ؛ وبعد ذلك جمم 
عند الني رحاله “ وبدأ إطلاق gull‏ من داخل Ate‏ » وعتدئذ هرع رحال 


عد الذي os‏ & مکان حاملين أسلحتهم ». 


س 


eres" )‏ ا ص ۴١‏ ) وهي فقرا ت الوصف التي بين قوسن , 
ds )5(‏ رواية عن الحاج حسين بن bs‏ يشير peal‏ المتقدم ذكر. » أن الموراني قال له قم 
بريدك الفواتير » وبيدما هو ازل مي بم قاجأهم خادمه السود داخلا عليه بقبو ة الصباح » 
فقال له دونك هؤلاء » وكاز. abe’‏ وجماعته معلقين oily‏ عل أكتافيي « فلما ھجم ole‏ 


ends حرس عبد ال فجاءوا‎ arte” cage وتصارع‎ EI 
> E a” وبا‎ 7 


Y~ 


وابتدأت المعركة حامية الوطيس »© عنيفة القتال والأهوال ¢ ملتهبة 
النيران في الجو القائظ كالجحم » وعلى الرغم من أن قوات رمضان» متفوقة 
عن الورفلين أنصار ac‏ الني » adh‏ والعتاد والهيات والسلاح » غير أنه 
بعد ساعات قلملة من نشوب الحرب 6 سرعان ما أخذت تظبر على الملة 
بوادر الفشل والانكسار © وتلوح على خصومهم وار الفوز والنحاح > 
ومكن ترحيز أساب ذلك ما سقت الإشارة إليه فيا يلي : 
أولا + أن UE,‏ دخلوا الممركة » قبل أن يأخذوا الراحة الكافية من 
سيرهم الطويل المضني »> فاما وصلوا كانت Als‏ خائرة ونشاطهم 
Tp‏ رغم إخلاصهم وشجاعتهم . 
ثانيا : من الناحية النفسية كانوا غبر راضين عن pel‏ هذه الغزوة في 
ظروف ل تكن مناسية Gebel, Gio‏ 
ثالثا : ولسوء حظهم كان يوم ۲۲ أغسطس © من أشهر أيام الصيف ad‏ 
وحرارة في سنته » فراح المطش المميت Gate‏ دماءم » ومسل 
عقو هم » ويشل bls‏ . 
وعندما تحارى الظمأى إلى الآبار والمواجسل »© في وادي بني 
sly‏ ليجو Zell apf‏ با WIS Uo paces‏ وفيا ا 
ورفلة واخذوا بردون عنما «الثيران الحامية كل مقترب Us)‏ ملهم . 


3 


رابعا 


ob,‏ رمضان أثناء المعركة > متخذاً موقفه وراء القصر حبة الشرق 


محل يقال له شعبة jek: ‘ sols‏ هو وصديقه !33 المطل cals!‏ 9 وقالع 


Gold 000)‏ هو داك الرجل الزليتي الشهم الذي قصده Clary‏ واخوه ليلا يححة 
تفتيشهم على يقر ضائم هم list‏ لقصدهم Gait)‏ ااحيء ٠‏ فاستضاقيم ووعدهم إرل وحده 


سەر مله لهم 8 


— rire 


رمضان الأمين سعيد gtd!‏ وضارب النفير ( الإدازان ) الخاص بقادتئه 
( سام be i! LE‏ ان » كان dels‏ دما عرف we‏ من arene) icles‏ 
وحلد وثيات فى الشدائد “ واحمال عجيب للظم اللاسم > وكلما فرغ 


5 
رصاص مسدسه عا له قوراً عند . 


وشعر بعض cubby gl‏ يقال هم أبناء che‏ » بموقفه الخرج الخطير » 
وكانوا من المتعاطفين معه US‏ ويعتبرونه حسب العرف القبلى خاهم oe‏ 
eels‏ دبلج مصراتية الأصل ¢ ولعلها كانت تنتمي إيضا إلى السو eae‏ 
بعرق نسب > فطلبوا إلبه متوسلين » أن pete‏ مسرعا لينجوا به من 
البلاك » فرفض bee‏ إنثم » gl)‏ يقال بك مات شجاعا » خير من أن 
يقال بك فر من القتال (Ske‏ وفي رواية أخرى al‏ قال( كيف yi‏ 
بنفسي من العر كة لتزغر د علي النساء god‏ ؛ Leg‏ نساء أخريات يقمن 


. على فقد ابنائمن ورجالېن معي)‎ oul 


وأصر على OLA‏ بموقفه ٤و‏ يطل به SU‏ حق هجم عليه عدد كبير 
من جماعة بالخير > فأحاطوا به إحاطة السوار بالعصم > ومسكوه أسيراً 
be‏ فقتل من كوا 3a! ( Ane‏ وسعمد ) وأما سام الزسك Bt)‏ استطاع 
الإفلات . 

وخف من بيهم من أبلغ عند النبي أسرهم } pyle > bf Olas‏ إذا 
جاءني لن يقتل > وفهم الذين أبلغوه احبر من Sle‏ الموارية » أن 
alts et wey‏ ‘ وإلا لكان قال oe‏ صر ipl‏ 0 مثل ما کان رمضان 
س 

ait )١(‏ سالم مد الزبيك التحق برمضان جاهداً كا تقدم ذكره ورن دون العشرن فجملي 


5 صحبته ضاربا لنفير التجمع القتالي (برزفجي) لقوة تفسه واخلاصه » وهو الآن G Lar)‏ 


تحارز السمعين ومعين نايا geek‏ مدارس مصراته , 


— t~ 


قاله عنه لعمر العوراني » ولا رجع أحدم لأصحابه »> أفهممم المقصود القيقي 


لزعيمهم oly‏ رمضان فقتل 5 


أجل لقد قتل الآخذ بثأر العذروات » والفارس الأصلب اللحات » وبطل 
القرضابية الأوحد » ورجل الشبامة والإنانية » FL,‏ بالعدل ولو على أقرب 
الناس إله » والوطني الأمثل »> وعدو الطليان الأول » قتل و کان روحه وهي 
غ صاعدة إلى زا » كانت تنشد بلسان dle‏ » قول الشاعر. feeb‏ حافظ 
إبراهم : 


Y‏ كف اذا" Ck‏ ينا فد فق الم jay‏ أا 
يا ۽ 8 3 ج ھی و : 


fe 


رب باع ميصر في سعيه ‏ أخطأ التوفيق فيا طلبا 


عيد القادر ورأس رمضان 3 


Sy‏ نفس اليوم الذي قتل فيه رمضان » كان شقيقاه قد Leh‏ صباحا في 
قرارة Cabal‏ علة عمد القادر المرتزقة © ففر منهها على 4k las‏ الداخلية » 
لشدة ارتا که وخوفه ‘ وما زال تعدو به Gr‏ وصل دی ولبد ¢ بعك ساعات 


. Olas, ae من‎ 


on uy‏ عا جرى fal‏ کن من الاهتداء إلى حل حثته » duels‏ من نفحوم 
نقوداً » فحز رأسه ثم مذى به يجري على حصانه نحو طرابلس © لبقدمه لناسه 
Ss‏ لاه ثأرهم منه » وللطليان تأكيداً لشحاعته . 

وحين fe‏ عبد gol‏ ما dad‏ عبد القادر ply‏ رمضان 6 ثارت نفسه غاضية 
حائقة عليه » لإهانته رمضان وهو مدت 6 وتصاوزه نحز رأسه كرامته هو 
خاصة » و كرامة مواطنيه الورفليين بصفة عامة » فأمر بعض الفرسارن من 


رحاله » أن بلحقوا به ويسترجعوا منه الرأس ولو بقتله » فأدر كوه قبل ترهونة 


0 د 


وانتزعوه منه . 


وبعد دلك ابع عبد القادر سيره غربا » إلى أن Joo‏ محالته المضطربة 
وثمابه Up!‏ الداخلية “على أخواله أسرة المر يض بترهونة “وقص Sonali ple‏ 
ما كانوا Oss‏ من أمره ؛ فأصايهم cal AN‏ وازن العميق © لفاجعة البلاد 
برمضان على الرغم ما كان بمنها من نزاع » وما زاد في قأثرم البالغ حد الأسف 
ale‏ مصرعه بتلك الحوادث الدامية “وغضيوا على ابن بنتهم أشد الغضب Atala)‏ 
وغروره بنفسهكفها افترف منذنب التمثيل lade ste‏ رجل “وبعدما كسوه 
بشياب لائقة به » أصحبو ٠‏ برفقة رجال من عندم « فأوصلو ه بآمان إلى jai‏ 


دة طر ابلس 5 


ورجع أصحاب عبد النبي إلمه بالرأس ؛ فاما رآه استنكره SEG‏ لبس هذا 
برأس رمضان » ولکنه مشابه له اما في الخلقة والبياض ؛ وهذا في صدغه 
4 ورمضان الذي أعرفه كنفسي لبس في صدغه AS‏ عندئذ اندهش اميم 
من ملاحظة عبد النبي ؛ فرمضان قد قتل بلا ريب ولا نكران “وا زحعوا 
لكان حثته لم aad‏ » ووجدوا بأرض متتل ؛ te‏ الرأس المزور » وكانت 
da}‏ المجاهد الكبير ( مد Gadd!‏ ) الماثل ارمضان في ميا الوجه ولور 
المشرة والعمو ن بل dy‏ همئة الجسم 7 

وبالبحث'"! عن السر في اختفاء جثة رمضان»قيل أن أبناء دبلج المذ كورين 
غافلوا النأس بعد مصرعه fel‏ وسرقوها سراً » 


acl‏ غيرم “ ولا اتضح أمرم لعيد coal‏ “ فروا من ورفلة لجهة غير 


۴ دفنوها oe‏ قصى لا دعرفه 


)١(‏ أخذاً من رواية الحاج سالم بن تمد بك الصغير المريض » وقد توفي عبد القادر ary‏ ال 
daar ۴ an‏ طر ابلس بعد مرض عضال عن حوالي ie wk‏ ولمس له دردة » 
(؟) الرواية عن الحاج الشيباني مد السويحلي وغيره أيضاً ومتهم الاج محمد رحيمة 


الدو هدي , 


معلومة » فيا كان منه إلا أن انتقم منم فأحرق منزهم» dy‏ يظبر لهم بعد ذلك 
أي أثر ولا خار . 

وفي اليوم الثاني لوفاة رمضان»وصل خبر eV‏ أحمد في قرارة القطف>» 
فأمر من معه بإشفاء الفاجعة عن سعدون » حت لا حمل المجاهدين Ob‏ يذهيوا 
معه لورفلة > Ub‏ للثأر من عبد الي » وبعد أربعة أيام لا عرف سعدورت 
الحقيقة » وأراد أن يسعى للانتقام » فألزمه أخوه وصحمه العقلاء » أن BLY‏ 
عملا طائشاً » بزيد في خسائر الأرواح » بين أبناء انوطن الواحد والأخوة 
الجيران » فرجع بذلك عن فكرته » واحتمل فاحعته في شقيقة » تغمره عليه 
مظاهر ULSI‏ والأحزان المبرحة . 


تأثيراث وفاته وغرسياني : 


وكانت وفاة رمضان Vad‏ ؛ كارثة عظمى فقد ا الوطن » أعز أبنائه » 
وخيرة رجاله » وأشجم أبطاله »و أذرف الدمم عله الكار والصغار » وأقامت 
34 رح جع أ SS Ay c‏ 
له المناحات الكيرى ريات الححال . 


وأسف لفقده حت ذوو النفوس dal‏ من أعدائه الطليان > الذين عرفوا 
أو سمعوا بنخوته وشهامته مع زوجة ( الماجور شيتاريلا ) » le Vy‏ أسرام 


الذين كانوا عنده SI pat‏ » وید کرون حسن معاملته هم وف 


وإذا كان الفضل ما شبدت به الأعداء على حد المثل » فعلى الرغم من أن 
الحنرال غرسيانى » كان يعتبر رمضان عدو الطليان الأول » وأغرقه في كتابه 
ذم Gos‏ » فإنه مع ذلك لناسبة قت » تغلب عليه من حيث لم يشغر 
ضيره الإنساني » المعترف لأبطال الأمم أقدارهم > ولعظاء التاريخ poled‏ > 


فاناق تحت هذا wht‏ الوحدان »> ودلا إرادته الاستعارية الغاشمة 6 
4 حدالي © ودلا إر عار يا 


E — 


إلى الكلام عن رمضان بعد موته > كأنه تأبين ضني له وتقدير خفي 
لما كان لحماته | العظيمة من علو الشأن في وطنه طا ell,‏ 


بل أنه صور خطأه gl‏ 3 هحوهمه على ورفلا »© کا هو قائد 
زميل له ينقده »© فيا abl‏ نحو جمشه من التقصير AK‏ في حقه » 
لعدم ag’‏ له قبل الغزو العنه عر المهم للحرب الصحر اوي “ ومقومات 
النحاح فيه وهو عنصر ٠ AM‏ ففي صفحة (05*) من كتايه نحو فزان 
dal‏ بهذا الخصوص : 

« ومن غلطته gl‏ لا تغتفر يصفته las)‏ وطنيا ؛ أنه jal‏ التنظيات 
لمأثية الخاصة بمحلاته » ge‏ أن هذه القوات ٠ء‏ ولو أنها وصلت فجأة إلى 


دي ؛ ولمد » J‏ لکنہا كانت Sa‏ القوى عن العطش وغير ite‏ لقتال ¢ 
وکان رحاله دقدمون oes‏ للنساء ؛ في نظير قربة من lll‏ » , 


ومن ناحية تقديره abl‏ 4 زعا dnt!‏ وقائداً بطلا شه ¢ قال as‏ 


3 صفحي وخ وام مائصه : 


> لقد كان أثناء لجرب الإيطالية بفضل شجاعت des‏ الغريزي » 
قائداً من قواد الحلة المرموقين ٠‏ كان عدواً لكل ue‏ مله في الم 
استبداديا We‏ ؛ وبث في كل aad! del‏ والقسوة لمتناضين > ضد کل 
إنسان بتکم عن الطلبان أو يظهر العطف على الإيطاليين » . 


«وهكذا كانت wi BE‏ خصوم إيطاليا وأكير الحاقدين Ligde‏ 6 
وكان من حسن حظنا GY‏ كارن حائزاً لصفات الزعم gh) gat‏ 
القاسى ) “ إلى جانب كفاية سياسية غير معتادة S‏ & کر زعا 
Ge‏ كيرا > aly‏ هذا الرجل إذ! كان قد بقي في فيد الحياة لكان 
أمامنا عمل vetted as‏ 


= A 


اوقد Geet‏ مدينةة ظرايلسن. 6% Gis SNES‏ 
سنتين يشكون في نبأ وفاته > ويتمنون أن يكون خير وفاته من الأخيار 
الكادية E‏ 

هذا وما رثاه به العربي الكبير الأستاذ عبد الرحمن عزام في جريدة الفجر 
الحديد الطر ib!‏ بتأريخ ۲٢‏ يونمو سنة ماقام قوله db ce‏ : 

« أما المجاهد رمضان السويحلى > ققد كان رجلا Lac‏ رحمه الله » لا يمطى 
نه لأحد » ولكنه كان حقيقة بركة الجهاد الحقرقي » ولو عاش طويلا لأسس 
ملكة أو أمارة في هذه الأرض » 7 


ei)» GoD) 
وا ارا‎ le! 


مدى تقدير رمضان وأسرته : 


والأستاذ عر pail asus de al‏ مغ على رمضان » كان دعي أنه 3 ple‏ ن كثير ا ‘ 
لأسس لأبناء القطر الطرابلسي والفزاني يشحاعته وإخلاصه لا لنفه »> Le‏ 
مستقلاً على أحد النظامين الملي أو الأميري “ ولقد نعته في هذا القول UKs‏ 
ot‏ ‘ الي $9 ged oss‏ م ن عرف شخصية رمضان الط ‘ 3 مسار النضال 


للعدو » وخبر زعامته الشعبية القوية عن كشب . 


وإحرازه فطرياً على هذه الشيائل رجولب ۽ هي 3 دفعت بعد القر ضابية 
نحو أز يدمن مائ (yee)‏ ألف نسمة »من أهالي المناطق الس pall‏ ذكرهاإلى 
الانضواء تحت که ¢ nd) Leet‏ به مع pas‏ )43 ‘ وكان هذا الانضواء {ole‏ 


عن إرادتهم of!‏ 63 واختيارم المطلق له . 
ولفرط تقديرم لزعامته وافتخارم ا » ففي أثناء ترؤسه عليهم هدة 


—Yoru— 


خمس سنوات ١916(‏ - ۱۹۲۰ م) كانوافيها أطوع له من بنانه > عن رضا 
وطيب نفس »> جمبع ما كان يفرضه عليهم > من الأعباء الحربية والاقتصادية 
Lege,‏ » ولآنه في هذه التكاليف »> كان يازم بها نفسه ومن يلوذ به قبلهم . 


وكانوا في هذه الإطاعة » قد أنزلوه في الحقيقة 4 منزلة أميرهم الشرعي > 
نحم إرادتهم واختيارم ob)‏ » وفة) للاصطلاح الإسلامي »© المعبر بكاسة 
الأمير أو الوالي » عمن يتولى شئورى المامين العامة » وبرعى مصالحهم 


الدينية والدنموية . 


وسيرة رمضان بوم كان أميرم » حبدت الناس بكل فرد من أسرته » 
ومن أجل هذا الود فإنهم بعد وفاته > بدلا من أن يلغوا التحالف 6 
وينفضوا من حول أخويه أحمد وسعدون وابنه إبراهم © lal;‏ تخليداً 
لذكراه sudl‏ > واعترافا لما لأسرته من الفضائل الوطنية » قد اعتبروا 
هؤلاء السوحليين الثلاثة » كورثاء بالتتابع لحك سلفيم لهم » إذ كانوا مم hada‏ 
ذوي وطنية صادقة » وأخلاق كرية » وحياة شعبية » واشتمروا في جايهاتهم 
للعدو » بالبسالة الجريئة » والفروسمة المفوارة . 


ولذلك لم Gal‏ على وفاة رمضان نحو خمسة أيام » حتى توافد على مصراته 
أعبان ومشايخ الجبات المتحالفة معا » مقدمين إلى أحمد بك BS yall‏ © 
تعزياتهم الحارة ومظبرين تأثراتهم الدامعة لوفاة شقيقه » معلنين أن فقده كان 
فاجعة وكارثة GAS‏ أصابت بلدانهم كلما » وتم بالإجماع تقريبا انتخابهم له » 
ob‏ أخبه رمضان رئيسا لحكومة مصراته وحليفاتها soll oS Sy‏ 
العامة للحيش » وحصلت في إجتاع انتخابه » 2٠١‏ في مدينة زليتن معارضة 


. من رواية اللحاهد الاج محمد بن مفتاح شعاعة الزليتني الفيتوري المتقدم ذكره‎ )١( 


Yo\—‏ ل 


لتعسدنه من rm No! i‏ لدم رضائه عن إعدا أم Olas)‏ للسيد عمد as!‏ 
بن أن ادريس في Olas, ol Che‏ دثرىء لقسه من الحم عليه بذ لك ٤‏ د کان 
مصيزه قضت به الحكة | الشر ie‏ العلما »و لنسوية هذا الخلاف ذهب عر زا وأحمد 


ازلمتن واسترضوا أولاد ١‏ د الشيخ فقبلوا تعسنه . 


وأحمد بك هو yl‏ الثاني للشتبوي بن أحمد بن مفتاح السويحلي > ولد سنة 
) 65 هالموافق لسنة 18م ( أي دعد ولادة asi‏ رمضان بسنتين » وكان 
5 أوصافه البدنية » Lak Wie‏ لوالده ولرمضان 3S‏ بناضن ١١‏ لسشرة وضورة 
الوحه “ وامتداد القامة » 5 Lbs Lal OW‏ شحاعا ٤‏ غير أنه من diol‏ الطبع 
الغريزي ¢ كان ختلف tte lot‏ الأعصاب » “ ولين I yall‏ “ والميل لان 
الامون اك “ ومعاججتها باي هي أحسن 


ومنذ طفولته إلى أول صباه » كان قد أخذ مع أخبه رمضان الق رآ 
وتلقی العم ئي زاويتي الحجوب والزروق » وحين صار شاب {ash‏ تزوج riers)‏ 
رائعة الحمال أصيلة الاسر والوحاهة انها )1 م السعد عق ) الحاج عمد 3 
علي ) من رأس على ورؤق منهاححواء وعبد الرحن وفيا sate‏ 2 
له يعدها ولد ذكراً وهو الحاج الشيمافي أحمد السوعا ي التقدم ذكر ٠‏ وليس 
له من الذكور غيره » وكان أحمد في Jal‏ حياته EUG‏ كوالده وأخويه ؛ diel‏ 
الفلاحية والزراعية 3 البر asl s‏ 


تكن اساب ترشيحه للحم راحعة إلى أخلاقه المرضية فحسب » بل 
she j os‏ رمضان كان ألزم له من wi sb‏ كان “ وقريله في مارك 

سال > وفي أوقات ت السلم » فاكتسب WE‏ خيرة واسعة db‏ الأوضاع 
السباسية و isa!‏ » فكان معه Walt‏ عين كعام ؛ ويسحن طرابلس 
ورودس 6 وشار که جباداً d‏ معارك GUI‏ والرميلة وقصر بوهادي ٤‏ وبعد 
أله قرضابية ألقى عليه الطليان al‏ فوراً Jl bs!‏ سر كوزة oblast‏ 


— Yor ~ 


صورة أحمد بك السويحلي شُقيق رمضان dt gall‏ 


وخليقته 3 E‏ وقيادة البلاد 


من انتكاس رمضان على جدش ly‏ 3 


ودعد ol‏ سرح من المنفى سنة ae sees, NAVA‏ ‘ استأنف ا Gals‏ 
نحأ ده مع ao]‏ » فحضر إلى جانبه في سواني بن آدم » مفاوضات الصلح 
وصدور القانون الأساسي » وكان أحد الأعبان الؤانية » الذين انتخيوا الوالى ,»> 
alae!‏ اوا عدبي فرط ال کے افا gaa oily‏ 
مراوغة الطليان يتنفيذ ما جاء في القانون الأساسي . 


ولا تسل زمام الأمور ol por‏ » استبقى كل شي: في الحكومة على ما كان 
غليه من الأوضاع العامة we‏ ا غير أنه 3 إدارته و كاعد 0 نظراً roca‏ 
وهدوء طبعه » ل يكن متمشيا فما بالحزم وقوة الشخصية والإرادة.» بالدرجة 


التي عرفها الناس في الأعمال الحازمة الى اتضف بها شقيقه زمضان . 


وكان من أخلض مساعديه على القيام بواحماته الر سعية » of‏ بك لو دبوس» 
الرفيق الأمين والصديق الوفي لرمضان من قبل © وأيضا التبامي بك 
قليصة » وقد نفي بعد القرضابية مع أحمد السويحلي إلى سر كوزة وسرح 
معه » وكان يوفدهما Clo‏ ليمثلا مصراته وحليفاته! في pu‏ المواقف 
الوطنية » التي Gas‏ على اتخاذها الزعماء الطرابلسيون » وذلك جريا على سناسة 
رمضان é‏ 3 التضامن الأخوي ead ‘ Vga eam‏ خركات الكفاح الجماعي 


للعدو » والتمسك بسماسة موحدة في وجبه . 


ومن الام التي أوقدها ها > أنه أرسل الاثنين في نومير سينة ۱۹۲۰٠‏ م 
لى مؤتمر غريان Gull‏ انعقد للمصالحة بين الزنتان والبرير.» وللا فشل 
قىمت ofl de‏ دنفس المكان » حكومة ib,‏ اسم ) Ea‏ الالام 
المركزية ) وصارا عضوين فيها Cal‏ عن مصراته 6 ولكن اطيئة .على 
الرغم من وفرة أعضاعا. الآ كفاء » [Vole‏ المثيثئة الاتفاق. مع Lady‏ 
لوحدة الصف © فقد cel‏ مساعبها لهذا الغرض مخبية QS‏ > إذ لم 


i} 
3 


- Yoo — 


تنجح مقاصدها fet‏ شطري Lad‏ الشر قي والغربي تحت إمارة السيد 
ادريس » إذ أن هذا مع مبايعة طرابلس له يها » خذها واتفق مم إيطالا 
عماهدة ال ply iz‏ إلى مصر . 


الأوضاع السيئة بعبده وتحفظ gual)‏ : 

ولقد كان عد wri‏ السويحلي © مطلع الزوال الحكم أسرته » 
وإيذانا لسيطرة الطليان الكاملة على كل من طرابلس olds‏ ففی ولایته 
القصيرة المقدرة كذلك eek‏ سنوات ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۵ م ) ٤‏ جسايته 


۶ . 


أثناءها أقسى الأحوال الاقتصادية والاجتاعية » وأسوأ الأوضاع السماسسة 
in dl,‏ ؛ int‏ لما كانت تتحمله البلاد © من أعباء كفاحها المرير 
لعدوها مدة أريعة عشر عام ( ۱۹۲-۱۹۱۱ م ) © Lemay‏ فى 
معار كه الطاحنة “ صفوة شباها ورحاطا ومعظم Lipide!‏ وعتادها » 


وما عندها من مقومات als‏ : 


زد على ذلك ما كان يصيبها أحيانا متوالية؛ من امجاعات الكبرى لانجياس 
الغيث المدرار > في مواسم الحراثة الشتوية » المؤدي إلى جفاف الترية » 
TU oda gu Meal‏ #ازواقة Usa Gy bl‏ 6 وتان bp‏ 


النافعة . 


و تكن هذه الظروف الوطنية السيئة ٠‏ التي ألمت يحم أحمد السويحلي » 
ولحق old!‏ الأخرى نصيب وافر منها ٤‏ ثم لما أحدثته وفاة رمضان 
في النفوس من التأثيرات الكثيبة والأحزان العميقة Ub‏ فأضعفت Ugh gine‏ 
الصمودية والجبادية > أجل م تكن جملة هذه الظروف السيئة » وفشل 
الوحدة مع برقة » DIE‏ حقائقها على عدو البلاد الطليان > فاعتيرما 


5 5 0 5 
انها حاءت كلبا فى صالح أغراضه الاستعمارية “ sats‏ لإعادة سمط ر ته 


— fore 


على البلاد السبطرة القوية التامة © وعلى ضوء ما توصل إلبه من هذه 
الأخبار والمعاومات السارة له أخذ برسم الخطط ويعد الجيوش العرمرمة > 
لاسترجاع ما فقده من المواقع » قبل القرضابية وما بعدها. 


التخلص من خليفة بن عسكر + 


ولا رأى أنه لن يظفر بنجاح مخططاته الجديدة إلا بعد أن يتخلص من 
عدوه الثاني الألد بعد رمضان We‏ وهو de‏ بن عسكر بطل الجبل 
الغربي و البرير » استغل الطليان أحداث الفتنة التي جرت بين أيناء 
عنصره وبين الزنتان Cole Jl,‏ فخدعه الحنرال غرسياني » قبل بواسطة 
أحد شوخ العم والسياسة الكبار > HAE‏ ويثق به خليفة » of‏ إيطاليا 
عفت عن dle‏ معما » وستسامه هو ورجاله أسلحة كافية لبحموا أنفسهم 
من الزنتان » فلما صدق الكلام obbl,‏ للوساطة > اجتمع هو ورجاله 
بغرسياني في أرض الوطية . 

ob,‏ غرسياني قد تحصل Te‏ من قبل » على أمر من والي طراباس 
Gaull‏ عليه » فلا ole‏ بتلك الخدعة » وهو بحسب أن الطليان 
سمکونون عند شرف كمتهم بالعفو عنه 6 غدر به غرسياني بالكيفية 
Gil » O59)‏ شرحبا في کتابه نحو فزان ( بصفحتى AV‏ و84 ) SW‏ .هذا 
الخخصوص “hg‏ نصه : ١‏ 


« لم يكن من السبل خداع رجل حذق فن الخبث والمكر » مشل 
هذا الرجل © وكان نجاح هذا الأمر يتوقف على مراغاة السرية المطلقة » 
وقد احتفظت هذا السر ل أبح به لأحد »> ولم أطلع أحداً على ما 
فككرت فيه . bys‏ كان رجال الجيش SU‏ > يقومورن بالقبض على 
صغفار الزعاء في فناء الحصن » كنت استبقي خليفة وحده وأقف 


YoY —‏ مد رمضان السوتحلي (yy)‏ 


أمامه وجم) لوجه > في حجرة صغيرة من حجرات الحصن > القائة على 


طرف أحد الأقبية . 

ولقد حدث نتبحة لتوافق القدر العجيب » أن وقم في الححرة الحاور: 
في تلك اللحظة السقف بأكمه 6 وكان من المىكن أن ينقض علينا نحن 
الاثنين » لو كنا على مسافة خطوة خارج هذا القبو. 


ail y‏ ساعدت الضحة التي حدثت من حراء سقوط السقف »2 على 
دخول جنود ( الكارابنيري ) کا کان مقرراً ؛ قد ابن عسكر apd]‏ ذراعيه 
بحركة لاشعورية © لأنه كان بحس bs‏ التي اقتدفها > وقد أخذ في 
ذلك اليوم ( ۲۸ gle‏ سنة ۲ م ) إلى طرابلس 6 tue‏ أودع سحن 
القلعة > رهن الحاكة» laps‏ الغدر قد > عليه بعد ذلك بالإعدام ونفذ 


قبه Anas tas‏ الزاوية الغربية : 


ثم يقول عرسياني : « وهكذا اختفى من هيدان الغرب السحيق » 
رجل شديد الخطر من أمثال رمضان الشتبوي > وبدا إذ BIS‏ أن خاتة 
الزعيمين » كان لا بد أن fas‏ في طرفي الإقلم »6م لو أن ذلك Ls‏ ما 
سيتزل مها من عقاب » والمؤلف يقول تعليقا على هذا التعبير السخيف » 
ترى لو أن بطلين من إيطاليا کان قد bale‏ بشجاعة فذة غزاتهم النمساويين 
والفرنسبين ثم أعدمهم هؤلاء فبل كان غرسياني ar‏ إعدامي) عقابا لها 
لدفاعها عن وطنم) ضد النمسا وفرنسا CO)‏ 


ومن غرائب الاتفاق » أنه كا كان رمضان معاديا في آخر اام 
ب ب 


Ga yl (\)‏ تاريخياً في أوائل العصر الحديث » أن شال ايطاليا الشرقٍ كان ممتلا من قبل 
النمسا وثمافا الغربي خضع لحكم فرنسا أبام ابليرن . 


— YoA— 


oll sual‏ بالخير > يسبب علاقته بالطليان ضد ab,‏ 6 كذلك كارف 
Ue‏ بن عسكر > معاديا لبوسف خريميش يسبب كونه ألف Che‏ مرتزقاً 
حارب به العرب الطرابلسيين في صفوف عدوم > ويقول عنها غرسياني بهذه 
المناسبة في ( صفحة 4م ) ما نصه : « وفي ذلك الموم Se‏ ( خريبيش ) فرحا 
هذا الانتقام gal‏ حل خصمه © وزاد في GUM‏ في خدمتنا » ودعي بالموم هو 
تاريخ القبض على خليفة بن عسكر في الوطية »؛ dy‏ موضوع سابتق قال في 
( صفحة 5 ) : « كان tant‏ مأمون الجانب بقدر ما كان خليفة بن عسكر » 
رجلا لا يمن جانبه وموضع الريبة والشك » . 


وبزوال ذينك الفارسين العظيمين من الوجود » اللذين كاتا يجحبادهما العنيف 
المتواصل » OLS‏ المدو في إنحاز مشروعاته الاستعمارية بأرضها المقدسة »> 
لم يبق أمامه بعدها من يخشى منه > أن يؤلب الشعب الطرابلسي على قتاله > 


3 a5 yl pod وإثارة اسه الملتيبب‎ 


وني أثناء تعلق الزعماء الباقين byt‏ العنكبوت 6 لإنقاذ البلاد بوحدتهم 
مع برقة »> وخيبة وفدهم المرسل إلى روما » للمطالبة بمنحهم شنا من حقوقهم 
الوطنية » داهمهم جيشها الضخم الجرار » وقد خلا له الجو من قاهريه 
Lyle wh‏ ونالوت »© فصار تنفيذاً Abd‏ زحف العودة > يكتسح قرى الجبل 
والبلدان الساحلية جبة بعد جبة موقعا بعد موقع آخر »ذلك أنه م يحد في طريقه 
تلك المقاومات الباسلة » التي عرفبا في المجاهدين من قبل © نظراً للأسباب 
Lee VI‏ والنفسة © الى Lp] bal‏ فى مقدمة حثنا عن الأوشاع' الميثة فى 
الملاد وانتهازات العدو ها . 


وكان مما له صلة وثيقة بهذا الزحف العسكري العام » أنه في يونيو سنة 


— ۵۹ - 


14۲۱ م تعين الكونت فلي وال على طرابلس» فأحدث قدومه Wd!‏ جديداً » 
لتنفيذ السياسة الإيطالية AL‏ فقد رأى وحقق فما de‏ رأبه » أنه إذا 
أمكن ad yal‏ أن تستعيد احتلال مصراته » بعد أن اختفى منها زعيمها القوي 
الصلب » تستطبع عقب ذلك أن تمد زحفها go‏ نالوت ومنها جنوبا إلى فزان » 
وهذا الاكتساح تتم لها السيطرة الأكيدة علىكل جزء من أرض طرابلس وفزان. 


sil نوهنا عن مادم غير‎ yall « أن الاشتراكبين في ابطالا‎ ky 
للاستعمار > ما زالوا أقوباء في البر مان » ويعارضون الإعادة لاحتلال طراباس‎ 
td gine بالقوة » لذلك أخد الكونت فولبي احتلال قصر حمد بمصراته على‎ 
. الشخصية مرا‎ 


ذلك أنه تبنى برجا عسكريا » يقوم على العمل باستعادة المواقع» التي كانت 
ايطاليا تحتلا بمبناء قصر ae‏ بمصراته » قبل الحرب العالمية الأولى » للضرورة 
الحربية أهامة » باعتبارها ذات تأثيرات سياسية وحربية عامة » addy‏ أ 
حکومة روما قد تعارض فكرته ذا الاحتلال يسبب الاشتراكيين » تولى 
الإعداد لملة الاحتلال على مسئوليته » ا كان متوفراً لدره في الولاية » من 
القوات والمهات » وأحاط توجبه الملة إلى مصراته بسرية دقيقة وحذر . 

وقي | 
pl‏ كوت القطع البحرية المعدة للحملة » وكانت تتكون من باخرتين لنقل 
الجنود » وسبع قطع نحرية بين زوارق وطربيدات » وتبلغ القوة في Lgl‏ 
٠‏ مسلح ؛ وأربع قطع مدفعية » و؛١‏ مدفع رشاش . 


وأمندت قبادة احجلة إلى ( الكولوتيل بتساري ) » وحرص الكونت فلي 


الساعة السادسة ble‏ من بوم in ys yo‏ 9377م تلقت القوات 


)١(‏ راجع كتاب ( معجم معاوك الجباد في tated‏ )من صفحة ) ٤٠۸‏ إلى ۹٠ء‏ ) للأستاذ 
الو رخ اللبي خليفة التليسي » وهذا الكتاب من مصادر المؤلف اذامة . 


۰ 


على حضور الملة بنفه »> فقام باحتحاز الماخرة ) برازيل ( العاملة على الخط 
البحري ( طرابلس - سر كوزة ) » وسخرها لأغراض CLE‏ واتخذ منها هو 
وأعضاء مكتبه والقيادة المسكرية » مقراً لإدارة عمليات النزول والإشراف 


عليه 5 


وقد تجمعت القطع البحرية عند الساعة الخامسة صباحا يوم 75 ينابر سنة 
vary‏ م في ماه مصراته البحرية» واتخذت مواقعها في مواجهة الساحل» الممتد 
بين سيدي أبو شعيفة ورأس الزروق ( ويعرف أيضا برأس البرج ( وباشرت 
على الفور ULF‏ النزول الذي اقتصر في المداية » على أفراد الشرطة الذين بادروا 
إلى احتلال Gad!‏ الايطالي القديم ‏ . ْ 


وحاول فولمي أثناء ذلك أن يلحأ إلى الخدعة السياسية » فوجه رسالة إلى 


القادة بمصراته وترهونة » يشعرهم فا ob‏ الهدف من النزول » سوف يكون 
قاصراً على إقامة نقطة بحرية وتسهمل عماءات المادلة التحارية » . 


التصدي الفوري لاحملة : 


وما كاد جنود الجلة تطأ أقدامهم الأرض بقصر هد » ويشاهدم أقرب 
الناس prt}‏ »> حتى بادروا بإخطار الحكومة بالمواطين هاتفيا » وبواسطة طبول 
الحرب »> وأناشيد الفروسية والقتال المعروفة باسم ( الهاجاة ) » وسرعار: ما 
انتشر خبرم بقرى مصراته کلہا » وامتد شمالاً إلى زليتن وما وراءها» وجنوبا 
إلى سرت وما وراءها. 

وكان أعجل القادمين إلى الحهاد LLG‏ الرملة > بزعامة شيخها(على الأسطى) 
وعلى أثره أخذ البائعون أنفسهم لله والوطن > يتسربون ped‏ حمد من كل تاحية 
وصوب © ووم 55 ينابر بالتصادف » كان أحمد بك UE pd‏ رئيس البلاد وقائد 
Le‏ العام Lat‏ في سرت للتفاو ضفي مسألة وطنية هامة “مع صالح الاطموش 


همد 


شيخ قبيلة المفارية بالنوفلية . 


ونظراً للحرج الذي اعترض الحلات الجامدة للعدو ٤‏ من عدم وجود 
مسئول في الجبهة بتولى قمادتها » انبرى ساداً هذا الفراغ مؤقتا » الشيخ البطل 
علي el‏ “ واندفع به الجاهدون مباغتين الطليان بالهجوم العنيف والنيران 
الكشفة » قبل أن يتمكن من حفر خنادقه ومباشرة تحصناته . 


والتحم الطر فان بصراع دموي Ge‏ © وشعرت قادة العدو بسطوة 
المجاهدين على جنودها » فانهالت على جوانب سبدي gh‏ شعيفة قنادل الأسطول 
تدوي كالصواعق “ ومع هذا فإن العدو لضراوة ال اجمين له » اضطر آخر 
النبار أن ينخذل بالارتداد إلى مبناء نزوله مذعوراً . 


۲ - 


Sais BUN hed) 


۰ egg المغوار مث‎ PIU gb! 


وبينا كانت هذه الحوادث الدامية جارية » يقدر الله في ساعاتها العصيبة » 
أن يظبر من آل الشتوي السويحل » بطل آخر كان فذاً Cash‏ بين أنداده 
الحاربين » ولو أن رجولته اكتملت سنا في وقت أسيق ٠‏ لرعا فاق أخناه 
رمضان 6 شجاعة وفروسية وحسن قبادة » ذلك هو عمد سعدون SF ged‏ > 
أصغر أبناء الشتيوي من زوجه الشهمة ( منى ) » وقد ولد سنة a whe‏ 
الموافقة لسنة ۱۸۹۳ م ومن أوصافه البدنية أنه لم يكن جسيم ولا ذا بشرة 
ناصعة البياض كأبيه وأخونه رمضان وأحمد بل كان be‏ الجسم ٤ Ss‏ 
ولكنه قوي Lidl‏ وذو قامة طويلة » يعلو وجه الجيل ge gle‏ خفيف» 
وف عينه السسرى حول > ومن الناحية النفسية كان دا شخصية تستدعي 
الاحترام والتقدير له » وكان قوي الإرادة صلب العود » شجاع القلب 
والضرب »© مضيافا Ce‏ عيبل sled‏ الشعبية . 

)1( معلومات هذا الفصل » مستقاة » عن الأشخاص السويحليين المتقدم ذكرهم ( الشيباني 
Ga ed‏ ) وعن الحاهدين المرحومين ( السنوسي الضراط - محمود القذافي الملقب (GUL‏ وعن 
المجاهد ابراهم شينبه وهو لا بزال ( Le ) ٠۹۷۲‏ وكان هؤلاء الثلاثة ضباطاً بقيادة سعدون» 
ثم من مراجع أخرى متنوعة مكتوبة ومسموعة , 


اا 


وني أوائل Gab‏ وصباه » أخذ نصيباً من القرآن في كتاب قريته » 
ثم انتقل إلى زاوية الحجوب ؛ فتحصل فيها على قسط من العلوم العربية 
والدينية » وبمد ذلك وجهه أخواه SLY chal‏ الفلاحية > بسواتيهم 
داخل البلاد وللحراثة البرية وتربية الحيوان . 

وبحم اقتناعم للخيل بمراعي البادية شتاء > مارس بأرضها ر كوبا 
والمباراة عليها بالسباق مع أنداده » فأكسه دلك فروسية متازة » کا برع 
بندقمته وقريناته بها 6 على إصابة مرمى الأهداف »© بطلقة واحدة أو 
ol‏ . 


وقد تزوج ثلاث مرات » فأخذ في الأولى > الفتاة الغادة ( حواء 
بنت الحاج عمد الحاج علي ) » وبعد وفاتها أخذ إحدى قريباته في النسب 
pul‏ » وكانت لا تقل عن سابقتها Ye‏ وصفاء بشرة » وهي الفاة 
( فاطمة بنت البطل الشبيد مر شقاوف ) ورزق منها طفلين ولد ونت مان 
OT jie‏ وفي المرة الثالثة تزوج امرأة سمراء ceed‏ له ولداً «fle der!‏ 
وهو المسبوق ذكره لناسبة مطالبته دإرثه من والده . 

Jal do‏ الغزو الإيطالي » كان من متطوعي مصراته في معركة شارع 
الشط 6 واشترك في وطنه بقتال الطلان » عند نزوهم pal‏ حمد bs‏ 
معركة الرميلة » ولا اتكسرت Ue‏ مياني في القرضابية » لانقلاب العرب 
بقيادة رمضان علبها » فانتقاما منه ألقى الطليان القنض ؛ على كل من 
أخويه أحمد وسعدون ؛ وعلى كثير من أهالي مصراته ومنهم التهامي قليصة > 
ونفوا أسرى إلى سر كوزه » ثم أطلق سراحه سنة ۱۹1۸ م لمناسبة تبادل 
الأسرى في صلح ply dle‏ . 

وكان سعدون بعد رجوعه من الأسر Gis‏ لحاربة الطلبان والفتك 
هم بلا رحمة جزاء a‏ 3 سجنهم oll‏ ثلاث سنوات © من عذاب 


وكدر وإهانة > وبعد أن توفي شقيقه رمضان » أتاحت له الأقدار أن 


يقابليم Ges‏ لوحه > في نزوهم الثاني بقصر حمد > وقد مر بنا أنه على 
أثر اغتيال رمضان بورفلة » قد حاول أن يعيد الكرة بغزو بني وليد» 
fact‏ بثأر acl‏ من عبد النى » ولكن حصافة أحمد بك العا 
وحنكته ونصائح es‏ اللا اهيا Ald aby cl Gees‏ 
اشا 


ولا صار أخوه أحمد حاكاً لمصراته 6 كان سعدون يقوم يشئورن. 
الأسرة أيام الس » وتراه في طليعة الفدائيين الفرسان إذا نودي للحرب > 
Uy‏ على هذا أنه يوم pla ۲٢‏ سنة vary‏ م 4 bo‏ المجاهدون للحملة في 
آخر النهار يترقبون بفارغ الصبر > أن تصلهم النجدات للتعويض مما 
فقدوه من الشبداء » وإذا هم قبل المغرب > برون غارة الله حدت ped}‏ 
مسرعة » بفزعة البطل سعدون ولبد الحرب والكفاح > ومقارعة van‏ 
الصفاح » فقد أدركبم بنحو 8.٠ ( BLE‏ ) فارس » انضموا إليه من 
أبناء الزاوية وما حوهاء Gee‏ أجهزتهم وميرتهم القتالية . 


فاستقىل هو واخوانه بالتبليل والتكبير © وارتفعت هسم معنويات 
النفوس وتوطيد عزمها على مقاومة العدو حق هزعته أو الاستشہاد © 
وبعد فزعة سعدون أخذت النحدات الأخرى تتسرب من محتلف 
الجبات » وف نفس تلك اللملة عقد برئاسة سعدون مجلس حربي في 
ole (‏ الملابطة ) 6 حضره das‏ ضباط الجند النظامى و كار المجاهدين © 
ورؤساء الحلات » واعتبر أثناءه سعدون بانتخاب اجميع » قائداً عاما 
لمحاهدين » لما اتصف به من الشجاعة غير TA‏ بالموت > والحنكة 
والذكاء فى تسيير الممارك © ووضع الخطط لها زحفا وانسحايا « كأنه 


— Yo — 


متخرج فيها بإحدى الكليات iy yb!‏ الراقية »© لا أنه موهوب لذلك 
بالفطرة . 


وقد تحلت عبقريته بهذا الشأن » le‏ اتخذه في coil‏ التالي من الاجراءات 
الحربية » إذ جعل cid!‏ علي المنقوش قائداً الجببة » واختار لكل je‏ 
ردا (US‏ ها ٤‏ رصحب بعض الضباط » من تخرحوا في المدرسة العسكرية 
بمصراته » لتنظم حركة المتطوعين الجبادية “ وترتيب الصفوف الحربية » 
ins Ih‏ البمنى والسرى والقاب > وغير ذلك من الأمور والبهات 


الضرورية . 


عنف الملاحم ومعركة السبت : 


ds‏ خلال i‏ أيام من نزول Leyes a‏ بقبادة سعدون » جرت 
بين الطرفين عدة مصادمات » كان من أيرزها الواقعة التي جرت في ( حمشان 
دكران ( لوم 4 glass‏ سئة ۲۲ ¢ ¢ ais‏ كان نازلا فمها فردی o‏ المجاهدين » 
رفي إحدى الليالي بإخبارية جاسوس عنهم للطليان » فوجِدُوا تحنود من 
الأحساش ؛ تهجم علمهم بالسلاح الأببض “ فتلازم الجاهدون ممم بنوع 
السلاح > وبعد أن استشبد من Nga‏ عدد من الرجال »© WE‏ من دحر 
الأحباش » وخشى المدو أن جم العرب على مراكزه في سيدي (tind gh‏ 
بعد أن استعدوا لهذا الغرض »© فقطعوا خطوط مواصلاته للانتقام » 
وللانتقام منه لواقعة bed “ dl Se‏ لجنده في tind gh‏ منهم © أخذت 
pls‏ أسطوله تواصل قصفہا فوق رؤوسهم > ولكنها م تفلح في إبعادم 


. ort عن‎ 


ولا ينس العدو من بقائه حييسا ede‏ وما حولما » أراد أن ينهي 


موقفه فى قصر oF‏ مع العرب مرة واحدة » فأحضر جنداً كشفا ومعدات 


== 


in‏ ضخمة » وأرسى تجاه الشاطىء Lag‏ من قطع أسطوله > وكانت 
خطته من ذلك أن يسحى بها الدبن أمامه من قوات سعدون » ثم عضى بعدها 


لاحتلال المواطين 2 


على أن القائد سعدون وأركان حريه » كانوا بعد Bole‏ ؛ فبراير على 
حذر the,‏ منه لبلا ونهاراً »> وكان مما pre‏ عن أخباره » Ley‏ 
يرون من تحركاته النشطة »> قد تأكدوا أنه يعمل لاصطدام خطير بهم © 
فإزاء هذه الطوارىء لم يتوانوا في الاستعدادات BAS‏ للقائه > نحلب 
الأسلحة واستدعاء النحدات من مصراته وغيرها » وتوفير COM‏ وإخلاء 
تلك المنطقة من غير الحاربين . 


وفي فحر يوم السحت ( ٩۳‏ حمادى الثانية سئة ٣۴۳٤١‏ ه واا فبراير dase‏ 
(p vary‏ أي بعد سبعة عشر Mey (Vy)‏ من تاريخ النزول للحملة في ۲۹ يناير > 
Gad‏ ذاك الحذر برؤية البصر © ففي يوم السبت المذكور » خرج الجند 
الإيطالي من معقله في قصر حمد » وهو منتشر في الجببة كالجراد » وأخذ 
بزحف غربا محاذياً طريق المواطين > متجها إلى خطوط الجاهدين 
الرئيسية » تعززه وتحسه قنابل الأسطول المنهالة مشتعلة على المقاومين 
المواسل له . 

واندفع سعدون واخوانه gal‏ نحو العدو © هاجمين عليه بالتكبير 
والأرازيج الجاسية "“ ( با موزر رن »> أوقاتك جن  )‏ في صراع Bla‏ قريب 
الشبه pay‏ الرميلة » وكان مما فاجأم به من الأسلحة UT‏ الفتاكة » ثلاث 


سارات مصفحة عدافعها » وحمى وطيس المعركة بدوي القنابل وأزيز 
)١(‏ الموزر نوع من البنادق الحربية لما خزان فشك » والمعنى أيتها البندقية الموزر رفي 


بطلقاتك النارية نحو العدو فاليوم جاء وقتك لهذا العمل » وكانت الأرجوزة شائعة بين مجاهدي 


طراباس . 


۹۷ 


البنادق » ودخان البارود والحر انى » وتساقطت الأنفس فتلى وجرحى» وكان 
سعدون بجولاته بين الصفوف الجاهدة ؛ يشجع على الثبات والإقدام في سيبل 
الله والوطن » ويلقي للمحلات المناضلة > ما يازم من الأوامر والإرشادات » 
وقد بذلت هذه المحلات من البسالة الفدائية » لدرجة أنها أسرت من العدو 
gawk‏ مصفحاته ولاذت الأخريان بالفرار متقيقرة . 


وارتاع الطلمان من تهافت العرب 3 قتالهم على الموت » وعدم opie‏ 
باحناة » lols‏ م مع العصر اخذوا O92‏ وجههم فارين نحو حصو م دقصر 
جمد 6 متكبدين خسائر 3 الأرواح ial,‏ لا fous ot‏ » کا فقد 


المحاهدون من أخوانهم حو مانن وستين (.5م) شهدا . 


وغاية ما توصل us}‏ العدو > من نجاح نتيحة ذه الممركة > هو أنه 
دكن بها من إقامة تحصيناته المنبعة pat‏ )43 المحرية » واستقراره Yes‏ بلا 
حزب مع العرب مدة عام وشهرين > ول حرا أثناء ذلك من الخوف » على 
الزحف LS‏ مرة isb‏ » ويذلك وافقت الحكومة الايطالية يروما » 
الكونت فلي على cle‏ هذه » لأنه جعلها بها أمام الأمر الواقع . 

3 أن عدون اكتفى ر صد عدوه 3 ake‏ » لعدم توفر ما wal‏ بعك 
iS yall‏ من الإمكانات الخربية والسشرية » ما tee‏ ها زحزحته عن 
٠ Sty‏ إلى البحر » لا سوا وان الجبات الأخرى المتحالفة مع مصراته 
معرضة مثلها لعدوانه فلا يحوز له أن يسحب منها قواتها الدفاعية . 


احتلال قصر حمل z oly‏ 


ومن التطورات السياسة الهامة » التي حصلت في البلاد تتجة لنزول 


الطليان » بقصر ae‏ وم ۲۹ ينار سئة ۲ م أن ها كاد دشر خاره 


— ۳4 = 


فى اء طرابلس > حتى حسب زعماؤها هذا النزول 6 نقضاً صرحا aun‏ 
لصلح سواني pola‏ » وإلغاء لما جاء في القانون الأساسي © الذي من شروطه 
أن لا يتعرض الطلبان أو يتدخل في شيء > من الأمور الخاصة بالحكم 
لوطنى dt!‏ . 


وليرد أبناء البلاد فعلاً لاقولاً » على إخلاله بشرف تعبداته her‏ > 
أعادوا t~‏ له بتكل ضراوة وبسالة > من الزاوية الغربسة Ve‏ إلى 
ترهونة حنويا » ولا أحس باشتداد ثورتهم عليه » لجأ كمادته إلى Stated‏ 
لخداع والتضلمل فدعا الزعماء إلى هدنة ثانية » للنظر أثناءها في الأسباب 
لتى أدت إلى استئناف الحرب . والعمل لإيحاد قاعدة اللتفاهم حول ذلك . 


Gal,‏ الطرفان ميدئياً على قبول رأي مصراته في الهدنة © إذ هي التي 
وقع عليها الاعتداء » الخالف لشروط الصلح » ومن حقها أن تجعل كلتما 
هي الواجب أن يؤخذ بها سلبا أو ble‏ ولاستطلاع hl‏ في هذا الموضوع » 
أرسل لما Le‏ مندوب عربي وهو الأستاذ obe‏ القيزاني © ومادوب 
إيطالي ( البروفوسير مارتينو ) فتحصلا منها على قبول البدنة Bab‏ شهر . 


> في نات العدو من هذه الهدنة‎ Oli! » سعدون أعلن للقيزاني‎ ob, 
وحذره من غدره إذا ما رچ مع صاحبه الايطالي » فعمل القيزاني بنصحه‎ 
جرت المفاوضات للبدنة‎ ٠۹۲۲ وذهب إلى طرابلس برا > وفي مارس سنة‎ 
وما يتصل ا بفندق الشريف ( ويقال له أيضا فندق بن غشير ) ويقع إلى‎ 
. الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس بنحو ثلاثين كيلو متراً‎ 


وقد حضر ES‏ الكثير من الزعماء العرب والشخصيات الإيطالية > 
وكان من أعضائه عن مصراته أحمد بك السوحلى والمجاهد pK‏ تمر 
أبو دبوس وعن طرابلس السيد obe‏ القمزاني وخالد بك القرقني © وعن 
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الطليان وكيل الوالي فلي > وأحد الاقتصاديين الكبار المسمى ( بلا" ) » 
és‏ يوم ٠١‏ ابريل Ee‏ ۱۹۲۲ م pl‏ المؤمر بالفشل لسببين أولها أن 
الطراباسيين على الرغم من أن البروقاويين غير متجاوبين معهم بسألة اتحاد 
القطرين » فإنهم أثناء المفاوضة » قد pol‏ وا de‏ الطليان أن يعترف لهم 
باتحاد القطرين وثانم) أن المندوبين الايطاليين رفضوا هذا الطلب بكل 
تصلب واستباء . 


وكان الطرفان يستعدان سراً للحرب لثقتهما يخسة المفاوضة قبل ظهور 
فشلبا » ولذلك أثناءها ذهب الكونت فلي إلى روما » فاطلم حكومته 
على موقف العرب المتدهور معنويا وماديا » وان حالتهم السيئة هذه تمتبر 
الفرصة EM‏ للشروع في ole‏ السيطرة عليهم > وقد رجع فلي من 
روما Sule‏ موافقتها » على أنه لا تفاهم معهم > إلا حين تستعيد ابطالا 
استيلاءها التام على جميع الأراضي التي كانت أخذتها حوالي سنة 1116م . 

ولا أبلغ العدو اتجاهاته السياسية الجديدة نحوم »© فضلوا الموت عن 
بكرة pre‏ في سبيل العزة والكرامة » عن البقاء تحته أذلاء مستعيدين » 
ووطدوا العزم على أن يثبتوا له » في Pole‏ الفداني الأخير > بأنهم لن يدعوه 
يحتاز ترام المقدس بسلام وأمان ؛ وإن کان متفوقاً علبهم في كل شيء 
ص القوى المشرية iy tly‏ 0 


وربطا الحوادث السابقة بالتالية » في هذا التحول السياسي الجديد من 
ايطاليا » فإنها بعد أن تخلصت من البطل خليفة بن عسكر » فتنفيذا (pas‏ 
الاكتساحي العام » زحفت جيوشها بقيادة غرسياني على الجبل الغربي » وفي 
هدة خمسة ا وهي من Se ٩۲‏ إلى ١‏ اكتوبر ١999 Le‏ ؛ استطاعت 
أن تحتله وتخضعه تام من الوت Lb‏ إلى بفرن Gt‏ وتوابمهما » ولکتما قبل 
أن تنجم باحتلال الجبل » فقد التحمت مع قبائسل الصيمان وابناء تبحي 


ءاكب 


والحوش وشكوك بعارك دموية رهيبة جعلوا انتصارها عليهم باهظا فيا 
أزهقوه من جنودها » ثم تصدى لبا الرجبان والزنتان بقيادة الحاج عمد بك 
فكيني » يقتال رائم الفداء بطولي اللقاء » و كبدوا غرسياني في تقدمه 
أفدح الخسائر في الأرواح ومعدات السلاح » ا استشهد من رجالهم البواسل 
خلى كثير ٤‏ ثم انمحدروا ge Lye‏ قوات العدو » هم وعائلاتهم إلى معاطن 
الصحراء الخصة . 


NY 


ORAM dead) 
شما طبس رغاد‎ LAOS 


وإذ تم للعدو في الجبل نجاحه في الجزء الأول من مخططه الاكتساحي 
التفت بعده لاقام جزئه الثاني في شمال وجنوب طرابلس » وحضر لهذا 
الغرض gre opr BW‏ أحدها في تاجوراء soba‏ الكولوتال 
( بتساري ) ووجهته اكتساح الجنوب الساحلي » وثانيها sold‏ الكولوتيل 
( بيللي ) وكان معسكراً بها في gle‏ قرجي وفندق التوغار » ووجبته 
ترهونة وما حولبها ؛ وثالثها كان في زوارة dle‏ غرسياني ويسائده 
ey‏ خريبيش بجنوده المرتزقة » ومهمتها اكتساح عدة مناطى . 

ثم إن هذه atl‏ لكي تفتت مقاومات المجاهدين لبا > وتضطرهم 
لتوزيم أنفسهم على أكثر من pe‏ أمام العدو » هجم pple‏ في شمال 


طراباس ‏ بتواريخ متقاربة الأب والمواقع et‏ غرسيائي وبيالي © ففي 
ها بين ( ۲۲ أبريل وأول ماب سنة ٠۹۲۲‏ م »> كن لضخامة قواته » 


INE =‏ سم 


من الاستبلاء » على كل من الزاوية وحنزور والعزيزية وبن غشر 6 
وني أثناء زحفه هذا تصدى له المجاهدون بالكفاح الرجولي البامل 
وألقوا oye‏ اعظم التضحمات بالنفوس والأفراد والجرحى والخسائر 
الكبيرة في العتاد » 6 انتقل إلى رحمة الله في هذه الجابيات الفدائية 
الكثير من الشبداء 5 


© عرقوب‎ als الحاهدون هم مقرات بأراضى کون‎ GZ) ذلك‎ day 
we وعندما احتل غرسياني جبل‎ >» Va وما حوله من المراكز‎ 
> سنة ۱۹۲۲ م > نزح منه إلى اخوانهم في كور وبو عرقوب‎ WPS ۱۷ يوم‎ 
3 


J 
» ولكن هؤلاء بعدما داهمهم العدو فما » جلوا عنما إلى مصراته هم وأسرم‎ 
وفي طريقهم كان الطليان قد توجه إلى ترهونة > فبادر الكثير من أهاليها‎ 
وتلاقوا هم والأواون مع بعضهم‎ » USD ) وفي مقدمتهم ( أحمد بيك المريض‎ 
ورحب بهم سعدون وانزهم في أخصب البقاع من‎ » Gye السير‎ 3 


من تار كعبار وعون سوف وعبد الله سكت ورفاقهم المناضلين © 


أراضي مصراته الجنوبية » ثم انضم كل من عون وتمسكت إلى سعدون 


واشتركوا معه في US‏ العدو . 


وما كاد أحمد بك المريض ple‏ ترهونة مع أفراد أسرته > حتى دخلما ‏ 
يوم + ينابر سنة vary‏ الجيش الإيطالي بقيادة غرسياني > ومعه خريبيش 
cig:‏ الأوباش » ولم يتورع هؤلاء الأسافل جيعا » من اجقراح كل عمل 


)1( كور من أراضي غريان الكائنة في جنوبه الشرقي ٠‏ وأبو عرقوب تقح في النواحي 
الأربعة ويحاورها بقاع عباظة والسائح وبثرغان , 


(vA ) J, رمضان‎ —~ yee 


غاشم دنيء مع من بقي فيها > من الشيوخ والنسوة والأطفال » الز 
أقعدهم ok:‏ وعجزهم عن الفرار عن وجوههم “> WL ads‏ ينتقمون 
منم للطلىان »> على مشاركة أبنائهم الأيطال لرمضان 3 aa‏ كه Lyle il‏ 4 
ثم على ما الحقوه په بعدها من 9 الخسائر البشرية > في مارك البورات 
وحين احتلاهم الأخير لترهونة . 


ويقول غرسياني في كتابه نحو فزان ( ص ۱۷١‏ و ۷۴ ) + لناسة 
SLL‏ على ترهونة ما نصه : ( وهكذا سقطت (typ‏ بعد أن أحاطت 
بها من الغرب والجنوب والشرق الآلايات ( الفرق ) » التي جاءت إلمبا 
بسرعة الريح .. وكانت مركزاً عسكريا Lol,‏ للثوار والمى الذي كانت 
تخرج مله وتعود إلبه صفوف الثوار “> والتي كان المريض بعد رمضارے 
الشتبوي يحم مدة من الزمن بإقامة أمارة ل cls VY‏ “ ثم بقول « ولقد 
انسحب جانب من رجال ترهونة المسلحين إلى مصراته في أثر المريض » 
أما المريض فإنه بقي هو وكبار زعماء ترهونة في مص راته حت تم احتلالنا 
sty Gd‏ ثم ترك القتال وانسحب إلى مصر . 


وعندما cles‏ إلى سعدون وهو 3 مصر أنه “ أآنياء احتلالات العدو 


alts )١(‏ أت أحمد بك المريض » بمناقبه الفاضلة وأصالته الكرية كان في ترهونة 
أميراً لها غير متوج حسب العرف الدولي ٠‏ ولكله كارن كالأمير منزلة واعشاراً لدى 
شعب ترهونة » وني تقدير مكانته الرسمية لدی تركيا وإيطاليا » وكفاه شرف واحترام) 
من أبناء وزعماء el «ue aby‏ جعاوه العضو الأول 3 مجلس إدارة الجممورية 


oe Ns‏ الرسمي لحزب الاصلا ح الوطني 03 بينسا جعل رمضان وئس شرف للحزب 
دمع أن رمضان قتل ابن حفيد آل الريض” قإن أحمد بك الريض م يحمل في قلبه أي غل 
} مضان بل أخاض له الود فى 3 3 be‏ القضبة الوطنية 5 
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صورة المجاهد الكبير » مختار يك كمبار » زعم غريان 6 وأمين 
WL‏ الجمورية » وكان في العبد ٠ SA‏ أحد نواب ليبيا عن 


طرابلس في مجلس المبعثان ( النواب ) العثماني وكان Ma‏ من 
رجالات البلاد المثقفين ثقافة عالية 


للجبل وغريان وثمال طرابلس من الزاوية إلى النواحي الأربعة توقع أن 
زحفه العام الكاسح وقد لاحت له فيه » انتصاراته الخاسمة على العرب» 
لضعف مقاوماتهم أمام جحافله وأسلحته » فإنه لا يليث كثيراً ge‏ عند 
زحفه على البقاع السويحلية > التي طالما تمنى أن يذيقها العذاب المر وألوان 
الانتقام » جزاء ما فعلت به من الكوارث الدموية لجنده » والحط من 
سمعته in bl‏ بين الدول Gye‏ وشرقاً . 


وقد دفعت حوادث الاكتساح سعدون »2 أن جمع لها أقصى ما يستطسم 
جمعه من الجند والرجال البواسل > والشان المدربين على حمل السلاح 0 
ويتحلون بأوصاف الشجاعة والتضحية »> وضم ppl)‏ نصف القوة المرابطة 
بقصر حمد »> واستحلب من مخزن الدخائر Ghee‏ عبد الرءوف »© البعض 


من المدافع والرشاشات » وغيرها من اللوازم الحربية . 


وفما كان محهز نفسه للقاء العصمب © كان العدو قد Lc‏ حمشين للحهات 
الشرقية » وأحدها الذي يتولاه من قبل غرسياني »© واتحه به نحو مسلاته 
قبل أن يأخذ ترهونة » والثاني بقيادة ( الكولونيل بتساري ) > وفيه 
قسم هن مرتزقة خريسيش © خرج به من تاحوراء ناويا الجهات الشرقية 
الساحلية . 


الكفاح الباسل لقماطة : 
ولا ey) ches‏ القره بوللي يوم 59 ينابر سنة ayy‏ > اعترضه في 
ols‏ الرمل قائٌُقامها الحاج عمد LACH‏ واخوانه المحاهدون » مدافمين اناه 


بقتال حماسي qo‏ » ولكنه غلبهم بوفوة عدده وعدده واحتله . 


a ENN 


وتابسع ( بتساري ) زحقه على قصر خمار عاصمة (palasls yobs ¢ able‏ 
الشخ علي رحاب » als‏ لغ سعدون بذلك هاتف of‏ تحارى أبناء ibis‏ 
البواسل LS‏ و کول رك ما استطاعوا تناوله » من الأسلحة 
النارية والسضاء والتحموا معه يوم vary in gts‏ ¢ ¢ هابين العلوص 
وقصر خسار التحموا 8 غزاتهم بصراع يطولي ‘ رائع القتال والتضحمة 0 

وباسټاتته الفدائة لله والوطن 6 Ma‏ على صدق هذا ol bl‏ اجا کي 
GU‏ لموم حندوية »© أنه سقط فيه من أبناء قهاطة الأشاوامن » أزيد من 
(tree) BLOG‏ شهيد أورثوا قباطة والرطن » flax‏ م الز کے ة وأرواحهم 
الطاهرة فخراً عظيماً fale faz,‏ 6 لا تندثر ass‏ العطرة من معام 
التاريخ الطرابلسي 


ثم ان غزارة د الإيطالي وهرتزقته » oe‏ رغم ما تکدوه من 
الخسائر الجسمة من أ أن يحتاحوا قماطة Ge!‏ بأخس الأفمال »من 
اغتضاب :وسلت أموال وانتذاع Ue‏ النساء من آذاهن » وقتسل الشبوخ 
والأطفال ولا سها منها جرائم أولئك المرتزقة ارا 3 

وكان سعدون قد وصل بقواته إلى أرض مسلاته الجنوبية ؛ في أول 
or”‏ فبراير سنة evar‏ أي بعد احتلال قماطة ينوم واحد» وار 
بانتہاء معر كتا على تاك الصورة المطولمة من OYA cal‏ وان العدو قد استولى 
عليها شمن باهظ من جيشه » وأصاب هذا الخبر سعدون ورفاقه كدراً 
Luks‏ » لعدم ا بنجدهم في هذا الصراع الماسل © واشتد 
حزهم ols‏ © على ما فقدوا في Spall‏ من وفرة الشهداء الاعزاء > 
وكان السدب 3 1 سعدون عن الوصول لقاطة قبل القتال أو أثناءه 
برجم إلى أنه م نذر eget‏ العدو في وقت متسع “> ولعدم امستكاله 
بعد تحضر استعداداته لذلك , 


NA 


ولا علم أن ( بتساري ) خرج نحيشه من قماطة بريد القصبات عاصة 
مسلاته » أسرع فبعث بمن ددافع عنما من ye‏ الغرب > قبل 2h‏ 
يصل إليها غرسياني » ثم تقدم هو مجميع قواته إلى النقازة أو السلحيبة » 
و کمن ed‏ بواد قرب ميمت العدو في طريقه لمسلاته . 


۳۷4 - 


اسل افر OW‏ 
es!‏ سرون وا ىلام مارم 


dy‏ طلوع الفحر باغته سعدون بقواته » Lie‏ عليه نيران أسلحته 
كالمطر الوابل » فارتبك العدو من تأثير اهجوم المباغت عليه 6 وم 
يستطع أن We‏ جأشه إلا بعد فترة ساعات © إن وم بذلك ار 
العرب المتصدين له أفواج كبيرة » لاا انيم مئات دون الألف © > ولكن 
الواحد or‏ 3 إقدامه وتضحيته ee‏ سميل as I‏ بعد بعشرة من 
جند العدو > وهذه التأثيرات الفكرية عليه » ارتد عن موقفه إلى 
الرراء تارك خلفه من العحلة طائفة من الغنائم المتنوعة اكتيسها منه 


الجاهدرن . 


uly © سعدون‎ Ser فط - تفوقه العسككري البق قر‎ aly 
‘ إلى أن استشيد أغلبهم‎ dle, وناضلوه‎ » bile aes بجوم‎ ot 
العدو في اشا‎ dale سغدون م يكن قصده من‎ al وني الحقبقة‎ 
إذ دصر فته‎ ef Go ) ) oA أن يتغلب عليه بأعداده القلملة بالنسية‎ 


موود 


قائداً موهوبا أصبح مدركا أن مصير البلاد بات سيا » يعدما 
استتزفت الحروب الماضية طوال اثنق عشرة سنة طاقاتها النضالىة »> ey‏ 
de dhs‏ عدوها chy y‏ كل ماعتام pL al]‏ قتاله ها هنا من جلد 
وعتاد ومن »> ly‏ غاية سعدون من قتاله في النقازة أو السلحيبة كان 
Gu,‏ إلى إعاقة العدو عن احتلال القصبات مركز مسلاته ريثا يتمكن 
أهاليها من الجلاء بأرزاقهم وأمتعتهم منہا » والنزوح بأسرهم Lge‏ إلى 
أراضي السادية الجنوبية > صونا لكرامتهم وشرفهم من جراثم المدو 
ومرتزقته » وبعدما أخبر سعدون امام الجلاء © والنزوح »> انسحب فوراً 
هو ورجاله من النقازة » إلى مكان جنوب مسلاته يسمى القطارة » وفي يوم 
؛ يناير roan‏ لكام احتلت مدينة القصبات 8 


واتخذ سعدون القطارة مركزاً Gold‏ » وانضم إلبه فما عبد الله 
سكت بحنوده > ثم عقد به ومن bls‏ ورؤساء الحلات Cte‏ » تداواوا 
أثناءه بالوضع الحربي العام » على ضوء الممارك الماضية » وما ينتظر حضوله 
منبا مستقبلاً »> وتدارسوا خطط العمل الحربي المقبل وأهدافه > وانتهوا 
من المجاس ob‏ صارت لدهم قناعة > خلاصتها انه بعدما اقترب أن ينفذ 
عتادم وذخائرم » وتضاءل الحاربون الأكفاء لكثرة ما استشيد منرم > 
وغير ذلك من الأمور التأزمة في البلاد » ل تعد لديم My‏ هذه > 
إمكانات مشحعة على إيقاف الاجتياح المتدفق للعدو كا كان الأمر منذ 
سنوات . 

ويناء على ذلك جملوا الهدف من خططبم الجديدة » هو تأخير تقدم 
زحفه > بأعنف ما يستطاع من المقاومات »> وفي نفس الوقت إنذار جميع 
المدن والقرى المتعرضة لبجومه الكاسح 6 Ob‏ تنتبز فرصة إعاقة زحفه 
عليها » فتسرع باخلاء منازلما مما تستطيع AB‏ > من أشياء وأمتعة ومؤن » 
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والجلاء بها مع الأسر إلى البادية النائية » المتوفر فيها معاطن الماء والأرض 
الخصبة » ريغا يقضي الله أمراً كان مفعرل . 


الهدف من المام وكمام : 


و كثر ما كان gis‏ بال سعدون 6 من تعرضاته للعدو بعد سقوط 
قاطة ومسلاته » هو خوفه من أن يتواصل زحفه إلى زلمتن ومصراته 
قىل أن يتسع لها الوقت الكافي بإجلاء السكان > وإخلائم) من طريقه 
الأشاء الهامة الضرورية لفزوحها > وترجع أسباب هذا الخوف أولاً Lag‏ 
تعتبران أ کر منطقتين في جنوب طرابلس > عامرتين GEL‏ الكثير 
والحماة الاقتصادية والاجتّاعية “ وإمكاناتهما الإمدادية لمستازمات المقاومة 
وثانيا saat oF‏ متليف of‏ يأخذها وهما بهذا العمران » لبتمتع جنوده 
واو باشه فیہما بآثامهم الجنسية وليفنهوا منهما » اسلاب الذهب والفضة > 
وبکل ما بقع تحت أيديهم من المقتنيات النفيسة . 


إذ كان قادتهم لمتشجعو | في قتال المجاهدين » قد أغر وم بأنهم إذا 
دخلوهها سيبيحون لهم أن يفعلوا فيهما ما بريدون » وأن يستمسلوا Lads‏ 
قبل فرار سكانهما مخير اتهم وعائلاتهم فہجدو Lag‏ عندئذ ose le‏ “امنا سيق 
الأعين وتشتهي الأنفس © وكان سعدون واخوان ٤‏ يرون لو تحققت لهم 
ce‏ هذه الشريرة 3 yl ee‏ والزروق لا قدر الل » للت laps‏ 
أسوا فاجعة أخلاقية وإنسائة . 

وإحباطا لبذه abl‏ الإجر أمية gual‏ » وطد سعدون وأركان we‏ 
العزم على ملاقاته لإعاقته عنهما في دينك الو قعين» وبالتضحية الحبادية الصادقة » 
والمبايعة على اموت في سبيل الله > وصون الأعراض والكرامة » سوف لن 
جد legs‏ غير النازل الخاوية » والطرقات الصامتة . 


— YAY — 


ob,‏ الموقع الأول للتصدي » يقال له رأس امام ( بتشديد الم )» وهو 
مكان مرتفع بطل على مدينة الجس من Us GAL‏ 6 وتولى القيادة فيه 
ble‏ تمسكت على sale ) م٠١ ( ULE‏ بطل » مصحوبا ببعض المدافع 
الثقيلة والرشاشة » وكانت قوة بتساري بعد النقازة تستريح في الهس استعداداً 
لزحفہا جنوبا . 

وخير ما نثبت به ارخا عنف ما لقيته الجبوش الزاحفة شرقاً » من 
كفاح المجاهدين المرير لإعاقة تقدمما » في المكان المد كور ثم من بعده في وادي 
كعام » هو أن نترك الكتاب العظم ( معجم معارك الجباد في (Lad‏ تعريب 
وتعلدق الأستاذ خليفة التلسي » يصف لنا ذلك بنفس الألفاظ المترجمة عن 
الأصل الايطالي الر سمي إذ الفضل ما شهدت به الأعداء » وإن كات هؤلاء 
UG‏ يذكرون خسائرم الحربية وإن ذكروها فبي Ge‏ أو UE‏ عشرات 


دون المائة ‘ وم ولون م خسارة العرب ٠.‏ 


ففي صفحة ۳۸ قال عن المقاومة الأولى لازحف ما نصه : « وقد تحر كت 
هذه القوات يوم ry‏ فبراير سنة ٠۹۲۳‏ م من GH‏ نحو رأس الام » في 
eb‏ إلى زليتن فتصدت لها قوات من المجاهدين تقدر Ghz‏ ثانمائة جاهد» 
تحصنت بذلك الموقع الاستراتيحي ( الحربى ) اهام » ونشيث هناك معركة 
هريرة » تعتبر من أهم المعارك التي ole‏ المجاهدون في الدفاع عن زليتن > 
وتعترف المصادر Lah‏ الموقع الذي كان يحتله المجاهدون » الذين لم يستطيعوا 
الاستفادة منه Ge‏ النباية » لنقص العدو وضعف العدة » فاضطروا بعد 
ics jas‏ طاحنة إلى الانسحاب عنه » able‏ بذلك عاولة تطويقهم > 
وتقول المصادر الابطالية أنه قد استشهد من المجاهدين ما يقرب من 


. » itl 
الفدائيين على الانسحاب من رأس الجام‎ nel والتطويق المذكور الذي‎ 
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مع نقصان الدخيرة > هو اتحاه حملة عرسياني نوم » من القطارة جنوب 
مسلاته فانحدروا Lge‏ ملتحقين سعدون الدي كان 3 وادي ماجر» 

ets سوف‎ hte بعد تخلصها من معر كة رأ‎ atl الجسم م أن‎ Nol, 
في مكان ملائم‎ eel ay ها‎ gual سيرها نحو زليق فنظموا أنفسهم‎ 
وقد صح تخمينهم فإنها استأنفت الزحف شرقا > وكانت متألفة من‎ tata 
هي تسير سبطء وحذر‎ ws “ قطع مدفعية‎ uly بندقبة و..م فارس‎ ٣١ ae 
على امناوشات القوية من رجاله وشبابه‎ Lite » مخترقة ساحل آل حامد‎ 
كنوا يعترضون سيرها» وقد أبعدوا أسرم ومقتنياتهم‎ gyal » المواسل‎ 
فم 3 وادي‎ AK © سعدون‎ alk المحاهدون‎ of, » من طربدقها‎ 
: عين كعام‎ 


رفي هذا الوادي تحات oly Gael‏ في تسابق امجاهدين على الاستشهاد » 
Pe‏ ض النار عندم ولا العار * والفناء النبيل ولا المقاء الذليل > وامتاذوا 
ثقة بأنفسوم 5 هذا التصدي » eel‏ رغ قلتهم ونقصان ذخائرهم ؛ لمستطيعون 
GLE]‏ زحف العدو 6 el‏ أو س ساعات » ريما des‏ زليتن Lak‏ 3 
وجبه الغيض . 


وتمركزوا له على طول الحافة الشرقية من عين كعام » وما كاد جند a‏ 
يطل عليها فحراً ce‏ الجبة Yo ald ob Lada 6 iy pall‏ بها في الساحل »2 حتى 
فوجىء بنيران الأسلحة الخفيفة وبعض الثقيلة تحصد مقدمته ومند مر © 
إلى مۇخ رته » واندفع هو بمجموعه إلى وسط الوادي » بريد تحصينات 
ae‏ له ٤‏ عندئذ اشتدت bce‏ الملحمة الرهيية » وتعاظمت خسائر العدو 

المشرية GY‏ صار مككشوفاً لهم عات في قلب الوادي of Get‏ المجاهدون 
الفدائيون يفتكون به خلف معاقلهم »4 وكان أسطوله ot‏ سير UH‏ 
قرب الشواطىء  UB‏ اشتد عليها ve‏ المجاهدين في القتال » أشار ( بتساري) 


ad}‏ دقصف clit‏ وهحومات القاومة ففعل » وصارت قذائفه تدك 
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أمكنتهم المعتصمين لها دكا متواصلاً »> کا اشترك معه (al‏ في العمل 
طباراتهم بقذائفها من الجو » فاضطر الفدائيون للتزول إلى مصارعة العدو » 
متلاحمين معه برصاص البنادق والسلاح الأبيض » وإذ رأوا تناقص ose‏ 
بالاستشباد وذخيرة سلاحهم الاستعال لها » وتفوق خصمهم عنهم في كل 
شيء تسلل مم سعدون في طريقه » بين سواني زلمتن نحو وادي ماحر ٤‏ 
وتقدم العدو إلى الشرق . 

وعن هذه المعركة البطولية للفدائيين > يقول معجم المعارك المسبوق 
ذكرها في صفحته )010( GLL‏ بالنص : « وشبد هذا الموقم ( أي وادي 
كمام ) معركة حامية يوم +7 فبراير سنة ٠۹۳۳‏ © أثناء زحف القوات 
الايطالية على زليتن » وكان المحاهدون قد أقاموا تحصينات قوية على الضفة 
Gall‏ للوادي » ولم تستطع القوة الإيطالية أن تشتى طريقها إلى 
شرقيه » إلا بعد معركة عنيفة » أبدى فما الحاهدون مقاومة شديدة » 
واستخدم ts‏ الإيطاليون الطيران والقطع البحرية » المصاحية للحملة 
الساحلية » التي قادها في ذلك الوقت الكولون.ل ) بتساري ) منصلتاً 


هن قواعد فىتاحوراء » . 


سقوط زليتن ومصراته وجلاء حكومتها : 

وبانتباء الملة في وادي كعام من WUD‏ على هذه الكيفية الدامية > 
تابحم بتساري تقدمه إلى أن دخل زليتن » وطاشت أحلام العدو السارة 
فما إذ م يصادف بأرضها Ge‏ مواشي للذبح والا كل » وهكذا بتضحيات 
أولئك ical‏ والرجال الأشاوس » في النقازة ورأس المام ووادي كمام » 
أتاحوا لمواطنيهم الظفر بأرواحهم وأموالهم وأعراضهم » والنجاة بها بعيداً 
قدل أن تتناولها cal‏ الآثمة . 


— A0 — 


وحين أصابه الكبت النفسي العظم > بفراغ زلمتن أمامه من كل شيء > 
وتخلصها من موبقاته وشروره » Stal‏ قلبه علا بنزوات الانتقام منها » 
إذ رغم تفتيشه أحماءها ودورها “ يعثر فيها على aol‏ ما ينعم به نفسيا 
وبدنياً » وإذ jae‏ عن اقتفاء أثر تاسها في البر لكي بشفي غلمل الانتقاء 
منهم » صار بلاحقبم جواً بقذائف طائراته ورشائايا TOT‏ ش 


» لما تقول فأنت واجد أيضاً عنه في معجم المعارك صفحة هم‎ Taub, 
» دخوله لز لتق ومظاهر ردود الفعل الغضوب لضباع أحلامه قبا‎ LAS تاريخ و‎ 
rr فذكر هذا الخصوص ما نصه : ( ودخلت قوات ( بتساري ) زلمتن يوم‎ 
»؛ وقد قامت الطائرات‎ Ye من‎ Whe (pao 95 فبراير سنة ۴ م »؛‎ 
ب ٣م غارة حوية © ألقت فيما القنابل على المجاهدين‎ atl الإيطالية أثناء‎ 
. ) والأهالي » ولاحقتهم بمدافعها الرشائة‎ 


ونحن نقول لأن كان ضرب الجاهدين من الطائرات معقولا » بصفتهم 
رجالاً محاربين هم » فضرب الأهالي العزل من السلاح بالمثل » وهم شيو وعجائر 
ونساء وأطفال “ إن هو إلا انتقام وحشي وغل" دفين » لتفويتهم dhe‏ بهذا 
الفرار ما كان يشتهي الوصول إلبه عندم من أسلاب وآثام . 


وكان سعدون بعد أن تراك وادي كعام » ارتد يجنده إلى وادي ماجر 
موقمه الأول غرب زليتن » وبادر فأبلغ أخاه أحمد بك fle‏ مصراته » 
بضرورة جلام السرسع مع الحكومة والأهالي عنها » كا طلب من الحاج علي 
المنقوس القائد لجمبة قصر حمد » Leb eel‏ والانتقال إلى zy‏ 
عبد الرهوف > والواقع أن حكومة مصراته منذ ما كانت المعارك دائرة في 
ران اهام » أخذت في مصراته بأمر أحمد بك تتنازح عنما لبلا ونهاراً » ناقلين 
معبم كل ما استطاعوا أخذه من Gish‏ وأرزاقهم ثم تبعتهم المكومة 


واستقروا tae‏ يبصفة مؤقتة فى aol OKs‏ دسمی إ ib yl‏ ( ؛ معد عن 


a i 


مصراته جنوبا (.م) كبلومتراً تقريياً . 

وكان جيش غرسياني LST‏ معركة وادي كمام تحرك نحو وادي ماحر 
بقواته المؤلفة من ( ۴٠٠١‏ ) مساح و Ly (ror)‏ وأربع قطع مدفعية » 
Loli‏ من ( الداو'ون ) بأرض ترهونة لأمرين 5 مساندة لقوات ( بنساري) 
من الشمال الغربي وثانيها لتطويى الجاهدين في وادي ماجر > وبعدما سقطت 
زلبتن لم يتمككن غرسياني من تطويقهم » فانسحيوا فوراً إلى عبد الرءوف > 
حمث توجد فمه ذخائر وأسلحة وبذلك الانسحاب نحو عبد الرءوف » خلى 


طريق مصراته أمام العدو من المقاومات له . 


فبعد أن استراح في زليتن نحو ثلاثة أيام » تاببع زحفه إلى مصراته فدخل 
عاصتها يوم 7 glad‏ اة 4۳ م »> الساعة الخامسة والنصف مساء وقد 
وحدها وما حوفا » وحتى القرى المتماعدة عنما » قد تزح عنما السكارنف 
كأهل زليتن تاما » وفارغة من كل شيء » ما عدا طائفة المهود » ويعلق 
غرسياني في نحو فزان ( ص ۱۸١‏ ) على ale » UH!‏ تنم على روح 
التشفي من هذا البد البطل » الذي طاما GET‏ بايطاليا أفدح الكوارث 
UL‏ : « وهكذا سقطت مصراته أكبر مركز من مراكز نشاط الثوار » 
ودعايتهم السياسية » ومقر أركان حرب الزعم رمضان الشتبوي © والمقر 
الرسمي للحمهورية » . 

وارتحال جميع الأهالي في المناطق الساحلية هربا من العدو إلى أراضي 
مصراته الجنوبية deed!‏ 6 والمتوفر Led‏ معاطن الماء » كونوا shine Lad‏ 
جديدة » تحت الخيام والزرائب والأكواخ والمقائر » وكان بعضها معزولاً عن 
أحياء الأسر والعائلات » متخذة أسواقاً تحارية للسلع > وبسع الحبوانات 
والأسلحة » وممارسة الحرف والصناعات التقلمدية . 


وكانت منازل أهل مصراته وما جاورها ( بوادى نفد ) » ومنازل القادمين 


~ YAY — 


من شمال طرابلس وم الحاميد برئاسة سوف وبعض أعيان الزاوية الغربية » 
وترهونة ٤‏ منازهم كانت ( ( بوادي سفجين ) > وم تستقر الأ سر الققفيرة 
3 تلك الأمكنة الخلوية » إلا بعد أن تحملت أثناء نزوحبا من مشاق 
السير حافية في الأرض الشائكة وعلى الحصى الناخس للأقدام » مع ثقل 

ما ترفع فوق رأسها وعلى ظهرها > ما لا يتحمله عادة إلا أرباب العزم 
القوي والصبر الطويل . 


— YAA— 


hich)‏ ایس وللت ووه 


مول الف Jeb Er‏ عوك 


>) تسمى (أم عرفج‎ FE GLE سعدون فإنه قد اتخذ مكان‎ Ll, 
كثير من‎ a] pals ©» ووضح فبه كل ما لديه من أسلحة وذخائر‎ 
البلدان المختلفة النواحي »> بعد أن اطمأنوا على راحة أسرهم في‎ 
. الحلات المذكورة‎ 


وكانت أم عرفج تبعد عن تاورغا بنحو ( ٠٥‏ ) كبلومتراً > Vass‏ 
inal‏ هذا الموقم إلى أنه مناسب alt‏ اللاجئين © في مناطق نفد وسوف 
الین » لترصد حركات الءدو في مصراته »© فضلاً عن ol‏ تاورغا الشحاعة 
المناضة »كانت قادرة إلى حد 6 de‏ "1 سعاف اللاحئين والمحاهدين ‘ 
منتوجاتها الزراعية والحدوانية » ومد العائلات ببعض الحاجيات المزلية . 


وجاءت الأخبار للطليان بمصراته » أن سعدون ركز قريبا إلى 
تاورغا ويتوارد عليه ا حاهدون > وينظم نفسه لواصلة حرم ¢ فاشغل 
هذا Lal‏ بال العدو واهتم له كثيراً ومن عادة الجمان الرعديد أن يعيش 


(va) رمضان الونحلي‎ — FAX = 


Gite بنفسه » حتى لو كان هو‎ RIAD تخوفا من خصمه الشجاع‎ Sle al 
, عنه ؛ في كل شيء من ضخامة الجبوش ومعدات القتال‎ 

وتحت تأثير ما أصابه من العرب > في مقاوماتهم الأخيرة له » من 
الخسائر الكبير s‏ المتنوعة »رغم ضآلة عددهم وعددهم > ذه LAN‏ 
بقي نحو شهرين في مصراته ( عن ۲٣‏ فإداير إلى ale‏ ابريل سنة vary‏ م ) 
سىء نفسه للقيام بتحرك آخر حاسم قوي »© لبقضي به على سعدون 
وجيشه قضاء ype‏ 6 وما داموا في حالة إعياء شديد وعوز 
العتاد والميرة . 

ول خف على سعدون ما ag‏ له العدو» ولتوقعه مکره وغدره في 
gel >» ibd al‏ يبعث بدورياته الاستكشافية عنه > إلى جبة تاورغا 
tal bl‏ “ وقد صح ما توقعه فلأهمية تاورغا Lal‏ لدى العدو بالنسسة 
Blt‏ مصراته من الشرق “ leads‏ إلى Kane‏ الجاهدين» زحف عليها بأول يوم 
من شهر ماير » وعندما رأئ' أبناؤها تقدمه نحو بلدتهم > تحاروا فتقادوا 
أسلحتهم النارية والبيضاء واشتبكوا معه في قتال باسل دام » ما كان 
يحسب أن oat‏ من هؤلاء الفلاحين السمر » وكان من شهداهم الأعبان في 
هذا الكفاح ؛ المجاهد البطل ( السيد alle‏ مدالي )> ثم بتفوق 
الطلمان الكبير عنهم جنداً وأجبزة » تكن من احتلالها في نفس اليوم 
المذحرر . 


وشعر سعدون من سقوط تاورغا ore‏ 6 باقتراب aS} Ane‏ ؛ فأرسل 
سرية من الفرسان المغاوير تستطلع تح ركاتهم نجوه “ وکان بين فرساتها 
البطل عون Gy‏ “ والشاب الجريء المجاهد ؛ ابراهم بن رمضارن 
السويحلي > وبأول ظبور الصباح شاهدو | طلائع العدو تتقدم نحو سواني 


المشركك »2 الحاذية أرضها لآم عرفج » وخلف طلائعه جيش ملأت كثرته 


سهول الجبة © فأسرع اثنان إلى سعدون وأخبراه يما رأوا . 


۹ - 


ومن سوء الحظ لامجاهدين © أن سواني المشرك التى اختارها العدو 
لشوب ال 6ل تكن Lath Gast‏ فم Whe‏ لقتال Kae‏ 
الوسط والجوانب »© بعنى ليس فيها أي متقى طبيعي أو SE‏ مرب 
اللقاومة والدفاع > فبي بي UE‏ بتاتا من الأودية والمرتفعات »© والأشجار 
والحواجز الترابية ( طوابي ) > نظير ما هو موجود من هذه الأوضاع » 
في رأس الام وعين كعام ومصراته Me‏ € ولفقدانها من هذه المزايا 
الدفاعية للمقاومة » كانت المق ما تكون سواني المشرك » لتصارع الجيوش 
الكبيرة > المتقابلة وهي متكافئة فى العدد والعدد »> لا JE, AY‏ 
sale (yee)‏ تة “pra ‘ log‏ الدخيرة والأسلحة والميرة المتوفرة هذه 
الأشياء عند خصمهم المتدفقة عساكره عليهم . 


ومع هذه الموائع فقد برز سعدون واخوانه لنضاله في الأرض الجرداء 
الموصوفة OL,‏ حال قائدم سعدون »4 وکل واحد oe‏ 3 هذا الموقف 
كا قال الشاعر : 


ولا وضحت لسعدون رؤية العدو » وهو متط ool gd‏ الذي طالا انقذه 
a‏ كالفزال الشارد © من الخاطر في أحرج ساعات القتال » dais‏ 
أومأ لاخوانه بالحجوم الفدائي © فاندفعوا إليه اندفاع اللبوث للفتك 
دفر اسما ree‏ 5 


وأحدث هجوممم السريع المماغت» زعزعة واضطرايا في حش الكولونيل 
( روجيري ) الأمر الذي مكنهم من أن ينفذوا إلى قلب صفوفه بالسلاح 
الأبيض » ومحارية أطرافه الأخرى بالأسلحة النارية » وكان سعدون ر كض 
من OL‏ إلى جانب Gates‏ اخوانه ومشار كا إام في القتال الملتحم > 
ومناديا عليهم بالصير OL,‏ ومضاعفة الفداء » و لتضعضع العدو من احتدامه 


ووم 


»جومم القوي لاحت عليه دلائل الانهزام ولكنه دفع بالمعركة احتباطيّه 
(oer‏ مضاد Late‏ وعلى الرغم من ذلك فلم bat‏ ى 2 صفوف الجاهدين 
ما كان برحو 9 


‘ge sib سعدون أصابه‎ ol go الله 3 هذه الأثناء » أن‎ jah y 

فبوى على الأرض yobs “ (ast‏ اخوانه فقدموا له جواداً آخر “ lens‏ كان 
»م بركوبه أصادت سعدون من الأعداء ثلاث عيارات نارية » اخترقت wl,‏ 
وصدره ورجل » فسقط على sh‏ ثرها شهدا “< أصيب معه في تلك اللحظة 
واستشبد » ضابط الرشاش الذي كان بجواره 6 وهو البطل سام 


مسعود الشتُّرف Glad‏ . 


وما كاد الجاهدون O57‏ سقوط سعدون وروحه الطاهرة فائضة إلى 
را a ٤“‏ بذلك اخوانه المتباعدون عنه e‏ »؛ حتى رانت 
على ea‏ الأحزان المعرحة والكارة الشديدة 6 ثر SUI‏ حد الذهول » 
لعظم هذه الكارثة المفاجئة » ثم لعدم التعيين من 0 لوكيل عن »© 
يتول أمر قيادتهم بعده » اضطروا للتراجع من المعركة عن موقفهم 
المتقدم 5 


وانتهز العدو ظاهرة الارتباك التي جرت فم آمامت وانسحامم 
فاعتير المعر كة منتهية في صالحه وتأسيداً معززاً 9 تناولناه من الشرح 
لظروف وكارثة المعر كة بسواني المشر “ك “> نسوق فا يلي ما شهد به 
العدو ee‏ للعرب من الشحاعة الفائقة » وما قدر به من ol‏ المطولة 
لقائده م سعدون © فقد tle‏ بمعجم المعارك ) صفحة TAA‏ ور (A4‏ 
قوله ss‏ « وتعترف المصادر الإيطالية الرسمية © بسبطرة امحاهدين 
على الموقف في بداية المعركة »> ol‏ القوات الإيطالية فد وجدت نفسها » 
في المرحلة الأولى للمعركة في وضع مرهق عفوف da “ phd‏ يقلح ال شحوم 


4 


المضاد الذي قامت به القوات الإيطالية » في السيطرة على الموقف إلا بعد 
أن سقط سعدون قائد المحلة فتشتت الشمل وكانت الغلمة للقوة » . 

و دستمر الكتاب قائلاً : م ولكن المصادر الإيطالية cue Ye‏ إلا ae)‏ 
تمترف لبذا القائد بشجاعته فسجل رسميا ( أنه قد قام بهاجمة قواتنا بعنف 
غير Gole‏ ويشحاعة كانت نادرة حقا ) وتقدر هذه المصادر عدد الشهداء 
الذن سقطوا في هذه jal!‏ كة Wye‏ مائة وخمسين (Vor)‏ شهيداً » وكان في 
طليعتهم القائد سعدون السويحلى » الذي عرفته المعارك » nog‏ الإيطاليون 
من بلائه » ما دفعهم إلى الاعتراف له بالبطولة النادرة > والشجاعة الفائقة > 
طبقا لما يقضي به شرف العمل العسكري الحربي » من تقدير الخصم واحلاله 
منزلته الحقيقية الجديرة به عند سقوطه في المعركة » انتهى . 


ويوم المعركة لاشتداد WLS‏ وفظاعة leo‏ بالنسبة للطليان » وانشغال 
العرب يككارثتهم في سعدون © ذهل الطرفان فتركا أرض الممركة من 
غير أن يسحيا منها قتلاهما > وفي اليوم الثاني أرسل أحمد بك السويحلي 
بعض المجاهدين ومعهم fiz‏ فاحضروا له Oke‏ سعدون >2 dy‏ بحدوا 
قربه حثة ( سام مسعود الشرفي ) »© إذ كان الطليان وقد بلغمم استشهاد 
سعدورن © بعثوا سراً من يأتيهم به » وغلط الذين أرسلوهم فأحضروا 
لبم Oke‏ سالم مسعود الشرفي » لمائلته لسعدون في القامة والزي 
العستكرى واللون » وشعر الرأس المسترسل SUG‏ إلى الوراء > كالعادة 
التقليدية الفرسارن القدامى ٠‏ لدرجة أن شعر سام كان يغطي وجه 
وهو ie‏ وم عيزوه بهذه الحالة عن سعدون Cos sth‏ ومن غرائب 
الاتفاق أو كا يقول الحريري في مقاماته > قد تقع الأمور على التواتر كا 
يقع الحافر على الحافر » أن هذه المشابهة بين سعدورن وسالم الشرفي » 
حصلت من قبل os‏ رمضان عندما قتل هو وصديقه الملولي الزليتني 
ly aga‏ و ما Glan)‏ ف ا eae Auge SM‏ 


— yar — 


واللباس الوطني “ لما عرض على عبد التي رأسه باعتباره رأس رمضان أنكره 
لاكتشافه وجود كي في صدغه ورمضان ليس ف رأسه es‏ 


وبعد أن جاءوا بسعدون us)‏ “ ار تحل حل النازحين هم وعائلاتهم من 
وادي نقد ووادى سوفحين إلى السدادة “وهی إحدى blu‏ ورفلة Cha hl‏ 
dy‏ ناحبة من و الأرض ؛ دفن الشهبد سعدون dod‏ الوداعية له » 
أداها له لفيف من الأبطال و كبار الفرسان المجاهدين من اخوانه » وكان من 
بين Vga‏ الفارس المقدام الشهير عون يك سوف الحمودي . 

وكا كانالناس العامةمن فرط اعجابهموا AS‏ هم شخصية رمضانالسويحلي » 
فظلوا بضعة سئين © يقول غرسياني لا يصدقون موته » كذلك فإهم أخذوا 
يشبعون > أن من مر في السدادة ليلا بالقرب من ضريح الشهيد سعدون “ری 
خارجا منه نور وهاج Wes‏ في دجى اللمل . 


O90) Ler) 


قيادة البطل/براحيرالتولي بجاصرين 


أسباب اختياره ل dot‏ : 


وبعد قراءة الفاتحة على روح الشهيد سعدون » رجع مشيعوه إلى أماكن 
إقامتهم ٤‏ ثم عقدوا احمّاعاً تداولوا فبه»من سيخاف سعدون في قبادة الجاهدين» 
عن حدارة واستحقاق ها > dy‏ بادىء الأمر اختلفت الآراء » حول الشخص 
القوي الذي يستأهلبا » في هته WL Siti‏ أقمى حدود الحرج والخطورة. 

وانتبى الاجمّاع بالاتفاق » على انتخاب الشاب البطل »© إبراهم بن رمضان 
السويحلي » قائدا GUE‏ للمجاهدين » WS‏ لعمه سعدون > إذ على الرغ من كونه 
لا يزال Geib‏ دون العشرين > فقد cul‏ لباقته الكفؤة لهذا المنصب المرب 
اهام » بما أظهره من bey‏ المغوارة » والكفاح البطولي الرائع » في she‏ 
معارك Yale‏ تحانب عه الراحل . 


ومنہا مثلاً اشتراكه في قصر حمد » بمعركة يوم السبت الدموية الرهبية » ثم 


ووو 


Fas‏ في سواني الم "ك ٤‏ إذ أثناءها خرج أولاً » في طلبعة ١‏ استكشفين لرحف 
العدو gulls ٤‏ خاض تمارها قدائيا SUL‏ بكيفية ية لم تخطر على بال sel‏ 0 


أن تصدر منه هذه الشجاعة في سنه الحدثة 


ومن هنا يبدو أن اختماره » لمتموأ هذا المخصب القمادي “ كان عن iho?‏ 
تامة لرحول ته الحقة في ساحات الوغى “ وتمخيص Gado‏ لسحاياه الكريمة 6 
والناس Oy! pall‏ عدا al peel ze!‏ تتوفر في AS‏ سعدون Jol‏ المطولة 6 
بريدونه أيضا dod‏ عاطفية أو قبلية » لينقاد له Case‏ الكبير والصغير 
أن Ose‏ مضا من al‏ فاضلة وعظيمة » لا Liye alas‏ خرف فها قدمت 
للوطن من خدمات وتضحيات » ولسوف نرى منه ما Wed‏ نقول Gin‏ أن 
هذا الشل من ذاك الأسد. 


نشأته الأولى وسر بطولته : 


وقد ولد حوالي سنة ۱۹۰۷ م ul,‏ هي السيدة فاطمة بنت الحاج خليل 
السو يلي > أحد ols!‏ بدار المشهوربن © ومن bal‏ أمرة الشتدوي في السب 6 
وكاذت أوصافه Wat!‏ والفطرية » كأوصاف والده 3 تقريباً » فبو Lal‏ تام في 
423 الجسدي “ وذو بشرة slay‏ ناصعة ؛ ويم ole‏ عن الشجاعة والرجولة 
المسكرة “ وقوة الإرادة وصلابة العود “ وترفعه عن النقائص الأخلاقية . 


وفي طفولته تلقى في زاوية الحجوب Lai‏ من All‏ رآن ومبادىء yall‏ 
أدخل والده في المدرسة “ التي أسسها فوري: باشا في المواطين » على ني 
الحديث حين حاء Lol gill‏ سنة 5م © واتصاله Olas y‏ بعد aula,‏ 


وكان من أساتذته Lys‏ اا dle‏ الجليل الشيخ عر الممساوي “> وهو من 


س سس سبي 


. عن الشيباني أحمد السوحلي‎ )١( 


—yay- 


الزاوية الغربية . 


وقد راه والده على أن KL‏ خيزه بعرق جدينه © gat‏ أنه وجهه 
لأن يشارك فلاحي سوانيهم » في أعمالهم الزراعية والراثية والرعوية 
كأنه فرد منهم > وكان من أثر هذا التوجيه 6 أنه GE‏ بروح شعبية 
أحبه من YLT‏ الناس © وجعلته يشعر يعدم الامتياز عنم في شيء > 
واكتسب إتقان الفروسىة من اعتياده في مراعي النادية ركوب Jd!‏ »© 
ومن ممارسته هناك أنواع القنص تهر بإصابة الأمداف وفن 
الرماية . 


ومنذما تفتح وعيه بالدنيا وهو صبي وشاهد ما جره الغزو الايطالي 
على aby‏ من ألوان الشقاء والمصائب > وإجلاءه الناس عن ديارهثم إلى 
الصحراء هربا من فظائعه » وعابن مدى الفقر والاحتياج اللذين حلا 
oh‏ بسببه > لترك الرجال خدمة الأرض تفرغا لمرب عدو الله > 
أجل منذما أدرك ورأى إبراهم هذه الأمور السيئة في Glo glee‏ » 
ومعرفته حقائقها ودوافعها » قد أرسخت في ذهنه وأحاسيسه الكراهية 
الدفينة والحقد العظم للطليان »> GE,‏ أن يكبر فينتقم منم أفظع 
انتقام » جزاء ما جروه على وطنه » من إراقة الدماء البريئة > والمصائب 
الكبرى في الأرواح والأموال > وكان old‏ المشاعر القوية في نفسه > 
العا الأول لتحرك دماء البطولة UL)‏ بين جوانحه » Lady‏ يكافح 
المدو الكفاح الصارم نظير ما كافحه به والده وعمّاه من قبل . 

fut,‏ ا أشرنا إلبه عن هذه الأحاسيس وأثرها عنده > فقد 
قال عنه غرسياني في کتابه نحو' فزان ( ص ۲۷۱ ) ما نصه : « أما 
الشاب إبراهم فقد كان في صفاته الشخصية وفي حقده علينا dots‏ والده 
إلى حد كبير » . 


~ ray— 


إعادته المقاومة العنيفة ؛ 


وفي أثناء ترشيح aly)‏ قائداً ؛ عقد بوادي نفد مجلس كبير » من 
ols!‏ المجاهدين النازحين © من شمال وجنوب طر ابلس “ وقد قرر a‏ 
سكا بدأ الدفاع عن الوطن » إلى آخر ما يمكن احهاله له » أن تجدد 
صد العدو حرب المقاومات ؛ في كل الجهبات التي استرجعها بزحفه 
الأخير » وتنفيذاً لهذا القرار. eR‏ في be ee‏ > ارا 
بان قواته وبين gala‏ ف كل من أطراف جنوب غريان وترهونة 


ومسلاته وزامتن ومصراته “من قبل aul‏ وروساء مجامدي كل als‏ فمها ig‏ 


Col يما استطاع‎ ٤ لأبناء بلده‎ Gold أهم بدوره ينظم‎ yl hauls 
هم من الأسايحة وأحهزة القتال وههاته © وکان من ألم أركان‎ ode 
. هذه الفارس البطل عون سوف المحمودى‎ Gols حربه فى‎ 


والطليان بعد معر iS‏ سواني المشرك 6 ترك تآورغا وانكش عاق 
نفسه في المواطين بضعة أشهر > وأقام خارجها في زاوية المحجحوب 
حصنا لساذية العوكلي tS‏ به طردی مواصلاته وإمداداته مم طرابلس » 
وكان فيه جنوده المرتزقة Ly‏ علي الكريتلي “ وأقام حصنا آخر 
لنفس الغرض © في راس حداد أو حدرد , 

ولظن XS‏ من العائلات © أن انكاش العدو سيطول داخل 
المواطين » وهي لم تعد تحتدل قساوة alt!‏ في البادية “> هذا السبب رجعت 
إلى أطراف مصراته » فسکنت lls‏ المتباعدة UAT ge‏ العدو كالغير ان 
وترزاز وبوروية “ وكان رجوعها مدعاة لان Ere‏ إبراهم وإخوانه » 
بمباشرة مقاوماته للعدو ؛ خوفا واحتراساً من أن يتعرض فا بالغدر » 


وليس أمامه من يدفع شره عنها . 


- y4A— 


٤ الزاوية ذات أهية موقعية أيضا بالنسية لئاس البلاد‎ of ky 
واو رها لطائفة من تلك القرى الأهلية » فقد صم المجاهدون على‎ tba وشو‎ 
وطمأنة للخائفين © وقطعا‎ a. مباجمة العدو بسائية العوكلي « تخلصا‎ 
. لطريق إمداداته »© الآتبة له من طرابلس‎ 


Od,‏ يوم ۷ سبتمير سنة ٠۹۲۳‏ فوجىء CU‏ وامرتزقة في 
سانية العوكلي بقوات الجاهدن تحيط 3-3 ¢ بقمادة lal‏ ومساندة عون 
Gy‏ »© ويصدون ope‏ طريق نحداتهم من المواطين > فأصبحوا بهذا 


5 مطوقين‎ 3 GE pat التصرف‎ 


ودارت بين الطرفين مناوشات نارية غزير ة » وانقضى اليوم الأول 
على هذه ILI‏ » وتحولوا إلى المحاصرين في حصن الزاوية » فنصحوهم 
بالتسلم (bie‏ لأرواحهم فلم يقبلوا > dy‏ اليوم الثاني لبقائهم على إصرارهم 
بالرفض للتسلم > ضرب المجاهدون البيت المتحصنين فيه بالمدفع » فتصدعت 
جدرانه وانهار بعضها » عندئذ رفع من فيه الراية البيضاء إشارة التسلم > وقد 
كان أول من ظبر منهم الكريتلي رئيس المرتزقة وأفراد مرتزقته ( باندته ) » 
وقد غم الحاهدون ما كان موجوداً معهم من المبهات العسكرية . 


وأخذ الكريتلى إلى مقر الحكومة بنفد » وهناك عقدت له المحكة 
الشرعبة العليا » فناقشته في دوافع خروجه عن الصف الوطني الإسلامي > 
وانغمامه إلى العدو في محاريته لأبناء جنسه ودينه » ولثبوت تهمة BUH‏ 
العظمى فى ذلك عليه أعدم Gs‏ 


وكان إبراهم 3 اكورة حركاته الحرسة الجديدة » عند دخوله 


)١(‏ عن ممر كتي زاوية الحجوب ورأس حداد ذكرة في كتاب معجم الممارك في صفحتي 
) + وبا ) غير أن العدو كم فیا خسائره كا لم يذكر إعدام الكريتلي + 


— ۳۹4 - 


Ol pal‏ وجه قوة Keak‏ إيطالي بقيادة الككولوتيل ( روجيري ( في رأس 
حداد أو حديد جنوب الغيران 3 نفس roll‏ ۷ سستمير سلة ۹۳ 6 
اشتبكت هناك معه في قتال ضار سقط فيه موتى كثيرون من العسكر 6 وعدد 
قليل من الشبداء » ولتفوقه عنهم جنداً وأسلحة » اضطروا للانسحاب 
بانتظام © بعد أن أشعروه بعزههم الأكيد على مواصلة نضاله » ge‏ بحاو 
عن eral‏ » أو ستكون له une‏ ومقبرة . 


نانج العو كلي price)‏ 


والاتتصار الباهر الذي أحر زته المقاومة » بتحطيمهبا حصن الزاوية 
في العوكلي وإعدام الكريتلي “> كانت بالنسبة للطرفين نتائج سليسة 
وإيحابية » gd‏ سلميته أو شره على العدو ٠‏ أنه انير به للانسحاب عن 
معاقله الأخرى » وحشر نفسه داخل المواطين » OF‏ المجاهدين كانوا قد 
سدوا عليه شرق جهة قصر حمد طريق إمداداته البحرية © وغرب] 
باستيلاهم على منطقة الزاوية وبوروية » وبذلك ظل إبراهم وإخوانه 
محاصرين oll‏ مدة شهرين CB‏ “ كا حاصره من قبل رمضان JE pall‏ 
بعك القرضابية 2 


ومن إيحاببة أو فائدة الانتصار > في GL‏ العوكلي للشعب ٠‏ أنه 
ارتفعت به معنويات الناس اواصة الجهاد وتحمل أعمائه > ونشطت 
حركات التطوع فاز داد الإقبال على حمل السلاح للمقاومة في كل Cie‏ 
عظاهر حماسية aS‏ 6. 


وانتيز ابراهم ورؤساء ODI‏ 6 هذه الروح العالية لدى أفراد 
الشعب ‘ المتحاوية das‏ لكفاح العدو بلا Sol ga‏ ‘ رعم ظروفهم 
المعسشية الضنكة »> فأعدوا منهم نحو ۳۰۰ رجل و١۰٠‏ فارس » أرسلوم 


— Tees 5 


إلى زليتن يقيادة أحد أينائا الأبطال »> وهو المجاهد على et‏ البطل 
الفرتوري © Nya glad‏ فما بشدة العدو الذي كان قد استولى عليها بعد 
معركة وادي كعام . 


ولا وصلوا إلى جنوها الشرق وتمركزوا أدرك خطرم عليه > 
وكانت مواصلات إمداداته مع طرابلس عن طريق JT jel.‏ حامل 
غير و “عدر يوم ٩‏ اكتوير بقوات كبيرة pple pads‏ » فتلقاه 
المجاهدون بالأرض الكائنة شرق زليتن > ذات المرتفع القائم فبه ضريح 
ولي الله gt)‏ زابيٴ ) . 

Gules‏ بينها aS ST jae dye‏ » استمرت sue‏ ساعات > ونيرانها 
ملتهبة ودماؤها منسكية »> تكبد فيها خسائر جسيمة في الأرواح وغيرها » 
كا لحقت بالمجاهدين بعض الخسائر الفدائية » Uy‏ وجدوا أن خصمهم 
دفع أمامهم في المعركة جنداً آخر EES‏ » ارتدوا عن ( سيدي زلى ) 
ورابطوا له قريب من Ge)‏ سرور ) . 


١4 ds‏ اکتور سنة ۹۲۳م ori‏ فيه حملة Ub‏ »> وتشايكوا عنده 
Lal‏ بصراع قوي © يحمل في طباته من المجاهدين » دوافع الأخذ بالثأر 
ورغبة الانتقام عن يوم سيدي زلى > ولكن الكثرة والاستعداد يغلبان 
الشجاعة © قاما تزاعم pple‏ العدو المباحم بضخامته © تراجعوا عنه إلى 
رأس ae’‏ في وادي ماجر » وانتهى الاشتباك ob‏ تمكن بذلك من 
الاستيلاء أيضاً على هذا الموقع الحربي ‏ . 


)4( تحد الإشارة إلى معارك هذه المقاومات الفدائية الجريئة في معجم الممارك (ص +٠۲‏ 


(ves 


وبموجب قرار المجلس الجبادي العام » الذي كنا أشرة إلى اتمقاده 
بوادي نفد © لتجديد محاربة العدو بأي مكان > فإرن lol‏ ترهونة 
الفداشين » بقيادة المجاهد البطل عبد السلام المريض 6 ڪذلك قاموا 
على العدو AL‏ اركز fab‏ يوم ؛ فبراير ٠۹۲۳ i‏ »4 بغارات متواصلة 
أخلت بأمئه وأزعحت استقراره “> وم تكن 3 Lee‏ عليه © أقل من 
مشملاتها في مصراته وزليتن . 

دل إن هذه المقاومات المضادة لزحف الاسترداد الايطالي » قد شمل 
تحددها ما بين واش in‏ 4۲ م وأوائل rier,‏ ۳م 4 میم 
اجات التي كان العدو احتلما في غريان وبو عرقوب والنواحى الأربعة 
وما يا EI E‏ صحة هذا » ما جاء في كتاب نحو 
فزان( صفحة ١١١‏ ) تحت عنوان ( الثوار يستأنفون اهجوم في صيف 
عام ۱۹۲۳ ) وهو قوله ما GL‏ بالنص ما بين قوسين : 

وحدث هذا Sad‏ أن قامت بين اغسطس سنة 4م ) لات ) 
الثوار بين غريان وترهونة » وبين ترهونة والقصبات Guy!‏ القصمات 
وزلمتن » وبين 5 Gd‏ ومصراته 6 وفي وقت واحد جات Lage‏ نحو 
الشهال » وانسابت في كل مكان على خطوط مواصلاتنا الرئيسية » . 

ونظراً لما أوجدته هذه الغارات ٠‏ من التهديدات الخطيرة المنذرة 
بزحزحته LE‏ استرجعه من الأراضي ont‏ ( بتساري ) و ( غرسياني ) 
فقد اضطر إلى إعادة التخطيط لمملياته العسكرية » وفقا التطور 
الناسىء عن قيام الثورات الصفية ¢ kk‏ بقضي على إخمادها وبيترها 
السريع 5 

وبهذا المعنى يذكر غرسياني في الصفحة المذكورة WU‏ : « وهكذا 


نشا في LH‏ عشر يرما الثائية من شير أغسطس > موقف حرج 


— ليس د 


قضى بضروة اممل > حزم لتخفيف ضغط الثوار » واستئناف المبادأة 
في أسرع وق » «القيام بالممليات المسكرية قي الجبة اللنوبية » وذلك 
is,‏ في التنفى حن احتلالنا » . 


وكانت خلة العدو لإبادة المقاومات » أو التنفمس عن احتلاله > أولا: 
إبعاد فدائبي القاو مات حربا إلى أقصى البادية الجنوبية التي كانوا لاجئين 
فيها » ثانيأ: بعد التوصل لتحقيق الخطة الأولى » المجوم على الفارين 
إلى السدادة & و إلزامهم بالفرار مرة Lab‏ إلى صحراء سرت > ثم 
اهجوم على ورفلة MLW,‏ على بني وليد من الشال والجنوب والقيض 
Yi‏ على ull we‏ 5 


هجومات العدر لانياعء المقاومات : 


وابتدأ che ass pl‏ الأولى » بالهجوم الخاطف على فدائبي ترهونة 
وناضلوه بشراءه في قتاله متسارعين انبل الشمادة والفوز LZ‏ الرضوان › 
وقبل أن غرم جنده بالتطويق © ولدُوا عن مراكزم حول ترهونة » 
وم Saye LL hee ١#‏ بعد أن أدلوا as‏ البلاء الأفظع 5 


ونا أبعدم عن ترهونة » اتحه بقواته يوم ١4‏ سبتمبر نحو مسلاته » فكانت 
مقاومات GT‏ له حول القصبات »© برئاسة gal)‏ السني ) Lad‏ غير 
ضعيفة » كانت فداكية التضحية والإخلاص > نظير م 5 من pclae)‏ 
الشهداء بترهوة »> < مضى العدو إلى CdS‏ »> فحرى له فيها مع محاهدها © 
ما تقدم ذكره في وقلائع سيدى زلتي وسيدي سرور AM‏ 

وفي أثناء ذه الأحداث المتلاحقة في ارتباطاتها » كان محاهدو 
مصراته ما انفكوا يحاصرون sual‏ في المواطين > UI‏ وصلتهم من زليتن 


— Ter _ 


أخبار » أن العدو قاصدم فلبأخذوا حذرم ؛ أسرعوا حوالي ٠١‏ اكتوبر 
is‏ 1م فتركوا الحصار > منسحمين إلى ناحمة 5155 »> تلك المحلة 
الريفية » الواقعة شرق جنوب المواطين بأحد عشر ( )١١‏ كملومتراً Low‏ » 
ولعمرانها بالسواني الفلاحية » والمنازل ووفرة الآبار الحلوة » ازدحمت فا 
العائلات » التي كانت قد عادت إلمما من البادية للأسباب المذكورة سابقا . 


e 


QIN CN ded) 


مو ارارم اجام ولول احم 


ول GE‏ على ابراهم وعون » أن الخصم بعد أن حطم كل المقاومات 
3 غرب وشال مصراته 6 فإنه Ges.‏ سيد اهم odio y ot‏ 3 دة 
لحظة » فارتدوا ge‏ حصاره إلى بثر الكراريم © المقر الرئيسي المجاهدين 
وابتدأوا يستعدون للاصطدام به » فجمعوا له أقصى ما أمكنهم جمعه من 
القوات الحاربة » وقدرت محوالي ١١٠٠١‏ مجاهد و١٠٠٠‏ فارس ومن بعض 


المدافع الرشاشة . 


وجملوا خط دفاعهم الأول عند Gad‏ الجل » pes‏ غرب الكراريم 
Ue‏ خمسة كيلو مترات > وخط الدفاع الثاني AS,‏ » جملوه في 
أرض الكرارم »> وامتد طويلا بين سلسلة الكشان الرملية » حافرين فيه 
Te‏ من Gad‏ 50 , 


. ١و5 راجم فما يتعلق بوصف خطوط دفاع المجاهدين بالكرارم ( نحو فزان ص‎ )١( 


(+) ges اس رمضان‎ Pro 


oY ) خرج ( الككولونيل ميزلتي‎ ٤ م‎ ٣ i223 اكتوير‎ Wee ds 
» بحملة قوية من الجند ووسائل الحرب‎ Jel مصراته مع الفحر قاصداً فندق‎ 


وفي الساعة ل م صباحاً اصطدم بالجاهدين » فجرت pe‏ معركة أولة 


شديدة gl pall‏ والفتك » لدرجة حملت العدو » أن يجعل Slab‏ يتدخل فسا 


بقذائفه > وانهالت فوق امجاهدين تحرق وتجرح وتىت . 


وبسبب هذا الطارىء الجوي على الجاهدين تراجعوا وراء إلى الكراري» 
وواصل هو بعد انسحابهم هن oper)‏ الجبل تقدمه إلى خط دفاعهم gs 3k‏ 
الكرارم تلقوه مشاة وفرماناً ؛ بمواجبة ذات كفاح صارم وثبات كالصخر» 
لدرحة أن موقفيم هذا العند » أحدث تأثيراً كبيراً في خسائره الفادحة فى 
الأرواح » وانحطت به المعنويات القتالية لعساكره » إلى إن اضطر للمرة 
الثانية أن بستعمل طيرانه تخفيفا لضغوط القدائيين عليه . 


وعند الظهر مما زاد في حماس المجاهدين ضراوة lacy‏ » تشجيع ابراهم 
وعون لهم بالكفاح المرير مثلهم » وهما في المقدمة وببسالة قلما رأوا نظيرها » 
وکا يحرضان اخوانهم على التسابق بالشهادة في معر كة البوم » حماية للأعراض 
والكرامة الموجودة من حوهم في كرزاز » لكي تنجو مسرعة إلى Al‏ 
gb‏ » ولذلك هانت عليهم نفوسهم استجابة لنداء البطلين » لا سما وانهم قد 
أحسوا بتفوق العدو » وان المعركة باتت حامية في صالحه » ولقد سقط منهم 
في هذه الملحمة الكبرى ما يقارب ٣٠۰ ELSE‏ شید » وجرح فا کل 
من الفارسين المفوارين » أبراهم des‏ وعون سوف » ولقد كانت Kab‏ 
ودراية عون الحربية » المكتسبة بالورائة عن جده غومة وأببه سوف» 
الأثر atl gle}‏ في إجلاء المائلات من كرزاز بشرفها قبل أن 
تصلبا العدو . 


جح ا اس 


صورة الفارس المطل » عون عمد سوف » الذي أدار مع ابراهم 
Le gual‏ معركة الكرارم الفاصلة » وأنقذ فما الأسر في كرزاز 
من وصول اللموش الإيطالية إليها 


وفي اعتقادة أرن معركة الكرارم هذه تمتبر في تاريخ الجبهاد 
الطراباسى © خامس معركة dele GAS‏ » بعد معارك GLA‏ وجندوية 
والقرمائة وجواق )642 boll fy,‏ اا Gogh Ye ola,‏ 
السابق » فإننا bd fas‏ يلي GAL‏ ما ذكره من وصفها ) معجم معارك 
الجهاد في lad‏ ص ١74‏ قال ما نصه : 


« وكان Gas‏ الجل ail par‏ من هذه المراكز اطامة » التي تتجمع حوها 
قوات الجاهدين » ولم يطمئن الأعداء إلى وجود هذه القوة جنوب مصراته » 
خاصة بعد أن قامت بعض الوحدات الوطنية بالتوغل > في المناطى المحتلة في 
مصراته » وهاجمت المواقع الإبطالية في زاوية المححوب . 


ومن أجل ذلك أعدت da‏ بقيادة ( الكولونيل متزتي ) > واصطدمت 
هذه الحملة 'المجاهدين في الصباح الما كر من يوم ۱۳ اكتوبر Gale ١937# iu.‏ 
[tl‏ » واضطر المجاهدون بعد معر كة عنيفة ومقاومة صامدة » للرجوع إلى 
مواقعهم الرئيسية في بثر الكراريم > بعد أن استخدم المدو الطيران على نطاق 
واسع للسيطرة على الوضع . 

ويبعد فندق الجل عن دثر الكرارمم حوالي خمسة كيلو مترات » حيث 
قامت القوات الإيطالية بملاحقتهم هناك » وتقدر قوة المجاهدين نحوالي 
٠‏ مجاهد من المشاة » ومائة بجاهد من الفرسان» مع بعض القع 
المدفعية والرشاشات وتعترف المصادر الإيطالية يأن المجاهدين » قد حسنوا 
التحصن في هذا الموقع الذي هاججمه العدو بقواته الكبيرة هجوما أمامياً 


lab, 


ونشيت من حراء ذلك معركة ضارية > وبعد معركة date‏ استشهد 
فما حسب المصادر الايطالية نحو عبس يجاهداً » اضطر La,‏ المجاهدين إلى 


الانسحاب عن هذا الموقع » بعد أن كبدواالمدو خسائر فادحة © وبرز في 


س ل و — 


هذه iS jal!‏ اسم عون سوف » الذي كان له yb‏ دور مشهور “يذ كره الحاهدون 
الذين حضروا المعر كة > إذ ساعد تدخل في إنقاذ الموقف > وتأمين انسحاب 
أسر المجاهدين إلى المناطق الشرقية > التي م تكن قد وقعت حتى ذا الوقت فى 
قيضة الاحتلال . 


وقد جرح عون سوف في هذه المعركة ۶ كا جرح ابراهم الشتبوي ابن 
رمضان الشتىوي » وكارك شان حدث خلف سعدون فى sols‏ الجاهدين « 
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* oT 


احتلال السدادة وانتہاء المقاومات : 


والواقع أن معر كة الكرارم » قد استنزفت AS)‏ طاقات الجاهدين 
البشرية » القادرة على تحمل أعباء الكفاح ¢ فضلا Le‏ سقط فها من كثرة 
الشهداء واججرحى والإصابات الحموانية ٤‏ استنزفت منهم أيضاً معظم سات 
الأسلحة والذخائر » المودعة في سيدي عبد الرءوف ؛ والتي كان يشرف علا 
في هذه الآونة المجاهد الكبير تمر gh‏ ديوس . 

وأمام هذه الخسائر العامة » واطمئنانمم على إجلاء الأسر من كرزاز > بعد 
ذلك فم بر البطل ابراهم وأركان حربه ٤‏ من فائدة للبقاء في مواجبة عدوم 
القو ي وم على هذا الوضع السبىء»فقادروا أثر انسحابهم من المعر كة الكر ارم » 


3 


ومضوا بظلام fall‏ إلى السدادة » وكانت بعد المشرك قد أصبحت مقرأ 


is Koll‏ الوطنية » ومركزاً للقمادة العسكرية والسياسية » 6 انتقلت إلا 


. نفد وسفجئين عظاهر مساكنها وحياتها‎ pul 


ومنذ ما نزل بالسدادة الزعماء الطرايلسيون وأعمان مصراته » أخذوا 
يسعون بكل peal‏ ووساطة »> Ulead‏ الأخوية بين ورفلة ومصراته ء 


۳ 


بعد تلك الحوادث الأسيفة الموجمة © التق جرت ee‏ سيب Ur‏ 
رمضان على بني وليد » أملا في تصفية الجو وادران القلوب عنها » ثم 
اتحاد البلدين بإنشاء جببة قومية » تعمد وفاقها السابق في مناضلة العدو 


وعلى الرغم من هذه og bl‏ المشكورة » فإنهبا لم تصادف قبولاً لدى 
الورفلمين بزعامة النبي بك بالخر ' » فإن إيطاليا وقد عامت بها في حينها > 
من Ye‏ الجواسيس » فخوفاً من أن تنجح تلك المساعي ضدها فيا يعد » 
امتمجلت التنفيذ لاحتلال السدادة » ثم بني وليد » يدلنا على ذلك ما tle‏ 
بهذا الخصوص 3 اکتا معجم المعارك ( ص ۲۷۹ ) إذا قال عنما ما نصه : 


« وم Gabe‏ المستعمرون إلى وجود المحاهوين في هذا المركز ( يقصد 
السدادة ) > ولم برتاحوا إلى النشاط السياسي الذي كان يبذل في تلك المرحلة » 
لتصفية الحو بين زعاء Gl poe‏ وورفلة » في محاولة لتكوين dpm‏ جديدة » في 
هذه الماطقة > للتصدي للزحف الايطالي . 


)1( لعله ما جعل عيد الني لا يستجيب مناداة الأعيان له لامصالحة بين ورفلة ومصراته 
وتوحيد الكلمة بينهما من جديد » هو سوء ظن بإخلاصيم في ذلك » هذا من جبة » ومن جهة 
أخرى اعتقاده LUI‏ أن حياده السياسي والحربي المعروقين» سيقدرهما له الطليانء فلا OMS‏ 
منه بني وليد عسكرياً في زحف الاعادة » ولكن هؤلاء يسبب خداعه هم في القرضابية رما 
بعدها وسوء معاملته لأسراهم وقتله بعضهم ٠‏ لذلك فبعد أخذهم السدادة » اقتحم عليه غرسياني 
بني وليد من الغرب واحتلبا يوم 0؟ ديسمبر سنة ١45+‏ م » وكان عبد النبي قبل أن يستولي 
علا الطليان » قد فر منها بأمواله وأسرته وخاصة رجاله مباجرين الى الجزائر » وفي صحرائها 
الجنوبية كا تقول ( de‏ الرحدة العربية ) المتقدم ذكرها » مرت بهم أيام شديدة الحر والقيظ 
Jule (‏ عبد gill‏ أن يقتحم بجواده الصحراء ليصل إلى الماء فسقط ميتا ظمآن ٠‏ كما سقط 
العشرات من رفاقه بالعطش ء ونفقت حيواتاتهم وجيادهم ) وهكذا كانت آخرته ره الله 


وغفر له . 


جک 


فصدرت التعلمات إلى القمادة العسكر ية » بالتحرك نحو معسكر السدادة 
لتدمير ٠‏ وقد وضع ( متزتي ) الخطة على أساس المباغتة » والهجوم التطويقي 
من الشرق والنوب “ Ge‏ يفوت على الجاهدين » فرص التوغل في أراضي ورفلة 
أو التزوح إلى منطقة سرت . 


be‏ يوم ۲۲ ديسمير Ee‏ +141 فوجىء النازلورن السدادة © باقتراب 
ot‏ الإيطالية oro}‏ بقيادة ( متزقي ) » ولحصول هذا الزحف على 
الحكومة والناس بغتة » فطلبا للنحاة بأنفسهم “> تركوا كل شيء يقتنونه في 
حله » وفرت النساء والأطفال والعاجزون من الشبوخ والمرضى ؛ هائين في 
الصحراء على وجوههم . 


وأما الجند والرجال المسلحون ؛ وأغلب هؤلاء of‏ حضروا معركة 
الكرارم ‏ ولا بزالون ہا مرهقين أو ذوي جروح طفيفة “ فقد توزعوا تحت 
قيادة ابر اهم ؛ على امتداد Gee‏ العدو نحوم ٤‏ ودارت طم معه آخر مع رك 
فدائية حامية النيران في تاريخ الجهاد الطرابلسي جنوبا » وحين أدرك ابراهم 
استحالة المقاومة بعدده الضئيل ؛ وكاد العدو يطوقه ويؤسره هو ورحاله ٤‏ 
ترك منهم في مشاغلته لفيفاً من تقدموا هذا الفداء > وافسل باخوانه الماقين 
كلمح البصر > قاصدين تنظم مقاومته بسرت * ا قصدها أبضاً بعد السدادة 
زاء مصراته وترهونة وغريان وغيرهم » وعلى هذا الوصف احتلت السدادة » 
وانتبت المقاومات الجادة في طرابلس . 


وكان من أثر هذه المباغتة هجوم العدو على السدادة ونحاة الناس منه 
بأنفسوم > أن لقت بالجاهدين أفدح الخسائر » التي لم يصابوا We‏ من قبل » في 
السلاح والدخائر COM,‏ من ذلك على ما جاء في ( نحو فزان ص 0١١‏ ) 
قوله : « تم LLM‏ على ثلاث قطع من المدفعية > وعلى مستودع صغير للمؤن 
والأقوات “ والمههات من مختلف الأنواع » وعدة آلاف من الماشية » , 


PY ~ 


ووقوع هذه الغناتم الكبيرة بيد العدو » ناجم عن انعدام المقاومة العنيفة 
لزحفه على السدادة > وعن الفارى الشاسع بين الكثافة الهائلة لجنده الغازي > 
وما لديه من وسائل الحرب الفنية الحديثة » وبين ITS‏ قوات العرب الجبادية 
المتصدية له إذ استمرار المجاهدين ‏ تقدم إثني عشر عاما على نضاله » قد 
استنزفوا أثناءها جميع إمكناتهم المادية والاجتاعية الحدودة > ولولا orl‏ 
كانوا مدتها حاربونه بالكثير من نفس سلاحه »الذي كانوا بغنمونه منه في معار كهم 


معه > لا بقموا مسممر دن على نضاله حى موقعة السدادة . 


سام 


NAE 


ا 


ونوزع الفارون من ool sll‏ 3 نواحي شق من الأراخ في Laytl‏ ‘ 
وم في حالات برثي ها » من بكاء الأطفال & وسفور اشزات “ واضطراب 
الرحال eel bs‏ ر کل سيءَ ‘ السب دلك اهجوم المساغت “a‏ العدو 8 


وقد قام نحوم البعض من أبناء ورفلة في تلك الجهات > بمروءة كبيرة 
وشهامية عالية » يستحقون من del‏ الثناء العطر الجزيل © إذ أسعفوم بإبل 
النقل والماء والأغذية » وبضروريات أخرى للسفر “ثم هاجر Gad‏ منم 
لتونس وآخر لفزان “ ومنهم فقراء م تكن لدم مقومات الهحرة © فأخذوا 
الأمان من الطليان » ورجعوا بأسرم إلى ULE he‏ من أوطانهم 


aly‏ القائد ابراهم وجنوده » وأحمد بك OLely © de gall‏ مصراته 
Ob fy‏ وترهونة فقد غادروا بناسهم السدادة عقب استبلاء العدو علببها يوم 
٣‏ ديسمير سنة ۱۹۲۴ > ازحين إلى منطقة سرت > fy‏ تكن حتلة فأقاموا 
فيها بعائلاتهم مدة did‏ ريغا هدأ روعهم . 


4 


ولا بلغهم أن الطلمان bel‏ بني ومد يوم ۷ ديسمس سنة ۱۹۲۳ م أي 
دعد ods‏ السدادة بخمسة LE al, « ul‏ قردب سمتوجه نوم والى فزارتف © 
قرروا الهجرة إلى مصر وهم مرتاحو الضائر ٠‏ بأنهم لم يلجأوا إليها إلا يعد 
أن كافحوا عن شرفهم وكرامتهم ووطنهم » حتى نفد ما يلكوت له من 
أموال ورجال .قادرين على الحرب » والتضحية له otal jel‏ وأبطاهم 
وفرسانهم . 


وعملا بتقريرهم الهحرة »> تمن المصراتبين الذين عملوا بها ؛ وغادروا سرت 
A pl‏ متجبين عن طريق By‏ إلى وادي النيل » كان في طليعة أعيام 
أحمد بك السوعلى ؛ والتهامي بك قليصة » وعمر يك gh‏ ديوس © والفيتوري 
de yall‏ « والضايط المجاهد الستوسي الضراط » والحاج علي الأسطى © ويعيو 
لست المال وغيرهم : 


3 


كا هاجر من سرت إلى مصر بأسرم أيضا » لفيف AS‏ من شمال وغرب 
طر ابلس » ومن أشبر هؤلاء من ترهونة أحمد بك المريض والشيخ مبروك 
المنتصر » والشمخ عبد الصمد النعاس ومن غريان الزعم الوطني الكبير 
مختار بك كعبار ‘ ومن صرمان الشيخ عمد بك سوف dal yg‏ عون بك سوف 5 


تشاحن ابراهيم و عمه حول اشجرة : 


ولكن ابراهم السويحلي » كان له رأي في هذه المحرة » مخالف تام 
اراي عمه أحمد » ولم يصارحه به حتى وصل في توديعهم إلى سيدي شر © 
الواقع ثمال غرب مدينة أجدابية » عندئذ فاجأه قائلا با عماه يحسن بك 
أنت والذين معك من الرجال » أن ترسلوا العائلات مع من phon‏ بأمان 
إلى أرض syed!‏ 6 وترجعوا إلى سرت لنعسكر apt,‏ باستئناف المقاومة 


۳0 


للعدو ؛عسى ol‏ نرغمه بذلك على الاعتراف لنا رسميا بشيء من القوق 
لصالحنا واحترامنا » أو غوت في أرضنا شهداء في jew‏ الل 
والوطن كفيرة . 


فرد عليه عمه أحمد يما Jur‏ على نقصان al,‏ وطمشه > aly‏ بعد كل ما 
جرى مع العدو »هل لا يزال يأمل بالتغلب عليه أو يأمل منه خير » 
اجات ابراهم تمه على هذه الملاحظة منه > بألفاظ اعتبرها أحمد Colas!‏ 
لوطنيته وسفاهة من ابن asl‏ » واحتدم بينها الجدل في الموضوع © وتعاظم 
حوله شجارم امثير » للنفوس والأعصاب Cae‏ وانفعالاً لدرجة ت كل 
legs‏ أن يتناول السلاح ضد الآخر . 


وإذا التهامي' قليصة وحمر أب ديوس وغيرهما » قد تحاروا فتداخلوا 
(pas‏ بإبعادها 0 بعضه) » وكان ابر اهم أثناء هذا الخصام المثيف تصحيه DAS‏ 
من اند النظامي بأسلحتهم الخفيفة وبعض الثقيلة المتوسطة > فأنهى المسألة 
of‏ التفت إلى عساكره قائلا » أيا الأخوة من كان منكم بريد الحجرة إلى 
مصر فليذهب مع هؤلاء “ ومن کان بريد مثلي أن يناضل عدو الل ©» إلى 


الظفر بالامتشهاد فامتبعنى 


‘ وأدار حواده غريا جو سرت ‘ sald‏ امع 
حنوده 0 وآخرون من المجحاهدن الشمان العزاب ‘ ومضى عه و Anarene‏ 
إلى Le saad‏ 


lenis‏ وصل أبراهم بقوته إلى سرت © وحد pb‏ امد ضف 
النصر » فتحالف معه ضد أبطاليا وصارا يناوشانا فى Gls‏ زمزم wre‏ 
ورفلة » وغنما من هناك أسلحة وأشاء متنوعة » ولكن ل UKE‏ على هذا 


0 حادثة تخاصم cl!‏ مع عمه رواها لي شخصياً التبامى قليصة رغيره , 


(؟)عن نحو فزان (ص ۲۷۰ راوع ). 


جامد 


5 سسب إحدى الغارات‎ lah حصل بننهمأ‎ la} ‘ SL gb is, sla! 
سرت لابراهم > وذهب فنزل بمنطقة يئر فاطمة وأو‎ sel An 
SEAN نم © ولعامه بدنو الزحف الإيطالي على سرت » أسرع فتحول إلى‎ 

وهي : ( هلون US sy‏ وودان وزلة) . 

وتحرج موقف ابراهم لبقائه وحده في منطقة سرت »> مع قوته الضثيلة 
من المجاهدين الفدائيين » دون أن OG‏ له حليف يسانده pol gl‏ الطليان > 
الذين من غير شك سبقدمون نحوه » وروي غرسياني في كتابه (ص٠0؟)‏ 
أن ابراهم وهو فى هذا الموقف Conall‏ راسلبم لامفاوضة 6 وقد يكونون 
هم الذن راسلوه خدعة » لسا يتمكنون من مباغتته هناك »> والغدر به » 
كا هي عادتهم المألوفة في حرومم الاستعمارية . 


وفعلا فقد جاءه الخبر بأن الطليان > قد وصلوا في زحفهم شرقاً إلى 
oly‏ الحسون »© الكائنة غرب سرت مخمسين ( .5 ) كيلومتراً تقريب] » 
فم Amey‏ ها مع هو واخوانه » عن قدوم العدو نحوهم رححافلہ الكشفة 
وهم لا يتجاوزون بضعة ole‏ > لأنهم كانوا واهبين أنفسهم الفدائية للقائه 
هذا العدد القليل » ومعاهدين قائدهم البطل على أن يظلوا مكافحين إلى 


. آخر حياتهم‎ ail dail 


واجتاح العدو عليهم سرت بوم ۲۳ Aad‏ سنة AS:‏ قناو شوه فہہا 
Li‏ ولمجزهم عن مقاومته » تأخروا إلى pad‏ بو هادي شرق سرت > 
وظنوا انه سيتمبل ed‏ عنهم يومين أو ثلاث » ولکن کا يقول غرسباني في 
كتابه نحو فزان )۲۷١ Ge)‏ : « وفي الوم نفسه دون أن يضيع ( الكولوتيل 
Spm‏ ) وقتا بارح سرت »> ووصل, بعد زحف جمد عند الغروب إلي قصر 


بوهادى » وانقض على معسكر الثوار ( أى ا محاهدين ) وكان هؤلاء مشغولين 


لاوم 


بإعداد طعامهم ٤‏ ونزل بهم الفزع من هول المباغتة » فهرع بعضمم إلى السلاح 
dle pes‏ 1 تم قتلهم 1 وأما الآخرون ely! ors‏ الشتموي ٤‏ فقد ا رادوا 
النحاة بأتفسهم بالفرار ». 


ومن الحظ الحسن لاخراج هذ التأليف « انه عدا تلك المراجم والروابات 
الموثوق بصحتها » وعدا CLS‏ نحو فزان »> فقد وحد Lal‏ 3 الكتاب القم 
( معجم معارك الجهاد في لىسا ) مصدر ها م ٤‏ يدعم له الكثير مما اشتمل 
عليه هذا المؤلف » من الحقائق التاريخية المعتبرة عم > والتي لم نأخذها 
عن تلك الكتب والمراجع والروايات اعتباطا » بل بامعان النظر الطويل 
والتمخيص الدقيق »© GY‏ م یکر ن للتاريخ الطرابلسي مع الطليان » من 
مصادر عربية مطبوعة ومترحمة “ ومعتيرة ووافيه سوى git‏ الكتابين 
( نحو فزان - والمعحم ) ©» ولقد أخذة lee‏ ومن غيرهها ما يفيدنا 
وتر كنا ما برييئا . 


وحتى الوضم البطولى الأخير لابراهم السويحلي أو الشتبوي بسرت نحد 
م المعارك في صفحتيه ) ۲۷۸ و ۲۷۹ ) © يسعفنا بالتأبيد التاريخي لما 
35 عنه ٤‏ من بقائه ole‏ وحده هو واخوانه العدو 3 سرت 6 


had‏ هتجرد عمه ودعدما غادره aal‏ سف النصر | ى abl‏ 3 فمقول المعجم 


3 كل ذلك ما بلي yall‏ 3 


« وكان المجاهدون قد تحوارا إلى سرت » حمث يتولى pal yl‏ الشتيوي» 
قيادة علة dts‏ من (o++)‏ خمسمائة مسلح تقريبا » وقد قا eee‏ 


يتشكيل فوة dls‏ م ن (rree)‏ مسلح و )+ 10°( ‘al‏ ‘ لمواحبهة 
تلك القوة الصغيرة من الجاهدين الذين لحأوا إلى سرت عقب 
معر iS‏ السدادة . 


وركز الايطاليون قوتهم في المرحلة الأولى من هذا الزحف “في 


a EN Ao 


بويرات الحسون © التي حعلوا منبا قاعدة رئيسسية لعملياتهم الجردمة »> ومكنوا 
يوم 0# nds‏ سنة 14974 من الاستيلاء على سرت بعد معركة قصيرة . 


آخر أيام لقتاله وسبب مصرعه : 


وتحولوا على أثرها إلى Lele‏ الجاهدين » في pod)‏ أبي هادي ) “> حيث 
جرت في الموقع معركة بين الطرفين > وكانت Eh‏ فيها للقوة العددية والعنددية» 
واستولى العدو على كثير من الأساحة » التى كانت بيد الحاهدين » خاصة تلك 
الى كانت كانت مخزوتة فى سرت > وتشر المصادر الايطالبة © إلى أنه قد 
استشبد d‏ هذه المعركة ما يقرب من سبعة وأريعين (Gy)‏ محاهداً » وكانت 
هذه آخر المعارك التي جرت في المنطقة الساحلية من إقلم طرابلس » . 


ثم يتاسع غرسياني كلامه الأول » عن فرار إبراهم من مباغتة ( ميتزتي ) 
له مساء في ) قصر al‏ هادي ( » Sans‏ بصفحة ) yvy‏ ( عن كيفية مصرعه 
قائلآ : « فقد تقبقر عن ( قصر آي هادي ) dads‏ عدد ضثيل من المسلحين > 
إلى حيث بوجد سيف النصر في الجفرة » ولكنه )) كان بريد أن يعيش فيها مع 
سيف النصر عيشة الند للند لا كضيف » ووقعت له بعض الأكدار » اضطر إلى 
الفرار إلى فزان ace‏ أخلص رحاله » . 


Gyr‏ به رجال سيف النصر المسلحون في مضيى ( بثر قرباس) المعروف 
باسم ( رواغة ) وهو طريق إلى جبل ودان غير مأمون » فغدروا به وخر 
صريعا أثناء القتال » وكان ذلك بوم ٠۹‏ مارس سنة ٠۹۲٠‏ © والمقبوم من 
Obl,‏ متواترة » أن إبراهم بعد أن ترك الجفرة » كان بريد الذهاب لخليفة 
الزاوى » cull‏ من قبل والده رمضان GUE‏ على مرزق » وكانت BN je‏ 
Wyld ea ١ ail pas‏ ارات الوظفن 6 وغتد اجا إراهم عن مارت 


لسيف poll‏ بقوته الصغيرة > ومعبا أسلحتم-ا وقطعتان مدفعية ورشاشية > 


دواع 


خاف منه سيف النصر على تفه »> أن يلتف حول إبراهم المعحبون بشحاعته » 
والمقدرون له على شرف أسرته وجباد أيه » وأن يتحالف مع خليفة الزاوي 
ضده »© فينتزعوا منه النفود والح بالجفرة ومنطقة فزان » ولذلك لا 
رفض إبراهم أن بسامه سلاحه > ويترك له جنده الذين معه © ويذهب بفرده 
إلى خليفة بمرزق ٠‏ دير له مكيدة اغتياله » وقد قتل معه ما بقى له 
من الفدائيين الأوفباء لزعامته وقبادته » كا قتلوا هم كثيرا من رجال 


A 
yall أحمد سف‎ 


كاة ختام عن شخصية البطل ابراهيم : 


وهكذا انتبت الحياة المفجعة > للفارسالبطل إبراهم رمضان (Af gall‏ 
فقد كان رمز البطو لة للشباب الطرابلسي الأبي > وأصغر من تولى عن 
جدارة قيادة المجاهدين الأحرار ؛ قي معامع الصد والقتال » فبرهن فمها عن 
جدارة » إنه شل من ذاك الأسد “ وحري ob‏ يخلف عمه الشبيد في 
النضال العسير . 


وكان عمره أقرب شا بأعمار النساك والزهاد > فلم ينعم فيه ولا 
fasel y ly‏ بأدنى b>‏ هن gle‏ الدنيا السارة 0 ts‏ عرف ەه 
قط ارتكابه شا من السلوك الذمم > أو اتباعه نزوات النفوس الجامحة 
صوب plete‏ » وكان محافظاً على الصاو ات © ومتجنباً لاحرم الل » 


)١(‏ اتفق عندما كنت في عهد ما قبل الثورة مفتشا Gle Lele!‏ » أن اجتمعت في مدينة 
سبها عحمد سيف النصر » فسألته أن الشائع عل ألسنة بعض المهاجرين إلى مصر » أن بعض 
السويحليين هناك حاول في الاسكندرية اغتيالك أخذا بثأر إبراهم بن رمضان السويحلي فاجاب 
هذا صحيح فقلت له ومن هو وكنت في الحقيقة أخبرن به » فأجاب إنه الفيتوري السويحلي » 
ولكن الطلق الناري أصاب جهة أذفي وكان لبس خطيرا . 


e — 


وم يتزوج بتاتا . | 

وكان القائد الأمثل مروءة وشحاعة 4 وذا إرادة قوية > ينفذ بلا 
تردد ما براه خيراً للبلاد » وصوابا للعمل » وكان مع إخوانه المجاهدين 
حسن السيرة واللماشرة © ويعتبر نفه في القيام بمسئولياته العامة نحوم 
فرداً منهم ليس له عنهم أي امتياز © في اللباس والأغذية وخيمة المبيت 
أو الراحة من العناء . 


Ul,‏ إذا نادى النفير لحرب العدو > فهو أسيق فرسان الطليعة 
للقائه » وأول من ctl‏ يضرب النار > والطعن له محسامه البتار » 
جاعلا نفسه في هذا الأمر قدوة لغيره > في المجايية الراسخة للعدو 
الزاحف » والفتك به فتك الحوارح بصيدها » حفظا shall‏ وسلامة للأعراض. 


Uy‏ على Gus‏ هذه الفتوة » المتأحجة Lila‏ وفداء »> ما مر بنا عنه 
في معارك يوم السبت وسواني المشرك وزاوية Eso oral‏ معركة بثر الكرارم » 
التي لم oF‏ منها إلا وهو جريح تغمره الدماء» حتى كادت شحاعته الحردئة فبها» 
أن تلحقه عصير المطل سعدون . 

إذن وقد رأى منه أولئك المجاهدون المواسل » ما رأوا من شمه الكرية 
وخصاله الجيدة » في السم والحرب »فلس غريبا ولا Line‏ » أن يفتتنوا af‏ 
والإشادة بفروسيته » وتحلتُوا قدره وينقادوا لطاعته وأوامره 6 ذلك eel‏ 
وجدوه رائداً لا في نفوسهم من إباء الضم للاستعار > فأخلصوا له الود والوفاء . 

وهذا هو السر في أنه حين خيرم بسبدي بشر » بين أن يقتفوا أثر الظاعنين 
اصر أرض الماء النمير والخبر الكثير» أو GLY!‏ معه لسرت » فاختاروا الرجوع 
معه ورفقته ما دام (Le‏ مفضلين الموت شرفاء المنادىء في سمل العزة للوطن» 
عن Ble‏ اتصافهم بالجين إذا ما هاجروا » وم لا بزالون قادرين على حمل السلاح 
وفيوجه العدو. 


اووس رمضان السوتحلي )00( 


فرحم الله البطل إبراهم المجاهد الأمثل للشباب الطرابلسي > ورحم الله 
معه والده وميه وغفر لم > فقد كان هؤلاء الأربعة « للوطن أفذاذاً > galls‏ 
Cale‏ وللعروبة مفخرة . by‏ در المتنى القائل : 


ولا taal‏ ساد الناس كلهم 
الجود يفقر والإقدام LS‏ 


- انتهى الكتاب - 


i fh ios 


BH pe. 


المولف ونشأة والده : 


ولد المؤلف حوالي سنة ۱۹۰٤‏ م 3 مدينة مصراته بقرية الشواهدة 
التحية الحاذية لحلة الزعابة > وتقع غرب المواطين بثلاثة كبلومترات تقريبا» 
ويرجع نسب والده مسعود فشيكه إلى فرع من ( قبائل (lym‏ المعروفة 
بأراضي تشاد وما حولما » وجاء والده So!‏ إلى مصراته وهو صي © طلا 
dal‏ في الزروق وبعد TRI‏ من الوقت لتمبر الإنفاق عليه “ التحتى بأعنال 
فلاحية بالكراء عند أحد الوجباء » وأثناء هذه المدة تزوج بوالدة المؤلف 
مسعودة فرزق منها به » وبشقيقة له اسمما فاطمة 

وفي ذلك od!‏ كانت تونس ibe‏ لآلاف المصراتمين » عمالاً lad‏ ناجم 
فسفات الردييف والمتلوي » فذهب أيضا مسعود مع هؤلاء » واشتغل هناك , 
مثلهم باستخراج الفسفات » ثم تحول عنه متاجرآ any‏ السلع الضرورية » 


ae ( \ )‏ ابن من ت و کی Gl‏ يغنيك موده عن السب 


~ yr 


ورجع لصراته WE‏ بسر مشكورة “ ولإسرافه بالانفاق العائلي واستضافته 
الكثيرة لأصدقائه » أوشك على الافلاس التام > ولكنه برساطة البعض من 
معارفه الأعبان > وظف مشرفا على التلاممذ بأول هدرسة ابتدائية في 
مصراته أقمت حوالي منة ۱۹۰۹ م بالمواطين وكانت بالدرادفة محل جامم 


مير الآن وجعل مديرها الخوجة رضوان أفندي , 


وكان المؤلف وقتئذ طفل > فأدخل والده أولاً كتاب قرية الزعابة » 
ليتع القرآن عند الفقيه الحاي af‏ بن زعبية » ثم نقله لكتاب الفقيه الشبخ 
مصطفى التريكى يجامع سيدي التواتي بقبيلة الشواهدة » وبعد ذلك Jeol‏ 
ممه في المدرسة التي يعمل بها تاسذاً في سنتها الأولى . 


ds‏ أول ظهور الطريقة السعدية بمصراته ؛ وافتتاح زاويتها Led J!‏ بمحلة 
الشنوبات ارتفع YE‏ بريدها من أفاضل الرجال » وقد انتسب إلا 
ally‏ المؤلف وصار من كبار إخوانها » ومن هؤلاء الحاج سام بن شعيب 
أحد أعبان gl,‏ الشواهدة » وكان ally Lire‏ المؤلف وجاره ببت بست 
ومن Gale‏ الاتفاق أن زوجة المؤلف الحاضرة وأم أولاده » هي حفيدة 
الحاج سام المذكور > من ابنه المرحوم الحاج علي سام شعيب © وفي سنة 
٠‏ م ترك وظيفته بالمدرسة لقلة مرتبها ؛ ورجع لزاولة Met‏ السابقة 
بتونس التي كان قد جرب فوائدها »> وظل من هناك برسل لعائلته بمصراته 
clans‏ اما 


هجرة المولف وتطوراتا : 

وعلى أثر الاحتلال الإيطالي لطرابلس سنه 141١‏ هاجر المؤلف مع 
الترك إلى بلادم في بعثة دراسة ؛ مراعاة لخدمة والده السابقة بمدرسة 
مصراته » وفي AST‏ الحرب العالية الأولى “التي نشبت سنة 1614م نقل 


Y~ 


صورة مؤلف PERI‏ الأستاذ مد بن مسعود : 
لناسية الككلام عن الموحز العام لتاريخ حماته 


إلى Ghee‏ 6 وقي سنة ۱۹۱۸ م حين ١‏ الأمير ed‏ دخل دمشق Ase‏ 
Lo pl‏ ضد الترك > واستقلت سوريا به وتوج علا ملكا التحى , بأول 
هذا العبد بدورة Le‏ للبرق BUI,‏ > وكان مقرها بسوق ساروجة» 
وه ele‏ أدى امتحاناته التطبيقية هو وأبناء فرقته بالدورة » بأن 
أرسلوا بعثة فنية إلى شرق الأردن » أنشأت (bbs‏ للمواصلات السلكية 
ومراكز لما » بين عمان و كرك الحجاز » وذلك حين كان هذا الإقلم 
الكمير » لا بز ال متصرفية تابعا لولاية دمشتى.» وكان حا الكرك وقتئذ > 
الكولونيل علي خلقي بك الجرشي . : 


وبعد رجوع البعثة لدمشتى » clog,‏ الؤلف في امتحاناته النظرية 
والتطسقية عين من موظفي المكالمات. الهاتفية ». بوزارة int‏ التي كانت 
ake‏ المشيرية في شارع bl > pall‏ وزيرها الشهبد Kyat‏ ممسلون القائد 
الأركان بوسف بك العظمة » وكان المؤلف de‏ المباشر مرت اذا كفي 
وصفي بك » رئيس شعية الأركان NI‏ > ومن هذه الشخصية العسكرية 
الكبيرة » تلقح الولف بروحه المثالية في تأدية الواجب والتضحية له » 
ورقي المؤلف فمين في البلاط اللكي لنفس عمله gall‏ » ثم لما تکارت 
المهام الحربية والدفاعية © بشعبة os NI‏ الأولى »> لمناسسة a‏ ميسلون 
ومقدماتما » أعيد إلها هو ودمض OA‏ الأكفاء الأمناء . 


وفي عبد الانتداب الفرنسي على سوريا » عين سنة ٠۹۲۲‏ م مأموراً آي 
دوما للخطوط والمراكز الباتفية بقضاما » pli‏ متصرفها ee‏ رفعت يك 
gy‏ » وقد شمل المؤلف رحمه الله JS‏ رعاية كرعة وتقدير له بين 
الناس » ولا نقل رفعت بك إلى منصب كير في ولاية حلب وا توفي » 
فقد المؤلف به سنداً رفع من قيمته في أرض غربته » فترك بعده خدمة 
الحكومة » واحترف التعلم الحر الابتدائي في دمشق » من ذلك أنه اشتغل 
مدة ف مدرسة الناشئة do pal‏ » لصاحمها الأستاد الشنخح wt‏ الدلاتي ‘ 


— PY — 


حين كانت بزقای الخطاب من de‏ العمارة ‘ وفمبا تعرف على أحد 
مؤاطئنه الطرابلسسين »© وهو الأستاذ عمد الرز gia ll ‘ol‏ > وكان Co yu‏ 
Le,‏ ععارف دمشى 6 وله yaad! gas La‏ الإضافة . 


قصده فصر للدراسة 2 


وفي أثناء اشتفاله بالتعلم الأهلي > شعر بضعف ثقافته ونقصار 
تحصمله > فاته فكره لاستكالها عصر » ric) de‏ م يا کان قد 
ادخره من وظائفه السابقة » وبر السدة أنيسة ub tl‏ دعكا » حفيدة 
القطب الرباني علي نور الدين المشرطي > صاحب الطريقة الشاذلية بفلسطين 
وسوريا Colds‏ تسر له بذلك اوش للقاهرة GU]‏ لتعامه Lyell,‏ 
بالعرببة » فانتسب للأزهر برواق المغاربة » وبالكد المستمر وبالاستعداد 
الذهني « ist‏ في السنة الأولى من ae‏ »© الشهادة الابتدائية النظامية 
للأزهر من الخارج ¢ وكانت بقوة مناهحها الإسلامية والعربىة و العلوم 
الحديثة » أمنع من عقاب الحو على غير المحدين والمؤهلين لها . 

وفي أول ond‏ الإمام عمد المراغي Let‏ للأزهر > تقدم لثانوية 
الأزهر النظامي من الخارج أيضا » وكانت مقراراتها ومناهجها الدراسة » 
في مستوى i yt‏ دار العلوم العليا التابعة لوزارة المعارف المصرية » 
وأدى امتحانات الثانوية المذكورة مطمئنا بالنجاح 6 ولكن فوجىء بقرار 
هن مشخة الأزهر > بنع أن نح العانوية لمتقدمين من الخارج ‘ إلا دهد 
مضي wl‏ سنوات عن أخذ الابتدائية النظامية . 


ورأى اخوانه الطلاب ذ في الرواق المغربي نشاطه الحبوي © ops‏ 
CS,‏ للجنة التي أقاموها لإصلاح الرواق وأوقافه من جميع الوجوه » 
وكان من أعضائا البارزين العام المتفقه الشبخ فرج vu‏ السلام Gori‏ 
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لراري الزليتني 2٠١‏ والشيخ عبد الحيد عاشور الطرابلسي » وقد بلفت 
للحنة. عند الإمام المراغي من الحظوة والتقدير. »> لدرحة أنه اعترف ا 
‘Le,‏ وكادت تظفر مله eet‏ مطالبها بالنحاح الماهر » غير انه قبل 
أن Git‏ لما رغياتها الاصلاحية > استقال من مشيخة الأزهر لأسباب 
سماسية منها » لحاولته أن يسير بالنيضة الأزهرية » على مبادىء اا العظم 
as‏ ا » وبوساطة الشيخ عمر أو زقمة » أحد الطلاب القدامى 

فى الروای ؛ تعرف وقتئذ على الكثير من الزعماء ole,‏ المباجرين ن بالفيوم 
ونام مريوط © ومنهم مثلا البكوات أحد السويحلي ial,‏ المريض 
gay GUL, Lali ally‏ بك الال : 


وبعد الراغي ترك المؤلف الأزهر » Gach,‏ رسمبا إلى دار العلوم 
العليا الحكومية بامتحان المعادلة » زمن ناظرها أحمد برادة بك »© وكان 
الفضل الأول في تبسير دخوله لها » راجع إلى عظيمين مصريين © أوها 
صاحب الدولة عمد ممود He » LL‏ کان حوالي سنة ۱۹۳۰ م رئا 
للوزارة المصرية > ؤثانيها إلى سكرتيره الخاص وقريبه وزوج ڪريته 
وسفير مصر بأمريكا فيا بعد » وهو الشاب الوجيه كامل بك عبد الرحم » 
إذ كان المؤلف في ذلك التاريخ قد قابله وشرح له شخصا عصاميته 
وطموحه tall‏ > وظروفه الاجتاعية الخاصة » واسترحم بواسطته من 
صاحب الدولة عمد عمود باشا » أن يساعده بقبول انتسابه لدار العلوم 
العلا » لثقته من نفسه أن دراساته السادقة في مستوى سنتها الأولى > وسرعان 


)١(‏ وبعد الحرب العالمية الثانية ء رجع الشيخ فرج إلى وطنه زلمتن » وتولى إدارة التدريس 
بزاوية Gan‏ عبد السلام الأسمر وكان متمكنا من الفقه SU‏ وقد سيق ذكره وتوفي Baby‏ . 


۳۳۹ 


ما ab‏ من كليها بأشرف العواطف الإنسانية > والتأييد الإيحابي لفكرته » 
و اتم له الالتحاق بدار العلوم وهي OW‏ إحدى ald SLU‏ القاهرة . 

وف سنة معلا م تخرج من ذار العلوم العليا يتفوق نوهت عنه في حمنه 
أمبات الجرائد المصرية > ومنها جريدة البلاغ الوفدية » والأهرام في عددها 
امرخ يوم ۱۹ اكتوير سنة ۱۹۴۵ م مع نشرها صورته باعتساره أول لبي 
يحرز هذه الشهادة الحامة . وكان من ألمع أساتذته فيها » العلامة الفيلسوف 
الدكتور علي العناني > والجغراني الشهير الشبخ عمد فخر الدن > والأستاذ 
الضليع بفقه اللغة وعم النحو ٠‏ أحمد نحاتي » وفي الأدب العربي وتارنخه الشيخ 
oll‏ الذكر أحمد الاسكندري صاحب كتاب الوسيط في الأدب da!‏ عل 
ty Al‏ وأصول التدريس ٠‏ المربي الكبير الاستاذ زى المندس ؛ وفي عم 
النفس وصلته بالتربية الأستاذ عطية الابراشي » وني التاريخ والاقتصاد 
الدكتور حسن خليفة OS Cole‏ تاريخ النظريات السماسية » وكتاب 
علم الاقتصاد السياسي » وفي البحوث الإسلامية وطوائفما كل من أساتذته 
التومي dey‏ عبد الجر واليشبيدي»وفي التفسير وأسابالنزولالأستاذ الشيخ عبد 
الفتاح خلمفة . 

وكان من أعضاء اللجان التي حضرت امتحانه العملى في أصول التدريس 
والتحضير لحصصه كل من الأساتذة الأعلام > مصطفى أمين بك صاحب 
كنات تاريخ التربية #5 جاد المولى بك صاحب كتاب عمد الإنسان الكامل 
وعلي الجارم بك صاحب كتب النحو الواضح والبلاغة الواضحة » فإلى 
التثقيف al)‏ من جميع هؤلاء العماء الأقذاذ » يعزي نجاح الكبير ج 
jl.‏ في pas ove‏ والتأليف . 


وبعد تخرجه أريد تعرينه مدارس الحكومة المصرية » ولكن نظراً لعدم 
dat‏ على الجنسية pall‏ 64 اشتغل في التعلم الحر بمدارس القاهرة الخاضعة 
ty‏ الوزارة عليها واعانتها لاستمفائها الشروط التربوية والصحية » فقام 
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الخليفة بالحاشه. القدية لناظزها الأستاذ والفنان على قنديل وكات في عنارة 
الشماشرحى »© وكانت نتائج تاسذاته في الشبادة. الابتدائية. العامة حوالي 
1a‏ » واشتاره. أثناء ذلك صديقه السيد dy‏ الدين أسعد » رئيس البعثة 
السعودية بالقاهرة » اختاره استاذاً لفريق من طلابها الوجهاء “٠‏ في اللغدة 
العربية والاجتاعيات المقررة للشهادة الابتدائية »© وكان من ,ينهم التاميذ 
حسن سرور الصبان . ابن الشخ الفاضل الحاج عمد سرور. الصبان ,»> نائب 
وذ UL‏ المملكة السعودية © Ley‏ يدل على مكارم أخلاق الشخ سرور 
أنه ا زان لندما وحاء لطرايلس ٤‏ فقد طلب cal sul ble col‏ بنضفنه 
كان مدرس aay wy Î‏ ¢ فلما .قىل له أنه متغيب 2 مصراته نت 
كثيراً لعدم ARS)‏ « 


الرجوع والحنين للوطن : 


one‏ المؤلف الحنين » إلى رؤية والديه وأفراد أسرته يوطنه » يعدما 
انقطع عد on‏ حو أريعة وعشرزين نة ( 1۹1۲ = VAN‏ م ) هذا السيب 
اضطر oat‏ يذهب للقنصلية بالقاهزة te LEY‏ اللمنية « <I‏ يي تسح له 
با ىجي ء إلى oll, b‏ » وبعد متاعب شاقة. te‏ استطاع أخيزاً الرجوع af‏ 
ub,‏ مصراته » فوجد والده قد توفي دتونس “بعد أن كبرت ae‏ 
وتنددت صحته ومكاسيه » ووتجدا أخويه غير الأشقاء الأكير' منه في الغمر 
قد ثوفما زمن الحزؤب' الوطنية وم ley gh‏ » ووجد “والدته حمة © ولبقامًا 
Sam‏ وكبرها وانقطاعبا للك عن خدمة الضوف نسحا )< ee‏ 
والعباءات: والجرود » ( وكانت yd‏ بارعة. الصناعة ) »© فإنها هذه الظروق 
لم تكن في عيشة راضية » ووجد شقىقته متزوجة بالغيران “وا وال اسز شا 
الفلاحية بسوانها الخاصة حسنة . 


— Ky = 


>» أن نظم تأمين المعيشة الطمبة لوالدته وم بالرجوع إلى المشرق‎ day 
طرابلس »> إلى الحكومة الإيطالية طالين لات‎ dar تسارع الأفاضل‎ 
به لتثقيف وتعلم أبناء وطنه » فوافقت على رغبتهم بحم كونها مشرفة على‎ 
مدبرية الأوقاف بمدينة طرابلس استاذا‎ Clad ٤ iy all الملاد‎ flan 
. Lal! في المدرسة الإسلامية‎ 

وتعمد منافسوه فمها غير الراضين عنه حسداً احراجه « فتواطأو افیا بینم 
وأسندوا إلمه طائفة من المواد الصعية الخارحة عن طبيعة تخصصه » وهي 
عل idl‏ بفروعه الثلاثة الإنسان والحيوان والنبات ٠‏ والتاريخ الإملامي 
والجغرافبا العامة والمنطى الخ.. » على أمل افتضاح فشله فبها وبالتالي التخلص 
منه » فقيل التحدي السافر وقام بتدريسها Gur‏ لكر امة واعتبار الذين 
أثنوا عليه خيراً » وكان نجاح طلابه يها تحريراً وشافبة 1 خر العام ارا ie‏ 


وإذا العذاية لاحظتك عبونها م 3 الغاوف كلها آمان 
ذهابه لمصر وأسباب عودته : 


وفي العطلة الصمفية من تعبينه بالمدرسة الإسلامية “> رجعم yal‏ 
لاحضار ac‏ ولقضاء Glad re)‏ بصلته التعليمية © فانتبز خصومه هذه 
المناسبة فروحواعنه 3 طرابلس ومصر ٤‏ ما شاءوا من اختلاق الأكاذيب 
عنه والمكائد والدسائس له »ولا غرو فالمرء لا ae‏ هن صديق عد 
وعد يقدح 6 وكان من نتمجة التأثير لأراجيفهم الماطلة ضده » أن عزل 
3 طرابلس من المدرسة الإسلامية وهو لا بزال في مصر 6 وظلت 
والدته تدعو الله 3 صلواتا » أن عمد إلا ابنها الوحيد لينزفهما إلى 
قبرها على يديه » وبقي هو في القاهرة كحاله الأولى Sich‏ بالتعلم 
الحر المشرفة عله وزارة المارف . 

وفي غيبته عن طرابلس » gb‏ طلابه المدرسة الإسلامية باتحاببات 


سد لإ 


تدريسه للعلوم المذ كورة وبأسلوب تعليمه الفهم » فترجوا آباءهم أن يسعوا لدی 
الحكومة كي تعد الأؤلف > أو تأتي هم باستاذ لبي آخر قدير مثله في المواد 
التى كانوا be gals‏ عنه > ويقدر الله أن مساعى ١‏ أولثك Ay‏ المسئولين في 
طرابلس » قد لقيت منهم الاستجابة والقبول لإعادته » فبعشت إليه الأوقاف 
IL,‏ مستعحلة » أن يقدم فوراً للقيام بوظيفته الأولى » فعاد Ud}‏ حوالي 
سنة م9١‏ م وهو موفور الكرامة . 


وتلقاه طلابها بالحفاوة الزائدة والفرح الجزيل > وإلى إشادجم بفضله الكبير 
عليهم في تعليمهم وتهديبهم ‘ ارتفعت بذلك منزلته و Anan‏ في البلاد 0 وآب 
خصومه وشانئوه بمقت الناس لهم » وعلى الرغم من الحياة القصيرة لامدرسة “التي 
م تزد عن سبع سنوات ) ۱۹۳۲ - ۱۹٤۴۳‏ م Ue‏ أنحيت الشباب الطرابلسي 
المثقف » ههنا الذي قام بالنبضة الحضارية الحديئة أيام spall‏ الماضي في شى 
احالات » ذلك أن طلاب المدرسة كانوا يؤخذون» من صفوة التلاميذ الأذكماء» 
الذين أقوا من قبل تحصيلمم بنجاح » في المدارس العربية الايطالية الحكومية . 


وكانت الدراسة في المدرمة الاسلامية » جامعة بين المنبج الثانوي المصري في 
أهم مقرراته العامة والاجتاعية » ومضافا إلا اللغة الايطالية ويعطيها أساتذة 
٤ 0 gles]‏ وبين منبج قري متين © في القواعد wells La pil‏ “> وتحفيظ. 
نصف القرآن غا والنصف الآخر تلاوة » وفي الفقه دراسة العبادات والأحوال: 
الشخصية والمعاملات والقضاء والميراث ( في كتاب دلبل المسالك إلى مذهب 
الإمام مالك ) . 


وتولى التدريس فيا مع المؤلف »© UST‏ الطرايلسيين .جدارة:عامنة 
وتربوية » ومنهم مثلا الشبخ الشهير الحافظ لكتاب .الله إتقانا وتجويداً» جمد 


ابن السلام المصراتي » dd,‏ بعل Cal‏ ( الفلك ) على أفندي الساعاتي » 
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والأستاذ القدير بعل الرياضيات ( جار وهندسة وساب ) » مصطفى أفندي 
القلالي . eee‏ 


بعد الحرب العالمية الثانية : 


وبعد الحرب UW‏ الثانية yj‏ الإدارة. البريطانية في طرابلس » عن 
سئة 14م مدراً لمدارس مصراته « فأحدث فما (bliss‏ تعليمياً كيرا ‘ 
توارد الاقبال عليه من جمسع طبقات الشعب ولا سا من أيناء الوجباء الأعبان 
القريبين إلى المواطين > dy‏ برض dole‏ الجديد كذلك ٠‏ أرباب حرفته التعليمية 
في طرابلس ومصراته » Lage‏ من أن بزداد به رفعة عنېم 6 فديروا له 
مككيدة WL‏ وإدارية واختلاسية » فأوقف من ide!‏ عن سمل © ودقع 
بسيب المكمدة المزورة حاكمته قضائيا باستئناف طراياس Sd‏ قرارها 
pte‏ الإنجاز » وفي هذه الأثناء توفت والدته » تأر نما جرى لابنها من 


أعدائه وأنزها إلى and‏ على بده . 


ae,‏ أربعة أشهر لشوت بطلان التهمة وتلفيقها » برأته الحكة منها 
براءة الذئب هن دم ان دعقوب ؛ وردت tt at‏ اعتاراته الشخصية 
ومرتباته الموقوفة » ثم ce‏ المعارف سنة vate‏ مديراً لأولى دورة رسمية 
ole‏ معادين. صالين » ونظراً اظرف الحرب وضع للدورة Lita Cpe‏ 
عاماً في Go‏ المعلومات الضرورية للمدرس » على أن تستوق دراسته في مدة 
سنة أشهر » وقد أثار الاستحسان والإعحاب من أهل الفضل » وبه وضع 
المؤلف النواة الأولى لتاريخ ليببا » وهو الذي تولى في آخر السنة الدراسة 
المراقة العامة لامتحانات الدورة وامتحانات الشهادة الابتدائية . وما دين . سنة 
إلى 1448 م > صار قامًا بأعمال Lyall‏ الثانوية وأستاذاً فيها للتاريخ 


والجغر افيا » وحين أريد تثبيته مديراً ها لأساب شخصية اعتذر عن قبول هذا 


SV 


المنصب وفضل بقاءه أستاذاً بها . 


جبوده التأليفية وقيهها:: 


وا أعلنت معارف طرابلس في جريدة طرابلس الغرب يوم ( ه ديسمير 
سنة ٠۹٤١‏ ) عن مسابقة تأليفية لتاريخ لما » تقدم إليها مع المشتر كين فيها » 
فأعطت GL‏ الفحص والاخشار ''' الدرحة الآولى » لكتايه المعنون اسم 
0 تاريخ ليبيا يا العام » من أقدم العصور !إ! لى الوقت paldl‏ » 3 حزءين ٤‏ وقررت 
Slated Goll!‏ في مدارسها » قبعد صدور الخزء الأول منه » كان ge‏ تناول 
تقريظه البلسغ 0 3 جر ods‏ طرايلس و ) م فبراير de‏ ۹٤۱۹م‏ ) كل من الزعم 
بشير بك السعداوي رئيس المؤمر الوطني الطرابلسي ٠‏ والدكتور عمد فؤاد 
شكري » أستاذ التاريخ وقتئذ مجامعة فؤاد الأول ( جامعة القاهرة: COW‏ 
والمنتدب مستشاراً قانونا ليئة تحرير لببيا . ومما جاء في تقريظ بشير 
بك قوله بعد الديياجة : « أنه جود نعتز به ونفخر ولا يسمنًا إلا أرنف 
نشكر المولى سبحانه وتعالى » الذي أتاح لهذا الوطن الكريم من أبنائه > من 
أخذ على عاتقه تدوين تاريخه » مثل هذا الأسلوب الفذ والتنسيق البديع » . 
وأما تقريظ الدكتور فؤاد شكري اهام » فقد انصب حسب نوعية اختصاصه » 
على قمة GERI‏ العامية والتربوية والفنية وبكلام فائض الإخلاص dal ly‏ 


قال رحمه اله ما يلى نصه حرفا : 


)00( وكان أعضاء هذه اللحنة ot‏ من ذوي الاطلاع الواسع بالتاريخين اللبي والإسلامي 
وها eli‏ والشاعر الكبير مدير الأوقاف الطرابلسية » أحمد بك الفقيه حسن » BAY‏ 
التقدم الذكر الشيخ عمد بن عمد السلام المصراتي > وثلاثة من المامين GE‏ بالتاريخ العسالمي 
قدمه وحديثه > وم الكمندتور جرج نعامة » والدكتور خليل اوري ) شقيق TMI‏ 
فارس الخوري ) » والأستاذ فيليب المستاني » والاثئان الأخيران استحضرتما الإدارة ة il all‏ 
لاقضاء , 


Fo — 


« عزيزي المؤرخ الأستاذ عمد مسعود حفظه الله » تحبة مناركة وبعد : فقد 
تلقيت بيد الممنونية والشكر مؤلفكم gall‏ ( تاريخ Led‏ العام ) » وقد قرأته 
بكل عناية وشغف زائد » وذلك لا ضمه هذا الكتاب بين دفتيه» من معلومات 
تاريخية نفيسة ناهيك عن سهولة العبارة > وحزالة اللفظ © وإحكام 
الترتيبٍ » ge‏ أن القارىء يحد نفسه مدفوعا دفما إلى استبعابه والتمتم 
«Abel‏ 


dul dels‏ نواحي هذا المؤلف القم » تلك العناية الواضحة التي بذلتموها في 
تقريب الحقائق التاريخمة إلى أذهان الناشئة » وربط هذه الحقائق بتنسق 
بديم ؛ واهتامكم يعمل الملخصات الدقيقة عنما عند Kale‏ فصل من فصوله 
الشقة »م تظهر مهارة المربي الكامل والاستاذ القدير » في تلك ell‏ التي ذيلتم 
بها الكلام للتثبيت . 


وأرحو الله تعالى أن نفع يعانم Clady Goi,‏ أبناء هذا الوطن الكريم » 
ودمتم في حفظ الله وسلامته ‘ Gall‏ محمد فؤاد» 5 


© ) الآخر القم » هو كتاب ( كأنك معي في طراباس وتونس‎ att, 
ومناسبة إخراجه أنه بعطلة نصف السنة الدراسية > كان بأوائل مارس سنة‎ 
85م + قد ذهب هو ولفيف من أساتذة وطلاب الثانوية » إلى تونس في رحلة‎ 
إلى‎ Logie استطلاعية وتعرفوا على مماهدها وتجولوا في معالمها » من القيروان‎ 
شاهده هناك‎ Le » عين درام ثملاً » فما عاد من الرحلة أتتج الكتاب المذكور‎ 
إلى حد كبير » في جمسع معالمها الأثرية والتارخة‎ dell من أوضاع البلدين‎ 
والاقتصادية والاجتاعية » بأسلوب سل التعبير » قريب المأخذ > ومعزز‎ 
بالصور الموضحة » وتكلم فيه بصفة خاصة > عن مدينة طرابلس »© عا يمتبر‎ 
أوليات لخططها العمرانبة وحياتها البشرية » الأمر الذي يسبقه إلبه أحد‎ 
.. الممتكرة‎ SEY من قبل في نوع هذه‎ 


rt 


وظائفه وانتداباته سابقأ : 


> الحم اللي‎ oll م(‎ 6 ~ Voy) مدة ثلاث عشرة نة‎ ds 
فقد عيّن‎ La صار المؤلف الشخصية اللامعة في وزارة المعارف‎ 
مفتشا عام للمواد الاجتاعبة » وفي أثناء ذلك ألف بلسلة من الكتب‎ 
المرحلتين‎ ol al Gy >» iby! المنبحية في التاريخ والجغرافنا والترببة‎ 
الابتدائية والإعدادية » حازت على تقديرات زملائه المدرسين وإقب ال‎ 
>٠ التلاميذ والطلاب على اقتناما » لتركيز معلوماتها في صم مناهحهم‎ 
هذا العبد لا تكاد‎ by 6 ومعانيها الواضحة‎ cel مع تنسيقها التربوي‎ 
طرابلس الغرب والرائد المحتجيتين » تخلو من ڪتاباته‎ Gaye أعداد‎ 
بقلمه السهل الممتنع وتحقيقاته‎ » Lebel, الثقافية‎ GES فيه بشتى‎ 


الممتعة , 


ثم جعل مديراً عاما للتعلم الحر في لسا » وكانت تتبعه مدارس 
ماني GUL‏ أوروبية أ كبرها الايطالية » وتضم في Lele‏ قرابة اثني 
ill (vy) te‏ تاميذ وتاسذة » فأخضعها Le‏ بصلابة عوده © لتنفيذ القانون 
الخاص بالتعلم الجر » ومن al‏ شروطه » تدريسها اللغة Le pall‏ وتاريخ وحغرافية 
البلاد وأ كبر محرود له في هذا العمل » أنه لخص ذا تاريخ وجغرافية © ay‏ 
للغتين الانجليزية CALL,‏ ولنحاحه في هذا المنصب أضمفت إلمه أيضا المديرية 
العامة حو الآمية . , 


چ 


وفيالمؤتمر الدولي حو الأمية »الذي عقدتهمنظمةاليونسكو بيفندقساناستيفنو 
بالإسكندرية سنةه404 انتديته معارف Lod‏ أيام وزيرها السيد مثير البعباع» 
رئيس) لوفدها في هذا المؤمّر » وأعحب أعضاؤه به لفكرته القائلة > إنه خير 
I,‏ للقضاء السريع على حو الأمة » هي التعبئة العامة حاريتها » Pld ob‏ 
في ذلك جيم الأجبزة الحكومية في الدول المنتشرة بها الأمية » وشرح لهم 


(vy) رمضان الويحلي‎ —-rry — 


فكرته بإيحاز في هذا المصوص by‏ أثناء تلك المدة رقي إلى درجة وڪيل 
مساعد الوزارة do‏ ۲ مارس سنة ٩۹٩٥‏ م مثل لسا 5 اللجنة الثقافنة 
يجامعة الدول العربية بالقاهرة وبفضل موقفه أبطل تقرير الإلفاء لامتخارن 

الدين في الشبادة الابتدائية ٠‏ وفي أو gla‏ سنة 6م على الرغم من أنه كان 
Ye‏ على التقاعد بناء على طلبه » فقد انتدب Cal‏ بهذا التاريخ بصفة استثنائ.ة 
لممثل ليسا في الموسم الثالث للكتاب العربي الذي انعقد بالرباط في المملكة 
المغربية » وكان لما نشره عن وطنه هناك في جريدة العلم وللمحاضر gla‏ ألقاها 
جامعة الرباط الصبت ttl‏ عن Lad‏ يأ ونهضتها الحديثة المباركة في شتى المبادين 


الخضار رية والحدوية . 


بعهد الشثورة و حاضره : 


ولا قامت الثورة اللبدية الجبدة بالفاتح من ele‏ سنة م 
كتب tal Lyd‏ ملسلة من مؤلفاته المدرسية »> في التربية والتاريخ 
pbs‏ افيا > gail La,‏ التعليمية التي أعدت لتلائم الوضع الوطني 
الجديد وقد راحت لميزاتها 3 مخيط المدارس الابتدائية والإعداددة 
رواج كبيراً واستمر تداوها المدرسي نحو سنتين بنفس الإقبال الرائج 
إلى أن عدلت oe‏ بصفة عامة با يتفق ق هع الممادىء الوحدوية Sy gil‏ 
فالغ غى تداوها لهذا ا 


غير أن كتابه المسمى « أصول التربية الوطنسة 6 للسنة الثالثة 
الإعدادية » » كان أم مؤلفاته التربوية في هذا Gd spall‏ عامية CLE by‏ 
ومن أجل هذا استبقت الوزارة العمل به Lory‏ لفترة سنة أخرى » ذلك أنه 
انفرد بتفصدله art‏ الثالثة الإعدادية ف ثلاثة هوق هامة »أ وها إشارته 
إلى علاقة امبو رية العربية اللبدية الوثيقة افر يقبا والبلدان العريية Lol‏ 


FFA — 


واقتصاديا Lala,‏ » وثانيها ارتباطها الدولي ائات Leh‏ والمؤتمرات 
LLL!‏ على اختلاف أغراضها > YB,‏ إشارته إلى الأثر العالمي البليخ > 
لقيام اللمبية الثورة بالفاتح من سلتمير Lin‏ 45م وعلاقاما وارتباطاتما 
القوية بالأمرين السابقين الأول والثاني . 


وما حاء فيه بصفحة ( ۱۷ ) بهذا الخصوص قوله : « وبلا أدنى 
ريب واختلاف فإن قيام الثورة LU!‏ الظافرة » كان من أهم أهدافبا 
الرئيسية » أن تكون نحدة كبرى جوش UY‏ العربية ٠‏ المناضلة 
للصهايئة والاستعار على خطوط االمواحبة »> وبادرة غوث وخير وتدعم 6 
للفدائمين الفلسطينيين البواسل » ومن Dol‏ هذه المواقف الثورية العظيمة 
)1( عقدها صفقات ضخمة مع الدول الأوروبية الصديقة لششراء الأسلحة 
استعداداً لقومية المعركة (ب) استمرارها على الدعم QUI‏ الوافر وغيره 
لافدائين الفلسطيتيين . 


ووضع المؤلف الاجتّاعي عند الصدور هذا الكتاب فإن له أسرة متكونة 
من il‏ أشخاص وم : زوجته WE‏ المتقدم ذكرها السيدة فاطمة ply‏ 
جسم أبنائه clo,‏ » وهؤلاء ولدان UST‏ يسمى نور gall‏ طالب في السنة 
الثالثة الإعدادية » والآخر عادل تاميذ في السنة السادسة الابتدائية» وأرسع 
oly‏ وهن أنسة ile,‏ طالبتان في كلية التربية بالجامعة الطرابلسية » 
وخديحة طالبة في السنة التوحمهبة » وصغراهن اسمبا فائزة تاسذة في 


السنة الثانية الابتدائية . 
ومع هذا العدد للأسرة فإنه يفضل حياته المنزلية الرضية 6 diy‏ 
عموارده المحدودة من تقاعده وملکته Gand‏ المقارات المكتسية من يسم 


كته » Ley‏ بقاعدة لا تقتير ولا تبذير » لذلك لم يكن هذه الأسباب 


—rra ~ 


مأزوما فى شىء من الناحية الاقتصادية > وعلى الرغم من GS‏ يحمل 
شبادتي محاماة gal‏ الحا المدنية Leth,‏ > فإيشاراً منه لراحة بدن 
one‏ | يشتغل i)‏ 3 ت التقاض ذه الخلاصة العامة 
وشميره لم يشتغل للقيام ها في مجالات التقا ا 8 
st‏ المؤلف coy,‏ عنه بإيحاز وصدق خدمة للحقبقة والتاريخ ونسأله تعالى 


حسن الختام . 


لس 


استدراك شكر وتقدير 


لناسبة صدور الكتاب » فإنى أستدرك الاعتراف بالميل فأعلن شكري 
الجزيل وتقديرى الوافر » لكل من مراقة دار الحفوظات الأثرية والتارخة 
لما أسعفتني به » من المراجع والوثائق والمستندات المامة المتصلة بموضوعات 
الكنانه:.. 


ثم أقدم نفس الثناء والامتنان » لجسم المواطنين الأعزاء من لم أنوه عنهم 
في المقدمة » وم أولئك gill‏ اتصلت .هم شخصا في مناسبات وأوقات 
مختلفة » وسألتهم Le‏ يمرفون بالسمع أو المشاهدة » من حياة رمضان وأيامه» 
وما له صلة بذلك » وكان رائدهم مما أفضوا إلى به » الصدق والإخلاص 


والنزاهة . 


وتوشقاً لا نقلت عنهم بهذا الخصوص » ذكرتهم في هوامش الصفحات 
يامام وأوصافهم ونسيتهم لبلداهم » وما لا شك فيه انهم يذلك 


يكونون قد قاموا مع المؤلف يمساهمات فعالة » في إحماء التراث النضالي 


LW >» ssl‏ والأجداد > ذوداً عن حمى الوطن والأعراض > وإشعارا 
pled‏ ا بذلوا من التضحيات المسام في سبيل الله ولخيرهم وإسعادم . 


المواف 


a‏ انم 


فبرست الكتاب ™ 


we 
3 مقدمة الكتاب ونظرية التاريخ‎ 
4 وعبارة شرحها‎ lit خريطة‎ 
الفصل الاول‎ 
1١ هامة عن الشتيوي وسطوته‎ ols 
الفصل الثاني‎ 
ry al pat حماة رمضان العامة‎ 
الفصل الثالث‎ 
ra اغتياله لأبي القاسم ودوافعه‎ 
الفصل الرابيع‎ 
ge Gel yy lao g ay le 


)00 اقتصرنا في الفبرست عل بيان الفصول الرئيسية في الكتاب » دون الشرح لموضوعات كل 
فصل منه وغبة في عدم التطويل والإسهاب للفبرست . 


SS 


o1 


3 


۷١ 


YA 


Ar 


ay 


ay 


Vek 


الفصل الخامس 
التعريف بإيطاليا لناسية غزوها 
قمادته as‏ مصراته معر gl iS‏ 
الفصل السابع 
كاه لنغزول العدو تصراته 
الفصل الثامن 
صلم أو شي ونتاتحه ومعركة Lye‏ 
الفصل التاسع 
رمضان بعد الصلح وعوامل زعامته 
الفصل العاشر 
de‏ ورمضان والمحلات ia ll‏ 
الفصل الحادي عشر 
بطولته الفذة بالقرضابية الخالدة 
الفصل الثاني عشر 
فته مصراته وفتوحات الزعماء الآخرن 
الفصل الثالك عشر 


acl‏ والسئوسيون wel,‏ وأثره 


الفصل الرابع عشر 
عادة السنوسيين في الحرب والسم 


سد 


11۳ 


1١ 


١م‎ 


۳۹ 


Vee 


10۰ 


\AY 


الفصل الخامس عشر 
ics‏ التواتي ضد رمضان ونتاتحها 
الفصل السادس عشر 
فشل مكيدة التواتي واعدامه بمصراته 
الفصل السابع عشر 
خصام رمضان وترهونة ومضاعفاته 
الفصل الثامن عشر 
عودة الباروني والترك وأثرها 
الفصل التاسع عشر 
ولاية الباروني de‏ طرابلس وإلحاقبا LS‏ 
الفصل العشرون 
الأوضاع الإدارية KS‏ السويحلي 
الفصل الحادي والعشرون 
طرق التعاون السويحلية على القيام بالجهاد 
الفصل الثاني والعشرون 


التعيينات والمقومات السياسية والاقتصادية لحكه 
المظاهر الفمامة لتصرفاته الاجتاعية 
المواقف الإنسانية النسلة لرمضان 

الفصل الخامس والعشرون 
التطورات السياسية الحامة المفاجئة 


لويس 


rer 


Y\A 


۳۷ 


Yoo 


TAK 


YY 


YA* 


YAS 


الفصل السادس و العشرون 
تكوين الجهورية ويجالسها وبلاغاتها 
الفاوضات poly chal‏ ونتاغما 

الفصل الثامن والعشرون 
انكاس التضامن بالدسائس وحزب الإصلاح 

الفصل التاسع والعشرون 
مواقف عبد الني وتأثيراتها الخطيرة 

الفصل الثلاثون 

غزو رمضان لورفلة وأسبابه وقتله فا 

الفصل الحادي و الثلاثون 
السويحليون الثلاثة Lisl,‏ أحمد 

الفصل الثاني والثلاثون 
ظهور البطل المغوار سعدون Agel‏ 

الفصل الثالث والثلاثون 
اكتساحات العدو GE‏ طرابلس وكفاحه 

الفصل الرابع والثلائون 
المطل سعدون وأقسى ملاحم المقاومة 

الفصل الخامس والثلاثون 
معركة المشرك واستشهاد البطل سعدون 

الفصل السادس والثلاثون 
قمادة اير اهم السويحلي لامجحاهدين 


TEE 


14 


yry 


الفصل السابع و الثلاثون 
معركة الكراريم الجاسمة وبطولة ابراهم 

الفصل الثامن و الثلاثون 
المجرة للخارج ومصير ابراهم 

ملحق خاص عن المولف 


منذ ولادته إلى حاضره 


Y4 


فهرست الصور" 


خريطة الأقالم nal‏ 
صورة فريدة لخليفة بن عسكر 

٠‏ المشير ابراهم pal‏ باثا 
منظر عثل Ue‏ لمجاهدين 
صورة واضحة لرمضان السويحلي 

« قصر مصراته الذي جرى أمامه الاجتاع 
9 السيد pall aal‏ يف السذو سي سی 

« المحاهد سلمان باسًا الباروني . 

0 الأمير Oke‏ فؤاد 

« الفارس عمد بك Sy’‏ 

« دخول الفرسان الجاهدين Lud)‏ 
د تشيم الجنرال تارديتي لرمضان 


)١(‏ جعلنا الصور التاريخية كلا منها في ورقة Lb‏ مستقلة تيسيراً لمن برغب الاحتفاظ 


., و للذكرى‎ sb} oP Uj بإحداها‎ 


صورة أحمد بك المريض زعم ترهونة 


عبد الني بك بالخير زعم ورفلة 
أحمد بك Gib At add‏ رمضان 
jhe‏ بك كعبار زعم غريان 
الفارس عون سوف 

مؤلف الكتاب 


—rta- 


» 


2 


» 


عشرة كلمة « Big‏ 


worl 0‏ المعذرة عن حصول ABS‏ الطفيفة الآتبة وم 
لا یخفی هفهومها على الأديب القارىء 


ى فى نحو WY‏ ست 


من فحوى الكلام « ولكنا آثرنا ضبطها للدقة » والذى أدى Least‏ 
الاسراع باخراج الكتان فى عشرين A> Jb by‏ تصوييبها فى الكتاب قبل قراءته 
الصفحة السطر| Lb‏ الصصواب الصفحة| السطر| wh penal Cott‏ 
۳ 1 
NE 5‏ بهدا الغلو بهذا الخلو ۷ 15 .بعيا عهده عبان عهده 
ve‏ \\ أبو بكر بودبوس oF‏ بودبوس vo‏ 1 من زوحة من زوجه 
vo‏ | 4 أجدهما أحدهما mys‏ 1 بأرض الاصابة بأرض‌الأصابعة 
ase 19 AN‏ ميانى ar‏ میانی A4‏ 3 عمر سيف النصر أ تمدسيف النصر 
o | AA‏ وم الخليج يوم الخليج 5١‏ | ۲ أأبوبكربودبوس عمر بودبوس 
ا | ب عبد العال عبد العالى yyy yey‏ بليبلوا بليسلو 
| ۸ إبالهامشر مالم الزبيدى سالم الزبيك || ve | vey‏ الفريق الطريق 
oly yet yy |‏ المسون بوبراتالحسون. N\A‏ |1 مصدر ple‏ مصدراً Lele‏ 
طلا 
ve‏ | التصويب هو : (RAMADAN SCTEUI)‏ 


